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تلميذ اخبر جدته ان الاستاذ كان يرفع تنانير التلميذات ويقوم بتصويرهن بآلة تصوير خاصة به

القضاء يحقق في قضية «تحرش جنسي» في احدى مدارس لبنان الكاثوليكية
■ بيـروت ـ ا ف ب: بدأ القضاء اللبناني تحقيقا في قضية 
تحرش احد الاساتذة الشـبان بتلميذات لا تتجاوز اعمارهن 
الثامنة في مدرسة كاثوليكية خاصة، وهي مسألة تثير تنديدا 

واسعا في لبنان.
واعلـن وزيـر الشـؤون الاجتماعية وائـل ابـو فاعور في 
مؤتمر صحافي عقده الاثنين ان مسـألة «التحرش الجنسـي» 
التي كشـف عنها قبل ايام اصبحت «في يـد القضاء»، مضيفا 
«هـذه الامور لا يمكـن ان تمـر دون عقاب» وداعيـا الى «عدم 

استباق التحقيقات». 
واقـر الاب انطـوان نكـد، مدير معهـد القديس يوسـف - 
عينطورة التي شـهدت احداث التحـرش، في مؤتمر صحافي 
عقـده امـس «بوقوع حادث فـي حرم المدرسـة تمثل بتحرش 

احد الاساتذة ببعض الطالبات». 
واشـار الـى ان ادارة المدرسـة «فـور علمهـا بمـا حصـل، 
اتخذت اجـراءات ادارية وقانونية» تمثلت في طرد الاسـتاذ 
وتقديم شـكوى الى القضاء وتكليف «اطباء نفسيين بمتابعة 

الموضوع مع التلميذات». 
كشـف  للارسـال»  اللبنانيـة  «المؤسسـة  تلفزيـون  وكان 

المسـألة قبـل ايام، ومـا لبثت ان تصـدرت اهتمامات وسـائل 
الاعلام، وسـارع وزير الشـؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور 

الى التقدم بشكوى ضد الاستاذ الذي لم يكشف اسمه. 
وذكرت وسـائل الاعـلام ان الاسـتاذ المذكـور تعرض بعد 
«الفضيحة» لحادث سـيارة ادخل بعده الى المستشـفى وهو 
تحت مراقبة القوى الامنية، وقالت بعض التقارير ان الحادث 
كان «محاولة انتحار».  وقالت والدة احدى الطالبات اللواتي 
تعرضن للتحرش وهي فـي الثامنة من عمرها لوكالة فرانس 
برس رافضة كشـف اسمها «ابنتي كانت دائما تقول لي انها لا 
تحب هذا الاستاذ، ولم اكن اعلق اهمية على الامر. وقبل ايام، 
ابلغتني ان سـبب نفورها منه انه يلمسـها فـي اجزاء حميمة 

من جسمها ويلتصق بها عندما يريد ان يشرح لها شيئا». 
وروت جدة تلميذ في الصف التاسع في المدرسة ان حفيدها 
اخبرها ان اسـتاذ الفنون المتهم بالتحرش «كان يرفع تنانير 

التلميذات ويقوم بتصويرهن بآلة تصوير خاصة به». 
والاسـتاذ في الثالثـة والعشـرين من عمـره، وكان طالبا 
سابقا في المدرسة المعروفة في لبنان التي تضم اكثر من اربعة 
الاف تلميذ. وهي السـنة الاولى التي يـدرس فيها تلامذة في 

السادسة والسابعة والثامنة، بحسب الاهالي. 
وقال الاب نكد ان المدرسة ستعالج الموضوع «بحكمة وترو 

وهدوء لكن بحزم». 
وكانت ادارة المدرسـة ارسـلت تعميما الى اهالي التلامذة 
اكـدت فيـه ان «الاعمـال المنافيـة للحشـمة التـي تعـرض لها 
اطفـال من قبل احد مدرسـينا (...) امر يعـد في نظرنا خطيرا 
للغايـة».  واضـاف التعميم «نحن في المعهـد (...) جرحنا في 
العمـق، وأدمانا ان يسـاء الى اطفال هم في عهدتنا»، مشـيرا 
الى ان المدرسـة اتخذت تدابير لتلافي حصول امور مشـابهة 
في المسـتقبل مثل تثبيـت كاميرات جديدة فـي اماكن مختلفة 

من المدرسة. 
وقـال ابو فاعـور ان القضية «ليسـت الأولى» مـن نوعها، 
مشيرا الى حالات «تعنيف واعتداءات جسدية وجنسية» في 

اكثر من مدرسة ومنزل في لبنان. 
واعلـن تشـكيل لجنـة مـن وزارات الشـؤون الاجتماعية 
والعـدل والتربيـة لتحضـر اقتراحات مـن اجـل «خطة عمل 
مشـتركة» لتلافـي مثل هذه الحـوادث مسـتقبلا، موضحا ان 

الخطة ستشمل النواحي القضائية والتوعية والتوجيه. 

فشل مرسي وحمدين وابو الفتوح في الاتفاق على مجلس رئاسي.. ودعوة لمليونية اليوم

عائلة مبارك تطمئنه بالبراءة ومحاميه يقول انه «يموت ببطء»
سوزان وهايدي وخديجة زرنه في طرة.. وادارة السجن ترفض منحه معاملة مميزة

لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:

أعلـن المحامـي يسـري عبد الـرازق عضـو هيئة 
الدفـاع عـن الرئيس السـابق حسـني مبـارك، أنه 
لمصلحـة  الثلاثـاء  اليـوم  طلـب  بتقـديم  سـيقوم 
السـجون لنقل مبـارك من مستشـفي طـرة للمركز 

الطبي العالمي أو لأي مستشفى اخر لائق.
وأكـد عبـد الرازق أنـه سـيقوم بالاعتصام حتى 
يتحقق مطلبه، وتضامن معه عدد من منظمة «أبناء 
مبـارك»، متفقـين علـى التجمهـر اليوم  أمـام مبنى 
مصلحـة السـجون فـي الجـلاء. وعن سـبب طلب 
النقل كتب عبد الرازق على صفحته الخاصة بموقع 
التواصـل الاجتماعي الفيس بوك، مؤكـدا أنه بناء 
علـى مكالمة مـن أحد المصـادر فإن «الريـس بيموت 
بالبطـيء، الريس فـي غرفة 4×4 امتـار، والأجهزة 

مش عارفين يركبوهاله». 
واكد مصـدر امني ان ادارة سـجن طـرة رفضت 
تقـديم اي اسـتثناءات او معاملـة مميـزة للرئيس 
السابق حسـني مبارك، رغم احتجاجه المتكرر على 
وجوده في السـجن، ومطالبته بالعودة الى المركز 

الطبي العالمي.
وقال ان سـوزان ثابت وخديجـة الجمال زوجة 
جمال مبارك ووالدهـا رجل الأعمال محمود الجمال 
وهايـدي راسـخ زوجـة عـلاء مبـارك قامـوا امس 
الاثنـين لأول مـرة بزيارة مبـارك داخل مستشـفى 

سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة.
واضـاف المصـدر ان الزيـارة تأتـي وفقـا لقـرار 
اللـواء محمد إبراهيم وزيـر الداخلية الذي أصدره 
الشهر الماضي بالتصريح بزيارة استثنائية واحدة 
لجميـع نزلاء السـجون خلال الفترة مـن 26 ايار - 
مايـو الماضي وحتـى 24 حزيـران - يونيو الجاري 
بمناسـبة الاحتفـال بعيد العمـال، حيـث أن قواعد 
ولوائح قطاع مصلحة السـجون تقضي بعدم تلقي 
السـجين لأي زيـارة قبل مـرور 30 يوما علـى فترة 

حبسه.
واشـارت تقارير الى ان عائلة مبارك حملت اليه 
تطمينات من محاميه بالحصول على حكم بالبراءة 
خـلال شـهور قليلة عنـد نظـر القضية فـي محكمة 

النقض.
والى ذلك قرر المستشـار محمد شـوقي مستشار 
التحقيـق المنتـدب مـن وزيـر العـدل للتحقيـق في 
قضيـة إتلاف مسـتندات جهاز مباحث أمـن الدولة 

حبـس اللـواء حسـن عبـد الرحمـن رئيـس جهاز 
مباحـث أمن الدولة الأسـبق لمـدة 15 يوما على ذمة 

التحقيقات.
علـى الصعيـد السياسـي أخفق الاجتمـاع الذي 
عقد الاثنين بين الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة 
الاخـوان المسـلمين في جولـة الاعـادة للانتخابات 
الرئاسية و المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى 
مـن الانتخابات الرئاسـية عبـد المنعم أبـو الفتوح 
وحمديـن صباحي في الاتفاق على تشـكيل مجلس 
رئاسـي مدني واتفقـوا على الدعوة للمشـاركة في 
مليونية اليوم الثلاثاء للمطالبة باسـتكمال تحقيق 

مطالب الثورة. (تفاصيل ص3)

اللقاء تم بتكليف من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل

استياء بعد لقاء بين الصلابي ومسؤولين في نظام القذافي
واشتباكات بين ميليشيات ليبية متناحرة في مطار طرابلس 

اعلان انشاء هيكلية عسكرية 
جديدة للمعارضة السورية 

والمجلس الوطني يتنصل
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعلـن فـي اسـطنبول الاثنـين عن انشـاء 
هيكلية عسـكرية جديدة للمعارضة السورية تحت اسم «جبهة ثوار 
سـورية» اكدت انها سـتعمل على «توحيد جميع الفصائل السـورية 
المسـلحة» في سـورية، في حين تنصل المجلس الوطني السوري من 

هذا التنظيم واكد ان لا علاقة له به.
وتلا خالد العقلة الذي قدم نفسه على انه عضو المكتب السياسي 
لجبهـة ثـوار سـورية بيانا خـلال مؤتمر صحافـي جاء فيـه «نعلن 
انطلاقة جبهة ثوار سـورية لتكون البوتقة التـي تتوحد فيها جميع 
الفصائـل الثورية المسـلحة على كامل التراب السـوري في السـعي 
الـى اسـقاط النظام المجـرم عبر تنفيذ خطة الحسـم التي سـتقضي 
علـى الظالـم واعوانه باذن اللـه».  وتوجه البيان الـى «ابناء امتنا 
الاسـلامية» داعيا الى تقديم المال والسـلاح الى المعارضة السورية. 
وجاء في البيان ان «الشـعب السوري يخوض اليوم معركتكم التي 
يدفـع فيها الـدم الغالي فلا اقل من نصرته بالمال والسـلاح وبيانات 

الشجب والتنديد قد فات اوانها». 
الا ان المجلس الوطني السـوري الذي يضم اوسع فئة من فصائل 
المعارضة السـورية اصدر بيانا مقتضبا تنصـل فيه من هذه الجبهة 

الجديدة. 

قوميون عرب يهتفون ضد الغنوشي 
وحزبه في مؤتمرهم الـ23 بتونس

■ تونـس ـ «القـدس العربـي» ـ من محمود معـروف:  قاطع عدد 
من منتسـبي التيار القومي العربي التونسـي رئيس حركة النهضة 
الإسـلامية التونسـية الشيخ راشـد الغنوشـي أثناء إلقاء كلمة في 
الجلسـة الافتتاحية للـدورة 23 للمؤتمر القومـي العربي التي بدأت 

أعمالها امس الإثنين بتونس العاصمة.
ورفـع المقاطعـون شـعارات مناهضـة لحركة النهضة الإسـلامية 
وأخـرى منـددة بمواقـف الغنوشـي إزاء بعـض الملفـات العربيـة، 
وخاصـة موقفه مـن الأزمة السـورية، منها «لا لراشـد الغنوشـي»، 
و»مـن احتضـن مؤتمـر تدمير سـورية،لا مـكان له في مؤتمـر قومي 

عربي».
كمـا اسـتهجن المقاطعـون منح الغنوشـي كلمـة في هـذا المؤتمر، 
وعـدم تمكـين فلسـطين مـن كلمـة كان يُفتـرض ان يلقيهـا فـاروق 
القدومـي رئيـس الدائرة السياسـية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
الذي حضر الجلسـة الافتتاحية للمؤتمر. وسـادت بين الشخصيات 
المشـاركة نقاشـات سـاخنة حول الموقف من الانتفاضة في سـورية 
وان كان هناك اتفاق على ادانة التدخل الخارجي واستعمال العنف 
الا ان تباينا حول الموقف من نظام الرئيس بشـار الاسـد قد ينعكس 
على اعمال المؤتمر حيث يصر الناشـطون السـوريون القادمون من 
داخل سـورية على ادانة نظام الرئيس بشـار الاسد وهو ما لا يقبله 

ناشطون اخرون. (تفاصيل ص 6)

طرابلس ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
اعربت شـخصيات ليبية عدة عن اسـتيائها بعـد لقاء في 
القاهرة جمـع موفدا للمجلس الوطني الانتقالي ومسـؤولين 

سابقين في نظام معمر القذافي.
وعقـد الاجتماع فـي 27 ايار (مايـو) في القاهـرة في اطار 
مبادرة «مصالحة وطنية» بين الشيخ علي الصلابي الذي اكد 
انـه موفد من رئيس المجلـس الانتقالي مصطفـى عبد الجليل 
ومسـؤولين في النظام الليبي السابق بينهم احمد قذاف الدم 

ابن عم الزعيم الليبي السابق. 
واوضـح الصلابي الاثنـين لـ»فرانس بـرس» ان «المقابلة 
تمـت بتكليـف مـن رئيـس المجلـس الانتقالـي مصطفـى عبد 
الجليـل للحـوار مـع مجموعـة مـن الليبيين المحسـوبين على 
النظام السـابق لبحث كيفيـة الوصول للثوابـت التي ترجع 
بالخير على الليبيين وتخفف المعاناة وتجمع شـمل الليبيين، 

في دولة العدالة والحرية والمساواة والقانون». 
واضـاف ان «النقاط التي تمت مناقشـتها تتعلق بالعدالة 
والمصالحـة الوطنية والعمل على الإسـراع في تفعيل القضاء 
وتقديم المتهمين لأخذ الجزاء العادل وإطلاق سـراح المساجين 

الذين لم يثبت عليهم التورط في أعمال محرمة قانونا». 
وفر الاف من انصار النظام الليبي السابق ومسؤولين فيه 
مـن ليبيا خـلال الثورة وبعدهـا واقاموا خصوصـا في مصر 

وتونس والاردن والمغرب. 
لكن اجتماع القاهرة اثار اسـتياء شـخصيات ليبية بينها 
مسؤولون في المجلس الانتقالي. وفي هذا الاطار، نددت عضو 
المجلـس انتصار العقيلي بما اعتبرته «اسـتهتارا واسـتهزاء 

بدماء الشهداء وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير». 
وقالت ان علـى عبد الجليل «ان يوضح لنا الأسـباب التي 
دعتـه الى اتخاذ هـذا القرار، وكيف يتخـذه بعيدا عن طاولة 

اجتماعات المجلس». 
واضافت العقيلي «اعلن للشعب الليبي ان هذه المفاوضات 
حتى ولو عرضت على طاولة اجتماعات المجلس فإننا سنقف 
ضدهـا بقـوة، ولـو أن المجلس الوطنـي أقر هـذه المفاوضات 

فإنني سأقدم استقالتي فورا وبدون تردد». 
الـى ذلـك، اعربـت 200 شـخصية ليبية بينهـا صحافيون 
وناشـطون عن «قلقها الشـديد» حيال هذا الاجتماع في بيان 

مشترك. 
واعتبـرت هـذه الشـخصيات ان «المصالحـة الوطنيـة لا 
تشـمل المتهمين بجرائم قتل وتخريب وفسـاد مالي، وتضليل 
وارهاب مارسـه القذافي علينا عبر اشـخاص نرى ان هؤلاء 
فـي صفهم الأول، وان المكان الطبيعي لهم هو سـاحة القضاء 

وتطبيق احكام القانون بكل شفافية ونزاهة». 
واعلـن المتحدث باسـم المجلس الانتقالـي محمد الحريزي 
الاثنـين ان مهمـة الصلابي تقتصـر على دعوة عائـلات ليبية 

كانـت فـرت الى مصر الـى العـودة لليبيا، فضلا عـن توجيه 
رسـالة مفادها ان الاشـخاص «الملاحقين قضائيا» من انصار 

القذافي من حقهم ان يحظوا بمحاكمة عادلة. 
وقالت مصادر متطابقـة ان المبادرة جاءت من احمد قذاف 
الدم الـذي كان رسـميا «منسـق العلاقات بين ليبيـا ومصر» 

ابان عهد القذافي وأحد اقرب مستشاريه. 
لكنـه لم يتبن بعدها اي موقف مؤيـد للثوار، ما دفع بعض 
هؤلاء الى التشكيك في انشقاقه واتهامه بتجنيد مقاتلين الى 

جانب قوات القذافي.
الـى ذلك قـال شـاهد مـن «رويتـرز» إن ميليشـيات ليبية 
متناحرة اشـتبكت فـي مطـار طرابلس الدولي امـس الاثنين 
بعدمـا طوقت ميليشـيا مسـلحة المطـار الامر الـذي ادى الى 
اغلاقه.  وقال مراسـل لـ»رويترز» في الموقع إنه سـمع صوت 
إطـلاق نـار في المطـار وانه شـاهد رجالا يدخلونه مسـلحين 

بقذائف صاروخية. 
واعلنـت مصادر ملاحيـة ان كتيبة مسـلحة دخلت الاثنين 
مطار طرابلس بدبابات وآليات مسـلحة وعطلت بشكل كامل 

حركة الطيران غداة خطف قائدها في ظروف غامضة.
وقـال مصدر فـي مطار طرابلـس لوكالة «فرانـس برس»، 
«انهـا فوضى كاملـة في المطـار. الجميع يهربون. عـدة آليات 

مسلحة تمركزت على المدرج وعطلت الحركة». 
(تفاصيل ص7)

مصريتان تدليان بصوتيهما في السفارة المصرية بالاردن امس

■ القاهــرة ـ «القــدس العربــي»: أظهــرت إحصائيــات اليــوم الأول 
للتصويــت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاســية المصرية في الخارج 

إقبالا كبيرا من جانب المصريين على المشاركة في التصويت. 
وحسب بيان للخارجية المصرية الاثنين، صرح عمرو رشدي المتحدث 
الرســمي باســم الوزارة بأن نحــو 20 ألــف مواطن تقدمــوا أمس الأحد 

للتصويت في مقار سفارات وقنصليات مصر في الخارج. 
وجاءت الكويت في المقدمة بما شهدته من تصويت 5630 من الناخبين 
رغــم العاصفة الترابية التي تشــهدها البلاد، تلتهــا الرياض بنحو 3000 

مواطــن، ثم جدة التي صــوت فيها 2400 مواطــن، فالدوحة 1975 ثم أبو 
ظبي 1196، بينما جاءت باريس في مقدمة الدول الأوروبية حيث صوت 
فيها 580 ناخبا.  وذكر رشــدي أن تلك المؤشرات تظهر حرص المصريين 
في الخارج على المشــاركة في العملية الانتخابية، حيث شهد اليوم الأول 
للإعادة زيــادة كبيرة في عدد المصوتين مقارنــة باليوم الأول للتصويت 
في المرحلة الأولى، بل ووصلت النســبة إلى الضعف في بعض الحالات 
مثــل القنصلية المصرية في جــدة، كما يتوقع تزايد أعــداد المصوتين مع 

استئناف خدمة البريد في الدول الأوروبية بعد انتهاء العطلة.

إقبال كبير للمصريين في الخارج على التصويت بجولة الإعادة 

رئيس مصر الذي ننتظره
عبد الباري عطوان

■ مليونيــة ميــدان التحرير التي ســتنطلق اليوم تجســد تجديدا 
للثورة المصرية، وتحصينا لها من مؤامرات الغرف الســوداء المعتمة، 
التي تريد اجهاضها وحرفها عن مســارها واعادة استنســاخ النظام 

الديكتاتوري الفاسد المخلوع.
ثورة ثانية! لم لا.. المشكلة لن تكون ابدا في التسميات والأوصاف، 
فما يهــم انصار هذه الثــورة ومفجريها، وهم الأغلبية الســاحقة من 
ابنــاء مصــر هو تحقيــق اهدافها التــي انطلقت من اجلهــا، من حيث 
اعــادة الكرامة والســيادة لمصر وشــعبها، ووضعها مــن جديد على 

طريق النهضة الشاملة في جميع الميادين.
ومن الطبيعي ان يجد الشــعب المصري الاحكام التي صدرت فيما 
عرفــت بـ»محاكمة القرن» مســتفزة، خاصة انها فشــلت في تحديد 

هوية قاتلي شهداء الثورة، ناهيك عن معاقبتهم.
وحســب القاضي، فقــد خلت القضية مــن اي أدلة تديــن قيادات 
الشــرطة (التي قامت بإتلافها حتى لا تدين نفســها) ما جعله يحكم 
ببراءتهــم. وهو حكم في غاية الخطورة، اذ انه يبعث برســالة طمأنة 
لكافــة قيادات الشــرطة الحاليــين مفادها انه يمكنهــم ان يقتلوا كما 

يشاؤون طالما انهم سيتلفون اي دليل قد يستخدم لإدانتهم.
اما مبارك والعادلي فأدينــا بالامتناع عن حماية المواطنين، وليس 
قتل الشــهداء، وهــذه إدانة قد تســقط في محكمة النقض لأســباب 
قانونيــة، وهــذا ما يؤكــده بعض زوار مبــارك في «قصــره الجديد» 

بسجن طرة.
ولا تنتهي المأساة عند هذا الحد، بل تمتد الى تبرئة مبارك وحسين 
سالم وجمال وعلاء من تهم الفساد الخاصة بتصدير الغاز لاسرائيل 

وغيرها.
فهــل يعقــل ان يكــوّن نجلا الرئيــس ثروة بمليــارات الــدولارات، 
ومعهم صاحب اكبر صفقة فساد وتطبيع في التاريخ (صفقة الغاز) 
ولا يوجــد دليل واحد امام القاضي يدينهــم بنهب المال العام وتبديد 
الثروات، وسرقة عرق اكثر من ثمانين مليون مصري كادح لا يجدون 

رغيف الخبز لاطعام اطفالهم؟
من اين جمع نجلا الرئيس ومافيات رجال الاعمال كل هذه المليارات 
اذن؟ من مصروف الجيب؟ ام من معاشاتهم الشهرية؟ ام من عائدات 
اطيان والدهم؟ ثــم ما هي وظيفة «ولي العهد المخلوع» الرســمية في 

السلم الوظيفي المصري؟ 
٭ ٭ ٭

لجنة السياســات التي كان يتزعمها الســيد جمــال مبارك لم تكن 
لجنة حكومية رســمية، تأسست بقرار من مؤسســة الخدمة العامة، 
كما انها ليست شركة حكومية عامة او محدودة المسؤولية تتاجر في 
البورصة، حتى يقال للشــعب المصري ان هذه الامــوال من ارباحها، 
وليســت مــن اســتغلال النفــوذ والتربح من ســلطة الوالــد، وهدايا 
حيتان «البزنس» الملتفين حول كرسي عرشه على مدى الثلاثين عاما 

الماضية.
كنــا نتمنى لو ان هذا التنســيق الثلاثي الذي رأيناه يتشــكل امس 
بين مرشــحي الرئاســة الداعمين للثورة قد حدث قبل الجولة الاولى 
من الانتخابات، فقد كان كفيلا بحســم الامور مبكرا، وايصال رئيس 
الى ســدة الحكم يحظى بتأييد الغالبية الســاحقة من ابناء الشــعب 
المصري، ولكنه للأسف اتى متأخرا، والسبب ان كلا منهما كان يصر 

على ان يكون هو الرئيس.
وهكذا فشــلت النخبة المصرية في الارتقاء الى مســتوى شــعبها 

وثورته في هذا المفترق الحرج في تاريخ مصر. 
واذا حدث ونجح الفلول في اســتعادة النظام القديم فإن الشــعب 

سيثور ضد هذه النخبة كما ثار ضد النظام البائد.
ميدان التحرير الذي يســتعيد زخمه، ويعزز دوره في دائرة اتخاذ 
القــرارات المصيريــة هو الذي أملــى ارادتــه على النخبة السياســية 
المصريــة، التي لم تكــن مطلقا على مســتوى طموحاتــه واندفاعاته 
الثوريــة العفويــة الوطنية الصادقة، احساســا منــه بالخطر المحدق 

بالثورة ومصر في آن.
اما ان ترى أسر الشهداء الرئيس المصري المخلوع بملابس السجن 
الزرقاء، اسوة بكل المجرمين المحكومين، فهو امر جيد وغير مسبوق، 
ولكن هذا لا يكفي، وبات مطلوبا وبعد صدمة اعلان هذه الاحكام التي 
لم تحقــق العدالة لنقص الأدلة، اعادة التحقيــق في جميع الاتهامات 
الموجهة لرموز النظام الســابق، ومن خلال اجهزة امنية نزيهة تنبثق 
مــن رحم الثورة، لرد الاعتبار للقضاء المصري الذي تعرّض لاتهامات 
بالفساد وعدم النزاهة، وهو بريء منها، اذ ان القاضي يحكم بالأدلة 

وليس بعلمه او بهواه.
٭ ٭ ٭

الرئيس المخلوع يجب ان يســجد لله شــاكرا لان الشــعب المصري 
الذي اضطهده على مدى ثلاثين عاما، وســحق كرامته عامله بطريقة 
حضارية، وحاكمه جنائيا ولم يحاكمه سياســيا، والا لواجه الشنق 
وهو على ســرير مرضه، هذا اذا لم يســحل في الشوارع على غرار ما 
حدث لصديقــه العقيد معمــر القذافي، بعد زحف شــعبي الى ملاذه 

الآمن في شرم الشيخ حيث إمارته المستقلة.
لا نقــارن محاكمة الرئيس مبــارك بمحاكمة الرئيس الراحل صدام 
حســين، فالأول حاكمه شــعبه بعد ان اطاح به بثورة ســلمية، بينما 
الثاني اطاح به غزو امريكي، وحاكمته محكمة تأسست تحت حراب 

الاحتلال ومشنقة نصبها اعوانه.
الشعب المصري الذي ينزل اليوم بالملايين في ميادين المدن والقرى 
المصريــة هو الذي ســيحدد هويــة الرئيس القادم، وهو يســتحق ان 
يكون واحدا من ابنائه الشرفاء الذين لم يتلوثوا قط بالفساد والقمع 
والديكتاتورية، رئيس يحفظ كرامــة مصر ويعيد لها دورها، وينحاز 
الــى فقرائها، ويحمي ثورتها وأمنها القومي، ويعيد إحياء المشــروع 

النهضوي العربي والاسلامي.
ومهما كان اسم الرئيس المصري المقبل، فلن يستطيع احياء النظام 
القــديم. لقد تغير الشــعب المصــري وتغير الزمن وتغيــرت المعطيات 
السياســية والاجتماعية والثقافية في مصر، ولن يقبل هذا الشــعب 
الأبــي الذي لا يكف عن ادهــاش العالم بثورته المتجــددة ومفاجآتها 

وانجازاتها ان يعود الى زمن الذل والهوان.
لقــد عــادت مصر الــى شــعبها وامتهــا العربية والاســلامية ولن 

يستطيع احد ايا كان ان يعيد عجلة الزمن للوراء.

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤول 
الولايـات  إن  الاثنـين  امـس  امريكـي 
المتحـدة تبحـث مـع اسـرائيل فـرض 
عقوبات جديـدة على إيـران في حالة 
إخفاق المفاوضات الدولية التي تجرى 
الشـهر الجاري في الحد مـن البرنامج 

النووي للجمهورية الإسلامية. 
وكان هـذا التصريـح تلميحـا قويا 
تكبـح  زالـت  مـا  واشـنطن  أن  إلـى 
جمـاح أي خطـة مـن جانب اسـرائيل 
لمهاجمة منشـآت نووية إيرانية بشكل 

استباقي.
وأشارت اسـرائيل إلى نفاد صبرها 
بشكل متزايد بسـبب عدم إحراز تقدم 
في الحد من البرنامج النووي الإيراني 
خـلال المفاوضـات التي شـاركت فيها 
وخمـس  المتحـدة  والولايـات  إيـران 
قـوى أخـرى. وستسـتضيف روسـيا 
جولـة ثالثة من المحادثـات في 18 و19 

حزيران (يونيو). 
وقـال ديفيـد كوهـين وكيـل وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة لشـؤون الإرهاب 
والمخابرات المالية لصحيفة «هارتس» 
خلال زيـارة لاسـرائيل «إذا لم تحدث 
انفراجة في موسـكو فليس هناك شـك 

في أننا سنواصل تكثيف الضغط». 
الاوروبـي  الاتحـاد  وأوضـح 
أنهمـا  بالفعـل  المتحـدة  والولايـات 
حالـة  فـي  العقوبـات  سيشـددان 
مواصلة إيـران تخصيـب اليورانيوم 
وهـي العملية التي يمكن أن تسـفر عن 
إنتـاج الوقـود الـلازم لصنع أسـلحة 
نوويـة غيـر ان طهـران تصـر على أن 
هدفهـا هـو توليـد الكهربـاء وإنتـاج 
النظائر المشعة. وأكد كوهين على مدى 

عمق الشراكة الأمريكية الاسرائيلية. 
مـدى  وعلـى  اليـوم  «بيننـا  وقـال 

وثيـق  تعـاون  الماضيـة  السـنوات 
للغاية مـع الحكومة الاسـرائيلية فيما 
يتعلـق بمجموعـة كبيرة مـن برامجنا 
إنهـم  مبتكـرون.  إنهـم  للعقوبـات... 
مؤيـدون.. وسـنواصل التشـاور مـع 

الاسرائيليين». 
وأدلـى كوهين بتصريحـات مماثلة 
لراديـو الجيـش خـلال زيارتـه التـي 
تستغرق 36 ساعة قبل ان يلتقي بكبار 
مسـؤولي الأمـن فـي حكومـة رئيـس 

الوزراء بنيامين نتنياهو. 
وقـال نتنياهـو فـي كلمة الأسـبوع 
الماضـي إن على قوى العالـم أن تكثف 
العقوبـات وفـي الوقت ذاتـه المطالبة 
بإنهـاء فـوري لـكل أنشـطة تخصيب 
اليورانيـوم التـي تقـوم بهـا إيـران. 
وكانـت قضيـة تخصيـب اليورانيـوم 
لدرجـة نقـاء 20 في المئة محـور تركيز 

مفاوضات سابقة. 
ويعتقد ان اسرائيل تملك الترسانة 
النووية الوحيدة في الشـرق الأوسط 
وأبـدى الكثير مـن الخبـراء الدوليين 
تشككهم في قدرة قواتها التقليدية على 
إلحـاق ضرر ممتـد المفعول بالمنشـآت 
النوويـة الإيرانية البعيـدة والمتفرقة 

والتي تحظى بدفاع جيد. 
ولمـح الاسـرائيليون إلـى أن عـدم 
إحـراز إيران تقدما فـي المفاوضات من 
الممكن ان يكون مبررا لضربة من جانب 
واحـد. وربما تؤدي مثـل هذه الضربة 
إلـى اسـتدراج الولايات المتحـدة الى 
حـرب في حالة رد إيران على الهجوم. 
ولم تستبعد واشنطن استخدام القوة 
مـع إيـران لكنهـا لا ترغـب فـي إطلاق 
العالـم  فـي  جديـدة  عسـكرية  حملـة 

الإسلامي. 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وحثـت 

علـى  إيـران  الاثنـين  امـس  الذريـة 
السـماح لها «بزيارة قريبة» إلى موقع 
بارشـين العسـكري، وهو الموقع الذي 
تشـتبه الوكالـة فـي أن إيـران تجري 
فيـه اختبـارات على مكونـات رؤوس 

نووية. 
وقـال يوكيـا أمانـو مديـر الوكالـة 
وتنفيـذ  التوقيـع  إلـى  إيـران  «أدعـو 
وثيقـة  (النهج المنظم) فـي أقرب وقت 
ممكـن والسـماح قريبـا بزيـارة موقع 

بارشين». 
وأضاف أمانو أن على إيران الوفاء 
بمـا وعـدت به خـلال المحادثـات التي 
جرت قبل أسـبوعين والتوقيع على ما 
أطلق عليه اسـم اتفاق «النهج المنظم» 
بمـا يسـمح لمفتشـي الوكالـة بزيـارة 
المواقع والحديث مع العلماء المرتبطين 
بالبرنامج النووي الذي يشتبه الغرب 

في أن له أبعادا عسكرية. 
مديـري  لمجلـس  أمانـو  وأوضـح 
الوكالـة أن القـادة الإيرانيـين أكـدوا 
خلال المحادثات التي جرت في طهران 
أنـه سـيتم التعجيل في شـأن الاتفاق 
إيـران  بـين  المتبقيـة  الخلافـات  وأن 
والوكالـة لن تكون عائقـا أما التوصل 

إلى اتفاق.  
وقالت مصادر دبلوماسية في فيينا 
الأسـبوع الماضي أنه لـم يتم أي تحرك 

من جانب إيران منذ زيارة أمانو. 
وأوضـح أمانو أمـام المجلس المؤلف 
مـن 35 دولـة أن اجتماعا آخر سـيعقد 
إيرانيـين  ومسـؤولين  الوكالـة  بـين 
الجمعـة المقبلـة.  وتنفـي إيـران دوما 
رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، وأكد 
المرشـد الإيرانـي الأعلى آيـة الله علي 
خامنئـي أمـس أن الغـرب يكـذب فيما 

يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

من المقـرر ان يتباحث مجلس حكام 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي 
الملـف النـووي الايراني المثيـر للجدل 
خلال اجتماع مغلق اعتبارا من الاثنين 

في مقر الوكالة في فيينا.
وتشـتبه القوى العظمى واسرائيل 
فـي ان ايران تسـعى لحيازة السـلاح 
النووي تحت غطاء برنامجها النووي 
المدني وهو ما تنفيه ايران باسـتمرار. 
واتهـم مرشـد الجمهوريـة الاسـلامية 
علي خامنئي الغرب الاحد ب»الكذب» 

حول الخطر النووي الايراني.
ومـن المفتـرض ان يسـتمر اجتماع 
الدول الـ35 الاعضاء في مجلس حكام 
الوكالـة حتى الجمعـة فـي الثامن من 

حزيران (يونيو).
وفـي تقريـره الاخيـر، حـث المديـر 
العـام للوكالة يوكيا امانـو ايران على 
التوصل الى اتفاق مع الوكالة الدولية 
من اجـل السـماح لمفتشـيها بالدخول 
الى المواقع النووية الايرانية والاطلاع 
على الوثائق واجراء اللقاءات مما من 
شـانه المسـاعدة على توضيح طبيعة 

البرنامج النووي الايراني.
وبعـد زيـارة خاطفـة لطهـران اكد 
مدير عـام الوكالة الدوليـة في 22 ايار 
(مايو) انه سـيتم التوقيـع قريبا جدا 
علـى اتفـاق وذلـك بنـاء علـى وعـود 
الايرانيـين  المفاوضـين  كبيـر  قطعهـا 
سـعيد جليلـي، واضـاف انـه ينتظـر 
تفاصيـل اضافيـة فـي الايـام التالية. 
وبعد مرور اسبوعين لم يحدث شيء.

وتريـد الوكالـة الدوليـة الوصـول 
بارشـين  موقـع  الـى  خـاص  بشـكل 
العسـكري حيث تشـتبه في ان ايران 
قامـت بتجـارب تفجير تقليـدي يمكن 
وهـي  النـووي.  المجـال  فـي  تطبيقـه 

تخشى في ان ايران تقوم بازالة الاثار 
من الموقع.

المفتـرض  الـذي مـن  الوقـت  وفـي 
ان يتـم التباحـث فـي الملـف النـووي 
الايراني خلال «قمة» الاتحاد الاوروبي 
وروسـيا في موسـكو الاحد والاثنين، 

ثم خـلال لقاءات يومـي 5 و7 حزيران 
(يونيو) فـي بكين بين رؤسـاء الصين 
و جينتـاو وروسـيا فلاديميـر بوتـين 
وايـران محمـود احمـدي نجـاد، فـان 
تحقيق تقـدم سـيكون مرحبا بـه قبل 
اسـتئناف المفاوضـات مـع مجموعات 

والصـين  المتحـدة  (الولايـات   1+5
وروسـيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) 
يومـي 18 و19 حزيـران (يونيـو) فـي 

موسكو.
وكان اجتمـاع بغـداد للدول السـت 
وايران انتهى فـي 24 ايار (مايو) على 

وقع خلافـات عميقة خصوصا بشـان 
مسالة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 
بالمئة الـذي تعتبر القـوى الكبرى انه 
يقرب بشـكل خطـر ايران من النسـبة 
وهـي  نوويـة  قنبلـة  لصنـع  اللازمـة 

التخصيب بنسبة 90 بالمئة.

الملف النووي الايراني سيكون موضوع مباحثات مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

امريكا تبحث مع اسرائيل فرض عقوبات على طهران ووكالة الطاقة تطالب السماح لمفتشيها بزيارة موقع بارشين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وسط) ورئيس المجموعة الاوروبية خوسيه مانويل بورسو (يمين) وهيرمان فان رومبي (يسار) خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ

■ كابـول ـ وكالات: أعلنت القوات الأفغانية 
امـس الإثنين، عـن مقتل قيادي كبيـر في حركة 
«طالبـان» و25 من مقاتليه في عملية عسـكرية 
مشـتركة نفذتها وقـوات المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان «إيسـاف» جنوب البلاد، فيما قتل 
3 مسـلحين علـى الأقـل بغـارة لقـوات الحالف 

شرقاً. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «بجهـوك» الأفغانيـة 
عـن بيـان لمديريـة الأمـن الوطنـي أن العمليـة 
العسـكرية نفذت مـن قبل عناصر إسـتخبارية 
ومن (إيسـاف) فـي محافظة كاجاكـي في إقليم 
هلمنـد الجنوبي، حيث قتل القيـادي البارز في 

طالبان الملا عبد السلام عبد، و25 من مقاتليه.
وقـال البيـان إن عبـد، هـو أخ مولـوي عبد 
القيّوم زاكر، النائب الثاني لزعيم حركة طالبان 

الملا محمد عمر.
وصودرت في العملية أحزمة ناسفة وكميات 

كبيرة من الذخائر الحربية.
ولم تعلّق طالبان بعد على الحادثة.

امـس  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  واعلنـت 
الاثنـين أن جندياً مـن الكتيبة الثالثـة من فوج 
يوركشـاير قتـل في جنـوب افغانسـتان جراء 

اصابته بعيارات نارية.
وقالـت الوزارة إن الجندي قُتـل اثناء قيامه 
بدوريـة راجلـة بمنطقـة نهـر السـراج بولايـة 

هلمند بعد تعرضه لنيران أسلحة صغيرة.
وهـذا هـو ثانـي جنـدي بريطانـي يقتل في 
افغانستان في حزيران/يونيو الحالي، والـ 25 

خلال العام الحالي.
ويرتفـع إلى 417 عـدد الجنـود البريطانيين 
الذين قُتلوا في افغانسـتان، حيث ينتشر نحو 
9500 جنـدي معظمهـم فـي اقليـم هلمنـد، منـذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
إلـى ذلـك، قتل 3 مسـلحين على الأقـل بغارة 
جوية شـنتها قوات (إيسـاف) في إقليم باكتيا 

الشرقي.
ونقلت وسـائل إعلام أفغانية عن مسـؤولين 
ت على منزل في محافظة  محليين أن الغارة شـنّ

زورمات.
وأكـد المسـؤول الأمنـي فـي المحافظـة غلاب 
شـاه، المعلومات قائلاً إنه لم تسجّل أية خسائر 

بين المواطنين الأفغان في الغارة.
وفـي محافظـة موسـاهي فـي إقليـم كابول، 
قتـل طالِبـان بانفجار قنبلة كانـت مزروعة إلى 
جانـب طريق فـي قرية هاجـي مالانغـان أثناء 
مـرور عناصر مـن قوات التحالـف وقوى الأمن 

الأفغانية في المنطقة.
ولم يصب أي من عناصر الأمن بأذى، فيما لم 

تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الإنفجار.
مـن جهـة اخـرى اعلنـت وزارة الخارجيـة 
الافغانية الاثنين ان كابول وبكين ستعلنان هذا 
الاسبوع عن رفع العلاقات بينهما الى «مستوى 
اسـتراتيجي جديد» فيما تسـتعد قـوات حلف 

شمال الاطلسي للانسحاب من البلاد. 
وصـرح جانـان موسـازاي المتحـدث باسـم 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الخارجيـة  وزارة 
الرئيسـين الافغاني حميد كرزاي والصيني هو 

جينتاو سـيعلنان عن ذلـك على هامش اجتماع 
لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي يعقد في بكين. 

واضاف المتحدث ان «هذه الخطوة الجديدة 
هي تاكيد قوي على الاهميـة المتزايدة للصداقة 
والتعـاون الاقتصـادي والسياسـي والثقافـي 
وغيـره من مجـالات التعـاون بين افغانسـتان 

والصين». 
الاراء  فـي  يشـتركان  البلديـن  ان  وقـال 
فـي  والاسـتقرار  الامـن  بشـان  والالتـزام 
افغانسـتان والمنطقـة بشـكل اكبـر وضـرورة 
القيام بجهود مشـتركة «لمواجهة آفتي الارهاب 

والتطرف». 
ولـم يكشـف المتحدث عـن تفاصيـل عن اي 
دور امنـي يمكـن ان تلعبـه الصـين فـي القتـال 
الـذي تخوضـه كابـول ضـد مسـلحي طالبـان 

الاسلاميين. 
الاعـلان  سـيوضحان  «الجانبـين  ان  وقـال 

المشترك مع تقدم الصداقة والتعاون بيننا». 
ووقعـت افغانسـتان العـام الماضـي اتفاقـا 

يغطـي  المتحـدة  الولايـات  مـع  اسـتراتيجيا 
العلاقـات بـين البلديـن بعـد انسـحاب قـوات 
الحلف الاطلسـي الذي تقوده الولايات المتحدة 
فـي العـام 2014، وكذلـك مـع عـدد مـن الـدول 

الاخرى ومن بينها فرنسا والهند. 
وصرح مصدر حكومـي لوكالة فرانس برس 
طلب عدم الكشـف عن هويته انه لن يتم توقيع 
اتفـاق فـي بكـين لكـن مـن المرجـح ان يتحـول 

الاعلان مشترك الى اتفاق مستقبلي. 
وحصلت الصـين على عقود كبيـرة للتنقيب 
عـن النفـط والنحـاس فـي افغانسـتان التـي 
يعتقد انها تملك مـوارد معدنية تزيد قيمتها عن 

ترليون دولار. 
وسيركز اجتماع منظمة شنغهاي، التي تضم 
الصين وروسـيا وكازخسـتان وقيرغيزسـتان 
قضايـا  علـى  واوزبكسـتان،  وطاجيكسـتان 

اقليمية من بينها مكافحة الارهاب. 
وستشـارك افغانسـتان في قمـة بكين بصفة 

ضيف. 

الصين وكابول تعلنان عن «علاقات استراتيجية» جديدة هذا الاسبوع

مقتل قيادي بطالبان و28 مسلحا بعمليتين أمنيتين وبريطانيا تعلن مقتل جندي في افغانستان 

مخيمـات  وسـط  رويتـرز:  ـ  مقديشـو   ■  
اللاجئـين والمباني التي أصابتهـا قذائف المورتر 
فـي العاصمة الصومالية مقديشـو يتابع أعضاء 
فريق هندسي تركي حفر بئر جديدة بينما جلس 
حراسهم المسـلحون يتجاذبون أطراف الحديث 
تحت شجرة وقد وضعوا بنادقهم على أرجلهم. 

يقف هؤلاء المتعاقدين مع الحكومة الصومالية 
على الخط الأمامي لجهود تركية ضخمة للتنمية 
فـي واحدة من اخطر مـدن العالـم والتي تفضل 
الخيريـة  والمؤسسـات  المتحـدة  الأمم  وكالات 
العالميـة التعامـل معها مـن دولة كينيـا المجاورة 

الاكثر أمانا. 
ويقول سكان في مناطق متفرقة من العاصمة 
الصوماليـة التـي أنهكهـا عقـدان من القتـال إن 
تركيـا حققـت خـلال ثمانية اشـهر ما لـم يحققه 
المجتمـع الدولي خـلال 20 عاما لتبديـد الاعتقاد 

بأن مقديشو منطقة يمكن التواجد بها. 
وقال محمد كبير المهندسين التركي الذي طلب 
مـن رويترز اسـتخدام اسـم مسـتعار لأنـه غير 
مصـرح لموظفـي الحكومة بالحديث الى وسـائل 
الإعلام دون اذن «تحب حكومتنا أن تسـاعد اي 
احد في أزمة وبالتالي جئنا الى هنا دون أن نفكر 

في أي شيء». 

المرتبطـين  المتمرديـن  انسـحاب  وأنهـى 
بتنظيـم القاعـدة من المدينة في اب (اغسـطس) 
الشـوارع  تشـهدها  كانـت  التـي  الاشـتباكات 
والقصف اليومي المتبادل بين متشـددين وقوات 
افريقية وأتـاح فرصة نادرة لزيادة المسـاعدات 
بعد أن ضربت المجاعة وسط وجنوب الصومال. 
وتدفق نحو 500 من عمال الإغاثة والمتطوعين 
التـي  المقفـرة  مقديشـو  اراضـي  علـى  الأتـراك 
قاسـت ويلات الحرب لتبدأ حملة من المساعدات 
الانسـانية فيما اسـتأنف المتشـددون نشـاطهم 
بسلسـلة من التفجيرات الانتحارية وتفجيرات 

القنابل المزروعة في الطرق. 
وقـال المهنـدس «بالطبـع الوضع خطـر لكننا 
لا نفكـر في هـذه الأمور. لم يحدث لنا شـيء. اذا 

خفنا فلن نستطيع العمل.» 
ترفـرف أعـلام تركيـا حين يهـب النسـيم من 
الساحل وتنتشـر لافتات مشاريع إعادة الإعمار 
التركيـة فـي العاصمـة التـي تمتليء شـوارعها 

بالحفر والأنقاض وأكوام القمامة. 
وأثارت جهود تركيا الدبلوماسية التي تصول 
وتجـول في الشـرق الأوسـط بعـد الانتفاضات 
التـي اجتاحـت العالم العربـي اهتماما واسـعا 
علـى السـاحة الدوليـة. غيـر أن توجههـا الـى 

افريقيا لـم يلفت كثيرا انتبـاه العالم الذي يركز 
بدرجة اكبر على نشاط الصين في منطقة افريقيا 

جنوب الصحراء. 
ويمثـل الصومـال نقطة سـاخنة فـي الحرب 
التـي تقودها الولايات المتحدة على الإسـلاميين 
المتشـددين ممـا يتيـح لأنقـرة فرصـة لتعزيـز 

صورتها كقوة ناعمة على الساحة الدولية. 
وربمـا تكـون هنـاك فـرص تجاريـة جيـدة 
لاقتصـاد تركيـا المزدهـر فـي قطاعـات الطاقـة 
والبناء والزراعة ولكن اولا وقبل كل شيء تأتي 

إعادة الإعمار. 
عنـد مبنى البرلمان في مقديشـو يجري أطباء 
أتـراك عمليـة جراحيـة فـي مستشـفى ميدانـي 

مكتظ. 
وقـال طبيب وهو يهـرول بين العنابـر المقامة 
مـن خيـام قابلة للنفـخ «نأتـي الى هنـا بقلوبنا 

وليس من اجل المال». 
وفـي حـين تقيـد القواعـد الأمنيـة الموظفـين 
والدبلوماسيين الأجانب بالأمم المتحدة فتفرض 
عليهـم القيام بزيـارات خاطفة فـي ناقلات جند 
مدرعـة خـارج المطار الـذي يحميـه الجيش فإن 
عمال الإغاثة الأتـراك يتحركون بحرية يرتدون 

سترات عليها علم بلادهم. 

ويبـدو أن حرية حركتهم لا علاقة لها بالدين. 
فقد نددت حركة الشـباب الإسـلامية المتشـددة 
للغـزاة  «غطـاء  باعتبارهـا  تركيـا  بمشـاركة 

الغربيين» واستهدفت مصالح تركية. 
وقتـل انتحـاري يقـود شـاحنة ملغومـة فـي 
تشـرين الاول (اكتوبر) 72 شـخصا منهم الكثير 
من الطلبـة الذين كانوا يسـعون للحصول على 
منح دراسـية تركية. بعد ذلك بشـهرين انفجرت 
سـيارة ملغومـة علـى بعـد أمتـار مـن السـفارة 
التركية التي كان قد أعيـد افتتاحها حديثا لكنها 

لم توقع خسائر بشرية بين الاتراك. 
وقـال السـفير التركي جي كاريـن تورون في 
إرادة  المسـألة  إن  لـه  دبلوماسـي  منصـب  أول 

سياسية. 
وقال تورون اول سـفير لتركيـا في الصومال 
منـذ اندلاع الحرب الأهلية عـام 1991 «هدفنا هو 
أن نظهـر نموذجـا يمكـن أن ينجـح فـي توصيل 
اسـطنبول  واسـتضافت  للنـاس».   المسـاعدة 
مؤتمـرا دوليا عـن الصومال يركز على تحسـين 

البنية التحتية والأمن. 
وتركيـا مـن بـين عـدد متزايـد مـن المانحـين 
غيـر الغربيـين الذيـن يقدمـون لسـاحة الإغاثة 
الانسـانية العالميـة تمويلا وفكـرا جديدا علاوة 

الكـوارث  إدارة  فـي  الخاصـة  تجربتهـم  علـى 
الطبيعية. 

وفي كلمة امام مؤتمر اسـطنبول يوم الجمعة 
حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
الأمم المتحدة على تكثيف عملياتها في الصومال 
ودعـا الدول الأخـرى التـي تريد المسـاعدة الى 

توسيع نطاق تواجدها الفعلي هناك. 
وأضاف «سعينا جاهدين حتى يصبح صوت 
الصومال مسموعا حتى يرى ويشعر من لا يرون 

ولا يشعرون بما يحدث في الصومال». 
وفـي اب (اغسـطس) أصبـح اردوغـان أول 
زعيـم من خارج افريقيا يزور مقديشـو منذ نحو 

20 عاما. 
وعبر مسـؤولون بالأمم المتحـدة في أحاديث 
خاصة عن اعجابهم بقدرة المؤسسـات الخيرية 
العمـل  علـى  الحكوميـين  والموظفـين  التركيـة 
في مناطـق مـن العاصمـة الصوماليـة يعتبرها 

غربيون شديدة الخطورة. 
وكانت منطقة هودان بوسط مقديشو مسرحا 
لمعركـة طويلة بين المتمردين الإسـلاميين وقوات 
الاتحـاد الافريقـي المتمركزة بالمدينة السـاحلية 
لمسـاندة الحكومـة التـي تدعمهـا الأمم المتحدة. 

والآن تتزايد مواقع البناء. 

تركيا تجرب القوة الناعمة في الصومال

ادانة 4 اشخاص بـ«الارهاب» في قضية 
الرسوم المسيئة للنبي محمد بالدنمارك

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: ادانـت محكمـة دنماركيـة الاثنـين اربعـة اشـخاص (ثلاثة 
سـويديين وتونسـي) بتهمة «الارهاب» وذلك للتخطيط لاغتيـال موظفين في صحيفة 

دنماركية كانت اول ناشري رسوم مسيئة للنبي محمد في 2005.
ودفـع السـويديون والتونسـي المقيم بالسـويد ببراءتهم مـن تهمـة الارهاب لكن 
محكمة اقليم غلوسـتروب في ضواحي كوبنهاغن حكمت بانهم جميعا «مدانون بتهمة 
الارهـاب»، بحسـب مـا اعلنت رئيسـة المحكمـة كاترين اريكسـين لدى قـراءة الحكم، 

بحسب نقل مباشر لتلفزيون اذاعة دي ار.

الكويت تحكم بالسجن 10 سنوات
 على شيعي أساء للنبي عبر تويتر 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال محامي الكويتي الشـيعي حمد النقـي إن محكمة حكمت 
عليه بالسـجن عشـر سـنوات امس الاثنين بعد أن رأت أنه عرض أمـن الدولة للخطر 
من خلال الإسـاءة للنبي محمد والحكام السنة للمملكة العربية السعودية والبحرين 

عبر موقع «تويتر». 
ودفع النقي (26 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه قائلا إن حسـابه الشـخصي 
علـى تويتـر تعـرض للاختراق وإنـه لم ينشـر الرسـائل التـي وجهت لـه الاتهامات 
بخصوصها.  وقال المحامي خالد الشطي لرويترز إن هذا الحكم هو أقصى عقوبة يمكن 
ان يحكـم بهـا على النقي.  ودعا المدعـي بالحق المدني وبعض الساسـة الكويتيين إلى 
إعدام النقي في قضية لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا وسـببت انقسـاما وأذكت التوترات 

الطائفية في منطقة الخليج. 

اتهام الناشط الحقوقي السعودي وليد ابو الخير
 بازدراء القضاء والتواصل مع منظمات اجنبية

■ دبي ـ ا ف ب: وجه الادعاء العام السعودي الاثنين اتهامات عدة لناشط حقوقي 
ابرزها «ازدراء» السـلطات القضائية و»التواصل» مـع منظمات اجنبية وتوقيع بيان 
يطالـب باطلاق سـراح معتقلين دين بعضهم بتهم تتعلق بالارهاب، بحسـب ما افادت 

زوجة الناشط.
وقالت سـمر بدوي زوجة وليد ابو الخير ان «الادعاء في جدة يتهم زوجي بازدراء 
القضاء وتشـويه سـمعة احد القضـاة والتواصل مـع منظمات اجنبيـة وتوقيع بيان 
طالـب باطلاق سـراح معتقلي القطيف وجدة». والبيان وقعه سـنة وشـيعة الخريف 
الماضـي.  واضافـت فـي اتصـال هاتفـي ان زوجها سـيرد علـى الاتهامـات اواخر اب/

اغسطس المقبل. 
ويواجه ابو الخير عقوبة السجن بين ستة اشهر الى سنة في حال تمت ادانته. 

لكن بدوي قالت «ليس لديهم اثباتات فالمسالة كيدية لان احد القضاة الذي سجنني 
سبعة اشهر سابقا بتهمة العقوق يقف وراء توجيه التهم (...) وقع البيان الذي يطالب 

باطلاق سراح المعتقلين 150 شخصا وانا احدهم فلماذا لا يتهمونني؟». 
وتابعـت «فليوجهـوا الاتهـام لجميع الموقعـين».  وحاكم القضاء 16 شـخصا في ما 
يعرف بقضية «خلية اسـتراحة جدة» ونال احدهم عقوبة السـجن 30 عاما اثر ادانته 

بالمطالبة بقلب الحكم، وغالبية هؤلاء من التيار الديني المتشدد. 
وتعتقل السـلطات عددا من الشيعة في القطيف اثر الاحداث التي شهدتها المحافظة 

بين تشرين الاول/اكتوبر وشباط/فبراير الماضيين. 
وكان ابـو الخيـر اتهـم الادعاء العـام فـي 21 اذار/مـاس الماضي بمنعه من السـفر 
«لاسـباب امنيـة» قبل يومين من مشـاركته فـي اجتماعـات تنظمهـا وزارة الخارجية 
الاميركيـة لما تطلق عليهم تسـمية «قـادة الراي».  وابو الخير محام ينشـط في الدفاع 
عن قضايا حقوقية.  وقد نالت زوجته قبل مدة جائزة «اشجع نساء العالم» الاميركية 
بسـبب خوضها نزاعا قانونيـا ضد والدها بدعم مـن وكيلها ابو الخيـر الذي تزوجها 

لاحقا.  وحكم عليها بالسجن بتهمة «العقوق».

نيجيريا تبدأ حدادا وطنيا بعد مقتل 
150 شخصا في حادث تحطم طائرة

■ أبوجـا ـ د ب ا: بـدأت نيجيريا امس الاثنين حدادا وطنيا يسـتمر ثلاثة أيام، في 
الوقـت الذي تواصلت فيه عمليات البحث والإنقاذ على مدار الليل في مدينة لاجوس، 

التي شهدت واحدة من أسوأ كوارث الطيران في البلاد. 
وثارت مخاوف بشأن مقتل أكثر من 150 شخصا عندما تحطمت طائرة ركاب محلية 

في منطقة مكتظة بالسكان بمدينة لاجوس الاحد. 
وكان 153 راكبا على متن الطائرة المنكوبة التابعة لشـرطة «دانا» للطيران. ويعتقد 
أن المزيد من الأشـخاص لقوا حتفهم على الأرض جراء الحادث.  وذكر مسـؤولون من 
الحكومـة أنهـم لا يتوقعون العثور علـى أي ركاب على قيد الحيـاة. وقال رئيس هيئة 

الطيران المدني النيجيرية هارولد دينورين «لا نعتقد أن هناك ناجين». 
وتفحـم العديد من الجثث في موقع الحادث إلى حد يصعب مع التعرف عليها، فيما 

هرع أقارب الضحايا إلى المستشفيات أملا في الحصول على أي معلومات. 
وقالـت صحيفـة «ذيـس داي» النيجريـة إن العديـد مـن المسـؤولين الحكوميـين 
والعسـكريين البارزين وآخرين من البنـك المركزي كانوا على متن الطائرة، التي كانت 

في طريقها من أبوجا إلى لاجو س، وهي رحلة تستغرق نحو 50 دقيقة. 
ومن بين الركاب أيضا مجموعة من ضيوف حفل زفاف. 

مـن جانبه، قال وزيـر الطيـران النيجيري سـتيلا أودوا إن الطائرة أرسـلت نداء 
استغاثة قبل دقائق من سقوطها. 

■ الريــاض ـ ا ف ب: ندد رئيس هيئــة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشــيخ بتصرف عناصر 
الهيئــة في قضيــة «فتاة المناكيــر» التي تحدت الشــرطة 
الانصيــاع لاوامرهــا  رافضــة  الســعودية  فــي  الدينيــة 

بالخروج من احد المراكز التجارية قبل عشرة ايام.
ونقلــت الصحف الســعودية الصادرة الاثنــين عن آل 
الشــيخ قولــه لرؤســاء الهيئات فــي المحافظــات التابعة 
لمنطقــة الرياض «ســاءني كثيــرا ما رأيتــه، فالموضوع تم 
تضخيمه واستغل استغلالا سيئا حتى سمع بها القاصي 

والداني».
واضــاف ان «الانســان اذا ابتلــي بمجنــون او متهور 
يــراد ايقاعه هل يكون كبش فداء؟ فالعالم وصل لصناعة 
الطائرات، ونحن نقول لامرأة اخرجي من السوق لان في 

اصابعك مناكير».
وتابــع ان «تصــرف عضــو الهيئة ليس فــي محله رغم 
تجــاوز الفتــاة. كان عليــه نصحهــا وعــدم مجاراتها في 

الحديث ثم تركها عند عدم استجابتها، وعدم التصعيد».
وكانت مواطنة ســعودية رفضت طلــب عناصر الهيئة 
الخــروج من احــد مراكز التســوق فــي الرياض بســبب 
استخدامها طلاء الاظافر، بحسب شريط يوتيوب شاهده 

اكثر من مليون ومئة وخسمون الفا.
وقــال رئيــس دوريــة الهيئة للمــراة «اخرجــي من هنا 
هيــا!» لكنها تصــرخ بوجهه قائلة «لن اخرج ســابقى هنا 
اريــد معرفة ماذا تســتطيع ان تفعل (...) ســاقول لك من 
ســيخرج من السوق. لا دخل لك اذا كنت اضع» طلاء على 

الاظافر.
واضافت المراة بحدة «لقــد منعت الحكومة المطاردات. 

عملكم الان هو توجيه النصح الى الناس ليس اكثر».
وكان آل الشيخ منع في 21 نيسان/ابريل الماضي «اي 

مطاردات لاشخاص سواء متهمين او مخالفين».
وهــدد «مــن يخالف هــذا التوجيه باتخــاذ الاجراءات 

الحازمة».

وياتــي القرار ضمن اجــراءات اتخذها الرئيس الجديد 
للهيئــة منذ تعيينه في منصبه مطلــع العام الحالي لاعادة 

هيكلة الجهاز.
وتتولى الهيئة الســهر على تطبيق الشريعة الاسلامية 
وتســيير دوريات لاغــلاق المحلات خــلال اوقات الصلاة 

ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.
ويتأكد عناصرها المعروفــون بالمطاوعة من عدم اقدام 
المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء 

وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا.
وتمنــع الهيئــة ايضــا تنظيم حفــلات موســيقية عامة 
ويعمــد عناصرهــا في بعــض الاوقات الى الكشــف على 
هواتــف الشــباب الجوالــة بحثــا عــن رســائل او صور 

يعتبرونها مخالفة للشريعة.
لكن تعيين آل الشــيخ لقي ترحيبا في الوسط الاعلامي 
حيث اكد معظمهم انه «مؤشر على مزيد من الانفتاح» في 

المملكة.

الــى ذلــك، قال رئيــس الهيئــة ان «العضو الــذي يظلم 
المواطنــين او يتصيد ويتعدى عليهم لا مكان له في الهيئة، 
كما حذر من التعســف في اســتخدام الســلطة، ووصفه 
بانه مــن «الجرائم»، واعتبر «الســتر والرحمة» من اركان 

الاحتساب.
واعتبــر ان اي تصــرف «اهوج او «احمــق» من عناصر 

الهيئة يؤثر سلبا في زملائه.
واضــاف «من قال اننا لا نخطئ فقد كذب، نحن لســنا 

ملائكة (...) لكننا نحاول التصحيح، فالخطأ وارد».
وابدى استغرابه من احد رجال الهيئة الذي يفتخر بانه 
قبــض على 15 أمراة في يوم واحــد، قائلا «هل معه باص 

يمسك الناس». 
واكــد ان «المــس بالعقيــدة او التعرض للــذات الالهية 
او الرســول، والابتــزاز، والشــعوذة، والمتاجرة بالبشــر 
«القوادة»، والخــروج على ولي الأمر، محاذير خمســة لا 

يمكن التسامح فيها».

رئيس هيئة الامر بالمعروف بالسعودية يندد بتصرف الشرطة الدينية في قضية فتاة «المناكير»
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■ بغداد  - ا ف ب: قتل 22 شخصا على الاقل 
واصيب العشـرات بجروح في هجوم انتحاري 
اسـتهدف مقر الوقف الشيعي في بغداد الاثنين، 
مـا اثار مخـاوف وتحذيـرات من امـكان انزلاق 

البلاد مجددا نحو العنف الطائفي.
ودعـا الوقف الشـيعي عقـب الهجـوم ابناء 
الطائفة الى «وأد الفتنـة» لتجنب اندلاع «حرب 
اهليـة» في العـراق، رافضا اتهـام جهة محددة، 
فيمـا سـارع ديـوان الوقـف السـني الـى ادانة 

العملية «الجبانة والمتطرفة». 
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «انتحاريا 
يقود سيارة مفخخة فجر نفسه امام مقر الوقف 

الشيعي في منطقة باب المعظم. 
وذكـر مصـدر طبـي رسـمي ان «22 شـخصا 
قتلوا في الهجوم واصيب اكثر من 65 بجروح». 
وتحدث مصـدر طبي آخر عن مقتـل اكثر من 22 
شـخصا فـي الانفجار الـذي دمر بالكامـل مبنى 
الوقـف في منطقة باب المعظم وسـط بغداد ولم 

تتبنه اي جهة. 
واغلقت القوى الامنية مكان الهجوم ومواقع 
قريبـة منه، بينما عملت فـرق الدفاع المدني على 
انتشـال جثث الضحايا ونقل عشرات الجرحى 

الى سيارات الاسعاف. 
وتدفـق الـى المـكان اقربـاء الضحايـا وهـم 
يبكـون ويصرخـون. وتقدم من بينهم شـخص 
ونـزع نظارته الطبية ورماهـا على الارض وهو 
ينتحب ويقـول بصوت عال «كلهـم ماتوا، كلهم 

ماتوا». 
وقـال صاحب مطعـم يقع قبالـة المقر ويدعى 
محمد «كانت سـيارة من نوع جي ام سي بيضاء 

يقودها شخص بسـرعة قبل ان يصطدم ببوابة 
المقـر ويفجـر نفسـه لاجـد بعدهـا ان اثنـين من 

عمالي قتلا على الفور». 
واضاف محمد الـذي كانت الدماء والجروح 
والضمـادات تغطـي الجـزء العلوي المكشـوف 
من جسـده «تعالـوا وانظروا الـى البيوت التي 
تهدمـت علـى رؤوس الاطفـال، اخرجـت اطفالا 

بيدي من تحت الانقاض». 
وقال وهو يبكي ويصرخ ان «المالكي وعلاوي 
يتصارعـان علـى الحكومة، ونحـن الضحايا»، 
فـي اشـارة الى رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
وخصمه السياسـي الابرز ايـاد علاوي والازمة 

السياسية التي تشل البلاد منذ ستة اشهر. 
وفي مستشفى مدينة الطب القريبة من مكان 
الهجـوم، تجمع العشـرات للتبرع بالـدم. وقال 
طبيب يعمل في قسـم الطوارىء «استقبلنا اكثر 
من 150 حالة، وعدد كبير منهم مصاب بشـظايا 

او بجروح اثر تناثر الزجاج». 
وغطـت الدماء طول الطريـق التي تربط بين 
المستشـفى ومقر الوقف الشيعي وتمتد لحوالى 

300 متر. 
وجـاء هجوم اليـوم بعدما اثار قـرار الوقف 
الشـيعي بتملك اوقاف مدينة سامراء (110 كلم 
شمال بغداد) لاسـيما مرقد الامامين العسكريين 
الـذي تعـرض للتفجير عام 2006 مـا دفع البلاد 
نحـو حـرب طائفيـة داميـة، اسـتياء قيـادات 

سنية. 
وقـال نائب رئيس الوقف الشـيعي الشـيخ 
سامي المسعودي لفرانس برس «تلقينا تهديدات 
بعدما سـجلنا مرقد الامامين العسـكريين باسـم 

الوقـف الشـيعي، علمـا ان هـذه القضيـة التي 
اتممناهـا قبل خمسـة ايام قانونية ودسـتورية 
كـون مرقـد الامامـين مرقـدا شـيعيا».  واضاف 
«نحـن لا نتهـم احـدا وندعـو الشـارع العراقي 
وخصوصـا ابنـاء الطائفـة الـى وأد الفتنة لان 
هنـاك مخططـا لاشـعال حـرب اهلية بـين ابناء 
الشـعب وهناك قوى تريـد ان تفرق بين المذاهب 

في العراق». 
في موازاة ذلـك، قال المتحدث باسـم الوقف 
السـني فارس المهداوي لفرانس برس ان «هذه 
العمليـات الجبانـة والمتطرفـة تحـاول ان تبث 
الفرقـة وهنـاك جهات تحـاول ان تقـوم باعمال 
مماثلـة لخلـق الفتنـة، لكننـا لـن نسـمح لهـم 

بتحقيق احلامهم». 
وتحـدث عـن «ايـاد قـذرة تحـاول ان تعيـد 
البلاد الى الوراء»، في اشـارة الى اعمال العنف 
الطائفـي بـين السـنة والشـيعة والتـي بلغـت 
ذروتهـا فـي العامـين 2006 و2007 وقتـل فيهـا 

الآلاف. 
وذكـر المتحـدث ان «هناك جهـات تحاول ان 
تـدق اسـفينا بـين الوقفـين علمـا ان الخلافـات 

بينهما ليست سوى خلافات ادارية». 
يكـون  ان  امـكان  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
هجـوم اليوم على علاقة بقضيـة مرقد الامامين 
مختلـف»،  موضـوع  «هـذا  قـال  العسـكريين، 
مضيفا «رحمة الله على الشـهداء الذين سقطوا 

اليوم». 
واعلـن مصـدر مسـؤول فـي ديـوان الوقف 
السـني سـقوط قذيفة هـاون على بعـد 20 مترا 
من البـاب الخلفي لمقـر الوقف في شـمال بغداد 

اثـر الهجوم علـى الوقـف الشـيعي، مضيفا ان 
الانفجار لم يسفر عن ضحايا. 

وحذر قـادة سياسـيون من امـكان الانزلاق 
نحو مواجهات طائفية. 

وقال المالكي في بيان «نؤكد ان هذه الجرائم 
البشـعة ستفشـل فـي زرع الفتنـة الطائفيـة»، 
داعيـا «المواطنـين الكـرام الى التحلـي باليقظة 

ونبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية». 
رئيـس  بزعامـة  «الدعـوة»  حـزب  واعتبـر 
الـوزراء فـي بيـان ان الهجـوم يسـتهدف «جر 
راى  بينمـا  طائفيـة»،  صراعـات  الـى  العـراق 
رئيس مجلس النواب اسـامة النجيفي ان «هذه 
الافعال الاجرامية البشعة وغير الاخلاقية (...) 

تهدف الى خلق الفتنة». 
واتهمـت جماعـة علمـاء العراق التـي تضم 
مئـات الشـخصيات الدينيـة السـنية المعتدلـة 
«عصابـة القاعـدة» بالوقـوف خلـف الهجـوم 
بعدمـا رأت انها «اسـتغلت الظروف السياسـية 
الحالية (...) ودخلت على خط الخلاف الحاصل 

بين الوقفين». 
ويعـد هجـوم اليـوم الاكبـر في العـراق منذ 
قتل 31 شـخصا فـي هجوم انتحاري اسـتهدف 
جنازة في حـي الزعفرانية في جنوب بغداد في 
27 كانـون الثاني/ينايـر، وياتـي بعـد مقتل 17 
شخصا في سلسلة هجمات هزت مناطق متفرقة 

من بغداد الخميس الماضي. 
وتشـهد البلاد منذ نحو تسع سنوات اعمال 
عنف يومية قتل فيها عشـرات الآلاف. وبحسب 
ارقام رسمية، فقد قتل 132 شخصا في ايار/مايو 

في هجمات متفرقة وقعت في انحاء العراق. 

هجوم انتحاري دام يستهدف الوقف الشيعي 
ويعيد شبح العنف الطائفي الى العراق

■ صنعـاء - يـو بـي اي: نفى حزب 
فـي  المسـلمون»  الإخـوان   » الإصـلاح 
اليمـن الاثنـين مـا تـردد عـن اسـتلامه 
السـعودية  الريـالات  بملايـين  مبالـغ 
شـهرياً من اللجنة الخاصة السـعودية 
المعنية بتقـديم أموال لوجهات وقيادات 
عسكرية وشـيوخ قبائل وأحزاب يمنية 

منذ سبعينات القرن الماضي .
الدائـرة  فـي  مصـدر  واسـتغرب 
الإعلامية للإصلاح « حشـر اسم الحزب 
في ما سـمي بكشـف اللجنـة الخاصة»، 
واعتبـره محاولة جديـدة من محاولات 

التشفي والنيل من الحزب. 

وقـال المصـدر الـذي لـم يذكر اسـمه 
مـن  ليـس   «( الإخباريـة  لموقع(عـين 
سياسـة الحـزب اسـتلام أمـوال من أي 
جهـة خارجيـة، واشـتراكات أعضائـه 

تغنيه «. 
وكانـت قائمـة بأسـماء شـخصيات 
وقيادات حزبية من مختلف الاتجاهات 
بما فيها حزب الإصلاح في اليمن نشرت 
أمس الأحد ذكرت انهم يتسـلم ونأموالا 
السـعودية  الريـالات  بملايـين  قـدرت 
شهريا مقابل الولاء للممول السعودي .

نشـرتها  التـي  التقاريـر  وأفـادت 
وسـائل إعـلام محليـة عن «اسـتلام ما 

 56 نحـو  شـخصية   2700 مـن  يقـارب 
مليون ريال سـعودي شهريا من اللجنة 
الخاصة والمكتب الخاص ووزارة الدفاع 
السعودية وأن 40 مليون ريال سعودي 
للرئيس اليمني السـابق علـي عبد الله 

صالح».
وتضمـن التقاريـر اسـتلام 3 ملايين 
ريـال سـعودي للشـيخ صـادق الأحمر 
عضو الهيئـة العليا للإصلاح و3 ملايين 
ريال سعودي للواء علي محسن الأحمر 
القريب من حزب الإصلاح بالإضافة الى 
اسـتلام الأخير 10 ملايين ريال سعودي 
أيضا سنويا من وزارة الدفاع السعودية 

تحت بند محاربة الروافض(الشيعة).
وذكـرت ان الشـيخ حسـين الأحمـر 
رئيس المجلس الوطني يسـتلم 5 ملايين 
 ، سـنويا  سـعودي  ريـال  الـف  و200 
وكذلك التجمع اليمني للاصلاح يسـتلم 

3 ملايين ريال سعودي شهريا.
حالـة  يشـهد  اليمـن  أن  إلـى  يشـار 
انفـلات فـي جميـع مناحـي الحيـاة اثر 
نظـام  بإسـقاط  طالبـت  احتجاجـات 
الرئيـس السـابق صالـح أدت إلى مزيد 
من الخصومة السياسية بين الفرقاء من 
عسـكريين وقبليين نافذين ومن يتبعهم 

من الأحزاب من مختلف التوجهات.

حزب الإصلاح اليمني ينفي استلامه ملايين الريالات شهريا من السعودية

عدن (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي: 

«لم تعـد عدن قبلـة العشـاق ولا وجهة 
السـياح»، بهـذه الجملة القصيـرة اختزل 
موظـف الفنـدق فـؤاد الوضـع السـياحي 
في عـدن، جنوبـي اليمن، حيـث كانت في 
مثـل هـذا الوقت من صيـف كل عـام تزخر 
مقدمتهـم  وفـي  الخليجيـين،  بالسـياح 

السعوديين، بالاضافة للسياح المحليين.
الفنادق أصبحت خاوية على عروشـها 
وخاليـة من النـزلاء، لا أثر للسـياح مطلقا 
الخليجيـة  للسـيارات  ولا  المدينـة،  فـي 
الفارهـة التـي كانت تعـج بهـا مدينة عدن 
فـي مثـل هـذا الوقـت مـن كل عـام، إيجار 
الغرف فـي الفنادق تراجعت إلـى نحو 20 
فـي المائة، وعندما تسـأل عامل الاسـتقبال 
في الفندق عن سـعر الغـرف، يجيب عليك 
فـورا وبـدون تردد، إسـكن بالسـعر الذي 

تريد ولو ببلاش.
الجو كئيب في عدن للزائر الغريب عنها 
بعد طـول غيـاب، وفقا لأحمـد الصهباني، 
ولا  الأوصـال،  مقطعـة  الشـوارع  حيـث 
يسـتطيع الزائـر لهـا الحركـة أو الانتقـال 
لأي منطقـة حتـى يتأكـد مـن خلوهـا مـن 
المسـلحين أو مـن الشـباب المقلقـين للأمن، 
ويشـعر بالاختناق لأنها لم تعد تلك المدينة 
المتسـامحة والمريحة للزائريـن، حيث كان 
يسـلب  بحرهـا  وشـواطئ  هواهـا  نسـيم 
ألباب العشـاق لهذه المدينة الساحرة التي 
كانت بالفعل قبلة للعشاق ووجهة للسياح 

من كل حدب وصوب.
نسـي الناس سـاحل أبـين الشـهير في 
عدن، الذي تغنى فيها الفنان الراحل أحمد 
قاسـم (ياسـاحل أبـين.. بنَـى العشّـا فيك 
معبـد)، وحضر فـي مخيّلتهـم جيش عدن 
ابـين، والمواجهـات المسـلحة العنيفـة فـي 
محافظـة أبين المجـاورة لعدن بـين القوات 
الشـريعة  أنصـار  وعناصـر  الحكوميـة 
المحسـوبين على تنظيـم القاعـدة، وحضر 
لديهم بقوة أيضا مشهد نزيف الدماء الذي 
يـراق يوميا في أبـين في هـذه المواجهات، 
وحجم المعاناة التي يعيشها النازحون من 

محافظة أبين في عدن.  
مفعمـا  زال  لا  الـذي  الوحيـد  المـكان 
بالحيويـة هـو مركز عدن التجـاري الفخم 
(عـدن مـول)، الـذي ظننت عنـد زياته أنه 
الوحيد الـذي احتفظ بمكانتـه في الحركة 
التجاريـة، غيـر أني بعد لحظات اكتشـفت 
أن أسـباب ازدحام الحركة فيه راجعة إلى 
الانقطاع الدائـم للكهرباء في المنازل فيلجأ 
ـف للحصول  النـاس إلـى عـدن مـول المكيَّ
علـى قسـط مـن الهـواء البـارد، والمكـوث 
فـي أروقتـه حتـى وقـت الاغـلاق،  وليس 
بالضرورة التسوق، حسـب عزيز البكري 
الـذي قال ان هـذا المركـز التجـاري أصبح 
الملاذ الوحيد لسـكان عدن خلال فترة بعد 

الظهر وحتى المساء. 
تتجاذبهـا  عـدن  أصبحـت  سياسـيا 
التقليديـة،  غيـر  السياسـية  التيـارات 
وفـي مقدمتهـا التيـار الانفصالـي المسـلح 
بقيـادة علـي سـالم البيـض، فيمـا تتوزع 
بقيـة التيـارات بين تيـار وحـدوي يقوده 
الاسـلاميون، وتيـارات انفصالية سـلمية 

المناديـة  الجبهـات  مـن  العديـد  تتزعمهـا 
بفـك الارتباط سـليما عـن الشـمال، وتيار 
وسـطي يتزعمه رئيس رابطـة أبناء اليمن 
والمنـادي  وغيـره،  الجفـري  عبدالرحمـن 
الفيدراليـة  اي  المزمّنـة،  بالفيدراليـة 
المرحلية، لحل مشـكلة الجنـوب في اليمن، 
الاشـتراكي  الحـزب  تأثيـر  تلاشـى  فيمـا 
كقوة تقليديـة في الجنوب فـي زحمة هذه 

التيارات المتصاعدة حديثا.
والتنظيمـات  والفصائـل  المجموعـات 
مـلأت السـاحات الجنوبيـة التـي يجمعها 
مصطلح تيار الحراك الجنوبي ولا تجمعها 
أي أيديولوجيـة أو فكـرة موحـدة، لدرجة 
أنـك لا تسـتطيع حصرهـا والتفريـق بـين 

بعضها لكثرة المسميات وتعددها.
الجنوبيـة  السـاحات  امتـلأت  ومثلمـا 
امتـلأت  الجنوبيـة،  الحـركات  بمسـميات 
إلـى  وتحوّلـت  بالأسـلحة،  عـدن  مدينـة 
ترسانة للأسلحة وفقا للعديد من مسئولي 
هـذه المدينة، بعد أن كانت المدينة الوحيدة 
فـي اليمـن الخاليـة من السـلاح، وهـو ما 
يثـر القلق لـدى المعنيـين بحفـظ الأمن في 

محافظة عدن.    
وجاءت جميع هـذه المكونات الجنوبية 
الغاضبـة  السياسـية  للتفاعـلات  نتاجـا 
والغليـان  السياسـي  الاحتقـان  وحالـة 
ضـد  الجنوبيـة  المحافظـات  فـي  المسـتمر 
نظـام الرئيـس السـابق علـي صالـح منذ 
فيـه  انهزمـت  التـي   ،1994 صيـف  حـرب 
قوات الجيش الجنوبي بقيادة علي سـالم 
البيض، إثـر التهميـش المسـتمر للقيادات 
الجنوبية وإقصاءها من كافة المواقع الهامة 
في المؤسسـات العامة العسـكرية والأمنية 

والمدنية، ما تسـبب في تعميق الجرح لدى 
الجنوبيين.

جـدران شـوارع مدينـة عـدن امتـلأت 
برسـوم الأعلام الشـطرية بدلا من رسـوم 
الجرافيتي الثورية، وتنوعها عكست تعدد 
الحـركات الجنوبيـة التـي شـتت كثرتهـا 
الهـدف والمطالب والـرؤى الجنوبية، ففي 
الوقـت الـذي تطالـب فيه بعـض المكونات 
الجنوبية صراحة بالانفصال عن الشـمال، 
تطالـب مكونـات أخرى بتصحيـح الوضع 
فيمـا  الوحـدة،  سـقف  تحـت  السياسـي 
تطالـب أخرى بحالة وسـطية بين الوحدة 
والانفصـال، عبـر نظـام فيدرالـي خاص، 
يتم من خلاله تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم 
شـمالية وجنوبية، يجمعها نظام فيدرالي 
لعدة سـنوات، بصلاحيات كاملة للأقاليم، 
مـع احتفـاظ المركـز بالقضايـا السـيادية 

فقط.
اليمنـي  الجنـوب  فـي  الأمـور  وتسـير 
نحـو المجهول، مـع تجاهل قيـادات تيارات 
الحـراك الجنوبي لمؤتمر الحـوار الوطني، 
قريبـا  انعقـاده  السـلطة  تعتـزم  الـذي 
لمناقشة القضايا الملتهبة في البلاد ودراسة 
الحلـول المكنة لها، وفـي مقدمتهـا القضية 
الجنوبية، غير أن الناطق الاعلامي للتكتل 
العميـد  الديمقرطـي  الجنوبـي  الوطنـي 
علي السـعدي يـرى أن الحـوار الوطني لا 
يعني الجنوبيـين، بقدر ما يعنـي الأحزاب 
السياسـية المتصارعـة على السـلطة وهي 
حزب المؤتمر الشـعبي الذي يرأسـه صالح 
وأحـزاب اللقـاء المشـترك التـي تعارضه، 
فيمـا الجنوبيـون قضيتهـم مختلفـة وهي 

تقرير المصير الجنوبي. 

تحولت إلى ترسانة للأسلحة بعد أن كانت المدينة الوحيدة الخالية منه

عدن تتجاذبها التيارات السياسية بين الانفصالية والوحدوية 
وتكدّر صفوها مظاهر مسلحة نفت عنها صفة الوجهة السياحية

صبي عراقي بين ضحايا الهجوم في بغداد امس

■ القاهرة - د ب أ: أكد المستشــار فاروق 
ســلطان رئيــس اللجنــة العليــا للانتخابات 
الانتخابــات  قطــار  أن  المصريــة  الرئاســية 
انطلــق ولن يوقفه أي حدث أو شــخص وأن 
جولة الإعادة ســتجرى في موعدها 16 و17 
حزيران/يونيو الجاري ولا نية لأي تأجيل. 

وقال ســلطان فــي تصريحــات لصحيفة 
«الجمهورية» المصرية نشــرتها اليوم الاثنين 
إن اللجنة اســتعدت لجولة الإعادة ، وطبعت 
مسلســلة  اقتــراع  اســتمارة  مليــون  5ر51 
ومختومة كما تم اســتيراد كميات من الحبر 

الفسفوري لضمان عدم تكرار التصويت. 
تأتــي هــذه التصريحــات بالتزامــن مــع 
احتجاجات يشــهدها ميدان التحرير بوسط 
العاصمة وعدد من المحافظات أشــعلها حكم 
البــراءة الــذي حصل عليــه مســاعدو وزير 
الداخليــة الســابق حبيب العادلــي من تهمة 

قتل المتظاهرين. 
ويطالــب المحتجــون بعدة أمور مــن بينها 
وقف الانتخابات وتشــكيل مجلس رئاسي 
مــن المرشــحين الخاســرين بالتعــاون مــع 

مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي. 

وشــارك فــي الاحتجاجــات المرشــحون 
الخاسرون حمدين صباحي وعبد المنعم أبو 

الفتوح وخالد علي. 
وأكــد ســلطان أنــه لا مصلحــة لأحد في 
تزويــر الانتخابــات التي تجري فــي نزاهة 
تامة بشــهادة العالم الذي أشــاد بشــفافية 
التصويــت والفرز بمشــاركة ممثلي المجتمع 
المدني ووســائل الإعــلام العالميــة والمحلية. 
ووصف سلطان المشككين في نزاهة العملية 
الانتخابيــة بأنهــم يحاولون إخفاء فشــلهم 

الانتخابي وإفساد العرس الديمقراطي. 

■ القاهرة ـ يو بي اي: أرجأت محكمة مصرية 
الإثنين، محاكمـة اثنين من رموز وأعضاء النظام 
السابق وعدد من رجال الصناعة، بتهمة التربّح 
جلسـة  إلـى  العـام  بالمـال  العمـدي  والإضـرار 

الأربعاء المقبل.
رت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، تأجيل  وقرَّ
محاكمـة أمين التنظيم السـابق بالحزب الوطني 

المنحل ورجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة 
الأسـبق إبراهيـم محمديـن، و5 مـن المسـؤولين 
بشـركة «الدخيلة للحديد والصلب» إلى جلسـة 

الأربعاء المقبل لاستكمال سماع الشهود.
وكانت النيابة العامة قـد أحالت إلى المحاكمة 
الجنائيـة كل من رجل الأعمال أحمـد عبد العزيز 
عز، ووزيـر الصناعة الأسـبق إبراهيم محمدين 

والمسؤولين بشركة «الدخيلة للحديد والصلب» 
الديـن  وعمـاد  كامـل،  ومصطفـى  سـعد،  عـلاء 
مصطفـى، ومحمـد باهـر، ومحمد إبراهيـم، بعد 
هـت إليهـم إتهامـات «التربّـح بغير حق»  أن وجَّ
و«الإضـرار بالمـال العـام» عـن طريق مسـاعدة 
«عز» في الإسـتحواذ على أسهم شركة «الدخيلة 

للحديد والصلب».

رئيس لجنة انتخابات رئاسة مصر: قطار 
الانتخابات لن يوقفه أي حدث أو أي شخص

إرجاء محاكمة عدد من رموز  وأعضاء النظام المصري السابق 

المجلـس  دعـا  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الإستشـاري المصـري الإثنـين المجلـس الأعلـى 
للقـوات المسـلحة إلى إصـدار إعلان دسـتوري 
تشـكيل  آليـات  ـن  يتضمَّ أيـام  خـلال  جديـد 

«الجمعية التأسيسية للدستور».
وقـال رئيـس المجلـس الإستشـاري سـامح 
عاشـور، فـي تصريحـات عقـب اجتمـاع جمـع 
مسـاء  والعسـكري  الإستشـاري  المجلسـين 
م إقتراحاً  امس، إن «المجلس الإستشـاري قـــدَّ
للمجلـس العسـكري يتضمـن ضـرورة إصدار 
إعلان دسـتوري جديد يتم فيـه تحديد أعضاء 
الجمعيـه التأسيسـيه للدسـتور بحيث يضمن 
عـدم تبعية الجمعية التأسيسـية لحزب أو تيار 

أو جهة».
وأوضح عاشـور أن الإقتـراح بإصدار إعلان 
دستوري جديد، ينص على أن تتضمن الجميعة 
التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في 

البرلمان ورؤسـاء الهيئات القضائية ورؤسـاء 
الدينيـة  الهيئـات  ورؤسـاء  المهنيـة  النقابـات 
وممثلـي المجتمـع المدنـي، بالإضافه إلـى فقهاء 
وأسـاتذه القانون الدسـتوري «بحيـث تراعي 
تمثيل المرأة والشـباب والأقبـاط عقب عقد أول 

إجتماع للجمعية».
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  أن  إلـى  يُشـار 
المسـلحة، الـذي يدير شـؤون مصر منـذ رحيل 
الرئيس السابق حسـني مبارك عن السلطة في 
11 فبراير/شـباط 2011، قد أجرى اسـتفتـــاءً 
شـعبياً فـي 19 مـارس/آذار 2011 علـى إعـلان 
دستوري يحل محل دسـتور عام 1971، ووافق 
المواطنـون المصريـون علـى الإعـلان بأغلبيـة 

تجاوزت 74 ٪.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية 
والمجلـس الإستشـاري قد عقـد إجتماعاً صباح 
اليوم برئاسـة رئيس المجلس العسكري المشير 

حسـين طنطـاوي، تم خلاله بحث المسـتجدات 
السياسـية وتشـكيل اللجنة التأسيسية المناط 

بها وضع مشروع للدستور المصري الجديد.
المجلسـين  إن  المصـري،  التليفزيـون  وقـال 
العسكري والإستشـاري عقدا إجتماعاً مشتركاً 
برئاسـة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المشـير حسـين طنطاوي، مـن المقـرر أن يناقش 
المسـتجدات على السـاحة السياسـية وتشكيل 
اللجنـة التأسيسـية المنـاط بها وضع مشـروع 
للدسـتور المصـري الجديـد، إلى جانب مسـألة 
د صلاحيات  ل يُحدِّ إصدار «إعلان دستوري مُكمِّ

رئيس الجمهورية المنتخب».
مصريـة  وفكريـة  سياسـية  قـوى  وكانـت 
إنتقـدت إجـراء إنتخابـات رئاسـة الجمهورية 
قبل وضع دستور جديد للبلاد ومن دون وجود 
فـي  الجمهوريـة  لرئيـس  دة  مُحـدَّ صلاحيـات 

الإعلان الدستوري. 

المجلس الإستشاري في مصر يطالب المجلس
العسكري باصدار «اعلان دستوري جديد»

«اللجنـة  دعـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الشـعبية للدسـتور المصري» الإثنين إلى تشكيل 
حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة شـؤون البلاد، 
رافضة مطالبة بعض القوى السياسـية بتشكيل 

«مجلس رئاسي مدني».
وقال منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري 
محمـود عبـد الرحيـم، فـي بيـان أصـدره اليوم 
وتلقت يونايتد برس إنترناشـونال نسخة منه، 
إن «الطريـق الصحيح لإنقاذ الثورة المصرية هو 
تدشـين حكومة إنقاذ وطني من خبراء مسـتقلين 
مشـهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية، وغير 

محسوبين على النظام السابق».
وأكـد عبـد الرحيـم ضـرورة مشـاركة جميـع 
القوى السياسـية من كل التيارات، ومؤسسـات 
المجتمع المدنـي والأحزاب والنقابات والجامعات 
فـي اختيـار أعضـاء حكومـة الإنقـاذ مـن خلال 
بالوطنيـة  لهـا  مشـهود  شـخصيات  ترشـيح 

والكفاءة.
واقترح أن يتولى المستشـار زكريا عبد العزيز 

الرئيس الأسـبق لنادي القضاة المصري، رئاسة 
حكومة الإنقاذ الوطني.

واعتبـر عبـد الرحيـم أن إعـادة طـرح فكـرة 
تشـكيل مجلـس رئاسـي مدنـي لإدارة شـؤون 
البـلاد في هـذا التوقيـت «يضر بالمسـار الثوري 
أكثر مما يفيـده»، معرباً عن إعتقـاده بأن «فكرة 
هـذا المجلـس تتمحور حـول شـخصيات بعينها 
غالبيتهـا محل جدل، ولا تحظـى بالتوافق العام 
ولا تمثل الثورة بشكل حقيقي، وإنما تتلاعب بها 

لمصالح شخصية، وليست وطنية».
كمـا رأى منسـق اللجنـة الشـعبية للدسـتور 
التـي  السياسـية»  العهـد  «وثيقـة  أن  المصـري 
طرحتها قوى سياسـية مصرية «تعتبر نوعاً من 
السـذاجة السياسـية»، مشـيراً إلى أنه لا توجد 
ضمانات لعدم التراجع عنها حال وصول الرئيس 
نه من  المتعهد للسـلطة وامتلاكه أدوات قـوة تمكِّ
فـرض إرادتـه والنكـوص عمـا تعهد بـه، «مثلما 

حدث من قبل في وقائع تاريخية مماثلة».
وكانـت قـوى وشـخصيات سياسـية مصرية 

إقترحـت فكـرة تشـكيل «مجلس رئاسـي مدني 
وطني» لإدارة شـؤون البـلاد يضم في عضويته 
كل مـن مرشـح جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي 
جولة الإعادة لانتخابات الرئاسـة محمد مرسي 
والمرشـحين السـابقين عبـد المنعـم أبـو الفتـوح 
وحمدين صباحي، والمدير العام السابق للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
أن «اللجنـة الشـعبية للدسـتور  إلـى  يُشـار 
لت بالتزامن مع  المصري» مؤسسـة شعبية تشـكَّ
إسـتفتاء شـعبي جرى على إعلان دستوري في 
مارس/آذار 2011 ليحل محل دستور 1971 الذي 
سقط رسمياً باندلاع ثورة 25 يناير التي أسقطت 

رموز النظام السابق.
ورفضـت اللجنـة، التـي تتشـكل مـن خبـراء 
إجـراء  الدسـتوري،  القانـون  فـي  وفقهـاء 
الإنتخابـات النيابيـة أو الرئاسـية قبـل وضـع 
لة  د الصلاحيـات المخوَّ دسـتور جديد لمصـر يُحدِّ
والتشـريعية  التنفيذيـة  السـلطات  لمختلـف 

والرقابية.

اللجنة الشعبية للدستور المصري تدعو 
لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير شؤون البلاد

كيانات سياسية وشعبية مصرية تدعو لتظاهرات
مليونية اليوم لتنفيذ بقية مطالب الثورة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت كيانـات 
سياسـية وشـعبية مصريـة، مسـاء الإثنـين، 
غـداً  مليونيـة  مظاهـرات  تنظيـم  اعتزامهـا 
الثلاثـاء فـي جميـع أنحـاء البـلاد للمطالبـة 
بتنفيذ بقيـة مطالب الثـورة المصرية، وإعادة 

محاكمة أركان النظام السابق.
وأعلـن40 إئتلافـاً وحزباً وحركة سياسـية 
وشـعبية مصريـة، فـي بيـان مشـترك مسـاء 
اليـوم ،تلقـت يونايتـد بـرس انترناشـونال 
مظاهـرات  تنظيـم  إعتزامهـم  منـه،  نسـخة 
مليونيـة اليـوم، تحمل إسـم «عدالـة الثورة» 
عـن  العسـكري  المجلـس  برحيـل  للمطالبـة 
السـلطة وتشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى 
إدارة البـلاد، وبإنشـاء محاكـم ثورية عاجلة 
لكل رموز نظام مبارك وقتلة «شـهداء» الثورة 

المصرية.
للتظاهـر  الداعيـة  الكيانـات  طالبـت  كمـا 
بضـرورة تطبيـق قانـون «العزل السياسـي» 
على رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الفريق 
الجمهوريـة،  لرئاسـة  المرشـح  شـفيق  أحمـد 
وبعـزل النائـب العـام المستشـار عبـد المجيد 
محمود، والإفراج الفـوري عن جميع المعتقلين 
العسـكرية  المحاكمـات  ووقـف  السياسـيين، 

للمدنيين.
وقالـت «إن الثورة المصرية تقـف الآن على 
أبواب موجة غضب جديدة؛ لتعلن عن رفضها 

للمحـاولات الواضحة لسـرقة الثـورة بعد أن 
جاء الحُكـم الذي أصدره قاضـي النظام أحمد 
أ جميـع المتهمـين بمـن فيهم  رفعـت والـذي بـرَّ
المخلوع نفسه (مبارك) ووزير داخليته حبيب 
العادلـي في قضية قتـل المتظاهرين، مما يعنى 
أن كل الدمـاء التـي أريقت من أجـل حرية هذا 
الوطن ذهبت دون محاكمة القتلة حتى الآن».

واسـتطردت تلـك الكيانـات قائلـة «وحتى 
حكم المؤبد الذي حصل عليه مبارك والعادلي، 
جـاء لعـدم حمايتـه أرواح الأبريـاء، وليـس 
لقتلهـم ممـا يؤكـد رؤيـة الثـورة أن السـلطة 
الفاسـدة مـا زالت مُصـرة على عـدم النظر إلا 

لمصالحها ورموزها».
وأضافـت ان الشـعب أبهرنـا مـرة أخـرى 
اليـوم، بـردة فعلـه «أمام هـذه المؤامـرة التي 
تحاول هدر دماء شـهدائنا، بـرده من الميادين 
والشـوارع المصرية ليرفض المسرحية الهزلية 
التـي لعب فيها القضاء الفاسـد الموالي للنظام 
الحاكـم دوراً أساسـياً فـي اسـترداد النظـام 

لروحه وكيانه من جديد».
للتظاهـر،  الداعيـة  الكيانـات  أبـرز  ومـن 
ائتـلاف ثوار مصـر، وائتلاف شـباب الثورة، 
والجبهة القومية للعدالة الديمقراطية، وحزب 
العمـال (شـيوعي)، وحـزب التيـار المصـري 
(اشـتركي)، واتحاد شباب ماسـبيرو (شباب 
مسـيحي)، وجماعـة الاشـتراكيين الثوريين، 

وجبهـة  السـلمي،  للتغييـر  الحـرة  والجبهـة 
«الشباب السلفي الحُر»، بالإضافة إلى رابطتي 
مشجعي كرة القدم (الألتراس) للنادي الأهلي 

«ريد ديفلز»، ونادي الزمالك «وايت نايتس».
بالقاهـرة  الرئيسـية  المياديـن  وتشـهد 
وغالبيـة المحافظات المصرية منذ ظهر السـبت 
علـى  إحتجاجـاً  حاشـدة  تظاهـرات  الفائـت 
تبرئـة أركان النظام السـابق من تُهم الفسـاد 
المالـي، وقتـل والتحريـض على قتـل وإصدار 
أوامـر بقتل متظاهـري الثـورة المصرية الذين 
تُقدرهـم الإحصائيـات الرسـمية بــ 846 إلـى 
جانـب أكثـر مـن ثلاثـة آلاف مصـاب بعضهم 

بعاهات مستديمة.
معانـاة  مـع  التظاهـرات  تلـك  وتتزامـن 
السياسـية  والكيــانـات  الحاكمـة  السـلطة 
علـى السـواء مـن مـأزق سياسـي يتلخـص 
دة لرئيس  فـي عـدم وجـود صلاحيـات مُحـدَّ
الجمهوريـة فـي الإعـلان الدسـتوري، وعـدم 
تنفيذ قانون «العزل السياسـي» الذي أصدره 
مجلـس الشـعب المصـري (البرلمـان) مؤخـراً 
«والـذي يمنـع رمـوز النظــــام السـابق مـن 
الترشـح لمنصب رئيس الجمهورية ومن بينهم 
الفريـــــق أحمد شـفيق الذي يخوض جولة 
الثانية للانتخابات يومـي 16 و17 من يونيو/
حزيران الجاري أمام مرشح الإخوان المسلمين 

محمد مرسي».
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا تبـدو مهمة شـخصية وطنيـة فلسـطينية بحجم 
منيـب المصـري سـهلة بالتأكيـد عندمـا يتعلـق الأمـر 
بإحتـواء آثار الإنقسـام وبناء خطـوات عملية لإنجاز 
المصالحـة علـى الأرض ونقلهـا إجرائيـا مـن مسـتوى 
التوافقات السياسـية بين محمود عباس وخالد مشعل 

ومن يدور في فلكهما إلى مستوى الواقع العملي.
فهمـت  كمـا  المصـري  لكـن  صحيـح  معقـدة  المهمـة 
«القـدس العربـي» مباشـرة منـه يؤمـن بأنهـا ليسـت 
مسـتحيلة فالرجـل يتصـور بـأن الوضع الفلسـطيني 
الداخلي «سـيىء للغاية» ويقـرر: لا نملك ترف الترقب 
والإنتظـار.. ثـم يؤكد: الخطـوات التـي قطعناها حتى 

الآن منتجة ومفيدة ولافتة رغم كل التعقيدات.
المصري يترأس عمليا التجمع الوطني للشخصيات 
المعادلـة  داخـل  نفسـه  يفـرض  بـدأ  الـذي  المسـتقلة 
تحـاول  والمصالحـة  للإنصـاف  كهيئـة  الفلسـطينية 
الإجتهـاد لمعالجـة «التكلـس والإسـتعصاء» كمـا يفيد 
أحد المقربين منه حيث تعمل الهيئة عبر لجنة سكرتاريا 
نشـطة للغاية تحـاول إلقاء حجـرا في مياه الإنقسـام 

والمصالحة الراكدة.
وتصـور الرجـل بـأن للمسـتقلين أيضـا كلمتهم في 
الواقع الفلسطيني وينبغي عليهم أن يعززوا حضورهم 
وقوتهم في الشـارع وفـي معادلة المؤسسـات الوطنية 

الفلسـطينية فـأول مجلـس وطنـي فلسـطيني كان في 
أغلبيته الساحقة من المستقلين.

ولا يسعى المصري لتأسيس مسافة آمنة يجلس فيها 
الوطنيون المستقلون في النزاع التنظيمي والإنتخابي 
والسياسـي بين حركتي فتح وحماس فقـط بل يحاول 
لفت نظر جميع الأطـراف والفصائل بأنها ليس وحدها 

في الميدان.
يريـد المصري أن يقول ضمنيا: سـيطور المسـتقلون 
مؤسستهم وجسدهم حتى يثبتوا للعالم بأن الإنقسام 
ليس قدرا على الشـعب الفلسطيني.. يشرح: في لحظة 
ما سـنقول للأخوة في حركتي فتح وحماس: لن نسمح 

بالإنقسام.
مؤخـرا توقف المصري فـي عمان قادما مـن رام ألله 
بعـد «جولـة مثيرة» ومهمة فـي طريق إنهاء الإنقسـام 
وخلال توقفه إلتقى مع وفد يمثل الشخصيات المستقلة 
نخبة من الشـخصيات الوطنية الأردنية من بينها عبد 
السـلام المجالـي رئيـس الـوزراء الأسـبق ونخبـة من 
المثقفين والأكاديميين الممثلين للمبادرة الأردنية لمواطنة 

متساوية.
عناوين البحث مع المجالي تناولت موضوعا محددا.. 
تصورات لمسـتقبل العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية أما 
علـى صعيد المبادرة الأردنية فبحثت العديد من الملفات 
والموضوعات التي تسـاهم في تثبيت الوحدة الوطنية 

في الأردن وتبحث مستقبل العلاقات بين الشعبين.
الأهم أن رجل الأعمال الفلسـطيني الشـهير والمؤثر 
وعائلتـه  الخاصـة  ومصالحـه  أعمالـه  يتـرك  الـذي 
ويخصص لقضية فلسـطين 12 سـاعة يوميـا من وقته 

يبـدو مهووسـا بالبنـاء علـى بعـض المنجـزات التـي 
تحققـت مؤخرا في الداخل على صعيد إنهاء الإنقسـام 

وبناء جذور الثقة.
الوطنـي  التجمـع  فـي  ورفاقـه  المصـري  يسـتفيد 
للشـخصيات المسـتقلة من كونهم خارج نطاق «الشك» 
داخـل  الأطـراف  جميـع  مـع  التحـدث  ويسـتطيعون 
وخارج فلسـطين وهي ميزة من النـادر أن تتوفر اليوم 
بشـخصية فلسـطينية كمـا يلاحـظ المحلل السياسـي 

الدكتور أحمد مشعل.
وحضـر المصـري ومجموعته إلـى عمان قبـل ثلاثة 
أيـام بعد «جولة مثمرة وناجحة» فـي قطاع غزة برفقة 
المخضـرم حنا ناصر مسـئول ملـف الإنتخابـات، وفي 
غزة إلتقت مجموعة المستقلين إسماعيل هنية ووضعت 
اللجنـة العليـا للإنتخابـات يدهـا على بعـض مفاصل 
التعـاون مـع مؤسسـات «الشـرعية» في القطـاع ومع 

مؤسسات حركة حماس.
هنية كان متحمسا للغاية وأظهر ميلا كبيرا للتعاون 
ومنيـب المصـري إتصـل بخالـد مشـعل لمباركـة الجهد 
تفاعـلا مع تفاهمات الدوحة والقاهـرة وإنتقلت المكالمة 
الهاتفية بين مشـعل وهنية عبر المصري وفقا لمعلومات 
القـدس العربـي , الأمـر الذي سـاهم فـي تبديد بعض 
الإنطباعات الصحفية المغرضة عن خلافات بين حماس 

الداخل والخارج.
بتنظيـم  المسـتقلين  مجموعـة  نجحـت  ذلـك  قبـل 
لقـاء نـادر فـي رام ألله حضرتـه جميـع الفصائل دون 
إسـتثناء مع مؤسسـات المجتمع المدني وشارك به نحو 
70 شـخصا كما أفـاد المصـري عندما إسـمتعت القدس 

العربـي لشـروحاته وناقـش الإجتمـاع سـبلا جديـة 
لحسم الإنقسام.

إجتمـاع رام ألله برعاية المصري إعترف ضمنيا بان 
الوضع شاذ وتوافق على تقديم كل التسهيلات اللازمة 
والضروريـة، وتهيئـة بيئـة عمـل مناسـبة وطبيعيـة 
الفنـي  بعملهـا  للقيـام  المركزيـة  الانتخابـات  للجنـة 
والإداري والإعلامـي بشـكل يتفـق وأحـكام القانـون، 
وروح المصالحـة. وأكـد المجتمعـون وشـددوا علـى أن 
لجنـة الانتخابـات المركزية هـي هيئة وطنية مسـتقلة 

وملك لكل الشعب الفلسطيني.
توصيـات أخرى مهمـة تضمنها البيـان الصادر عن 
إجتمـاع رام أللـه مـن بينهـا حمايـة المشـروع الوطني 
الفلسطيني والأهم تشكيل جسم وطني من شخصيات 
وطنيـة فلسـطينية مسـتقلة لحماية وضمـان ومتابعة 
تنفيـذ اتفـاق إنهـاء الانقسـام، وذلـك بنـاء علـى دعم 
ومسـاندة كل فصائـل العمـل الوطنـي والشـخصيات 
الوطنيـة الفلسـطينية المسـتقلة، وممثلي عـن عدد من 

منظمات المجتمع المدني، والحركات الشبابية.
 المصري يؤكد بأن الانقسام فرض من إسرائيل ونفذ 
بأدوات فلسطينية للأسف مشـيرا الى ان الفصائل في 

إجتماع رام الله بارك المصالحة.
ومجمل الجهـد المبذول حاليا علـى صعيد المصالحة 
وإنهـاء الإنقسـام ينبغـي أن ينتهي بعـد مؤتمر وطني 
عـام يكـرس إجـراءات الثقـة بـين كل الأطـراف ويعيد 
التوازن للقضية الفلسـطينية التي تراجع الإهتمام بها 
ليس فقط من العالـم كما يلاحظ المصري بل من أبنائها 

أيضا.

لا بد من مواجهة التكلس والإستعصاء وجولات مهمة لتجمع الشخصيات المستقلة في غزة ورام الله وعمان

منيب المصري: المستقلون جسم ثالث بين فتح وحماس ورسالتنا: 
لن نسمح بإستمرار الإنقسام الذي فرضته إسرائيل وبأدوات فلسطينية للأسف

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

مـا زالت العاصمة اللبنانية مشـغولة بدعوة رئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان الـى الحـوار الوطني في 
11 حزيـران الجـاري والتـي ينقسـم بشـأنها الافرقاء 
السياسـيون، ففيما يؤيد الدعوة فريق 8 آذار والنائب 
وليـد جنبـلاط يتحفظ عليهـا فريق 14 آذار بإسـتثناء 

حزب الكتائب.
وفي اطـار الاتصالات التنسـيقية حـول الحوار أكد 
الوزيـر غازي العريضي باسـم جبهة النضـال الوطني 
والحزب التقدمي الاشـتراكي الـذي زار وفد منهما عين 
التينـة امـس «حرصهمـا ورئيـس المجلـس نبيـه بري 
علـى المؤسسـات وفي مقدمهـا مؤسسـة الجيش وعلى 
الحلول السياسـية التي توفر الاسـتقرار». واشار الى 
«ان التركيز اليوم هو على انعقاد طاولة الحوار قبل اي 
مؤتمر آخر» في اشارة الى المؤتمر التأسيسي الذي دعا 

اليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
في المقابل، فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجـع أكـد أن «لا احـد يمكـن ان يكـون ضـد الحوار، 
خصوصـاً قـوى 14 آذار والقـوات اللبنانيـة الا حـين 
نشـعر ان حواراً مـا في وقت ما هو لمجرد تغطية شـيء 
ما يحصل وهو ما نشعر به اليوم بين حوادث طرابلس 
وعملية خطف من هنا وتفجير من هناك». وقال جعجع 
«المسـتغرب ان البعـض يعتبـر ان هـذه الحـوادث هي 

التي تحتم الحوار، ونقول لهذا البعض، لو ان المطروح 
هو حـوار جدي لكنا اول الداعين الـى هذا الحوار، غير 
ان المطـروح فخ، ليس ابداً مـن رئيس الجمهورية الذي 
نعلـم علم اليقين مـدى نواياه الصافيـة والجدية وانما 
مـن الفرقـاء الآخريـن وتحديـداً حـزب اللـه لتغطيـة 
كل مـا يحصـل واطالة امدهـا لأن ثمة مشـكلة اجرائية 
وتنفيذيـة فـي البـلاد لا مشـكلة فـي الحـوار». اضاف 
«امضينا 7 سـنوات في حوار حول مشـكلة السـلاح لم 
نحـرز خلالهـا تقدماً ولـو طفيفاً في هذا الشـأن، فكيف 
نلج حواراً عن السلاح من دون اشارة ولو بسيطة الى 
اي تغيير في موقف الفريق الآخر في وقت تنحو البلاد 
نحو الغرق في الازمات الامنية والسيادية والسياسية 
الخارجيـة والاسـتراتيجية والاهـم ازمـة اقتصاديـة 
معيشـية خانقة». وتابع «ان اسهل الخيارات امام قوى 
14 آذار اليـوم الترحيـب بالحوار والمشـاركة في حفلة 
«التطبيـل والتزميـر» الدائـرة فـي البلد ونتحـاور مع 
علم مسـبق اننا لن نصل الـى اي نتيجة، لكن هذا ليس 
خيارنـا ولا هدفنا، والمطلوب العمل بشـفافية بعيداً من 
حسابات الربح والخسـارة في السياسة لوقف النزف 
الحاصل في البلاد في اسرع وقت على المستويات كافة، 
وهـذا لا يتحقق بالحوار بالصيغـة المطروحة اليوم بل 
بمشـاورات سـريعة بين رئيس الجمهوريـة والاقطاب 
السياسـية تؤدي الى سـلطة اجرائية تسـتطيع تحمل 
مسـؤولياتها كمـا يجـب وليس كمـا هي حال السـلطة 
راهنـاً وآنـذاك نعكف علـى تحضير المقومـات المطلوبة 

لحوار جدي فعلي».
وذكّر جعجع بالجهات التي عطلت الحوار وقاطعت 

جلسـاته مشـيراً الـى «ان قـوى 14 آذار، وفـي اطـار 
محاولتهـا الوصـول الـى الهدف المنشـود سـتوفد الى 
قصر بعبدا موفـداً او وفداً من قبلها في اليومين المقبلين 
للبحث في امكانية توفير حد ادنى من المقومات الجدية 
للحـوار، لنطـرح فـي ضوئها على انفسـنا مـدى جدية 
الحـوار، اما اذا لم نتمكـن مع الرئيس مـن توفير ادنى 
مقومات الحوار الجدي، فحرام تضييع الوقت والناس 
والجهد والتركيز عن المكان الذي يجب ان ينصب عليه 

لنجلس الى طاولة حوار لمجرد الحوار».
وفـي السـياق عينـه، اسـتمر التحفـظ لـدى كتلـة 
المستقبل النيابية على الدعوة الى الحوار وقال النائب 
عاطف مجدلانـي في احتفال في بيت الوسـط «في هذا 
المناخ المتشنج، يحاول «حزب السلاح» ان يوهم الناس 
بانـه يريـد الحوار واننـا نحن مـن يرفـض. ومن أجل 
تنشـيط الذاكرة، نلفت العناية إلى ان الحوار في العام 
2006، والذي اتفق خلالـه المتحاورون على 4 نقاط من 
اصل 5، توقف عندما وصل إلى النقطة الأخيرة والأهم، 
نقطة سـلاح «حزب اللـه»، يومها اوقـف بحرب تموز، 

ومن بعدها استمرت طاولة الحوار غائبة».
واشار مجدلاني الى انه «في ظل الأوضاع الخطيرة 
التي يمرّ بها لبنان، وفي ظل حكومة عاجزة ومنحازة، 
اطلقت قوى «14 آذار» مبادرتها الإنقاذية والتي تقضي 
بتأليـف حكومة إنقـاذ وطني تقود الجميـع إلى حوار 
مجدٍ ومنتج. وشـددت المبادرة على التمسك بالطائف 
والدستور، ومعالجة موضوع السلاح كل السلاح. ثم 
أتت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
إلى استئناف الحوار وفق جدول أعمال يتضمن كيفية 

الإفادة من سلاح «حزب الله». فجاء رد الحزب سريعاً 
علـى الرئيـس وعلينا، إذ هاله ان يناقـش اللبنانيون 
ملف سلاحه ولو تحت عنوان الإفادة من هذا السلاح. 
فحدد الأمين العام لـ»حزب الله» شـرطين لاسـتئناف 
الحـوار، همـا معادلـة الدولـة والشـعب والمقاومـة، 
وإبقـاء السـلاح خـارج النقـاش. ولـم يكتـف بهذين 
الشرطين فاستتبعهما لاحقاً بوضع جدول اعمال بديل 
لجـدول فخامة الرئيس. واشـترط السـيد نصـر الله 
أن يتحـول الحـوار إلى مؤتمر تأسيسـي وطني، وهو 
بذلك اراد قطع الطريق على إمكانية مناقشـة موضوع 
حتـى الإفادة من سـلاحه، وأراد ان يخطـو إلى الأمام 
فـي تنفيـذ مخططه. فهـو يدعونا بوضوح إلـى إعادة 
النظـر بكيانيـة لبنان، او في احسـن الأحـوال إعادة 
النظر بالنظام برمته، سواء على مستوى التعايش او 
على مسـتوى الصيغة اللبنانية الفريـدة القائمة على 
المناصفة بين اللبنانيين، مسـيحيين ومسلمين. وما كنا 
نخشـاه ونحذر منـه دائماً وصلنا إليـه اليوم. «حزب 
اللـه» يريد تغيير وجه لبنان. وهـو لم ولن يتخلّ عن 
الأهـداف التـي اعلنها فـي وثيقته التأسيسـية والتي 
ترتكـز على إقامة دولة ولايـة الفقيه. هذا الطموح يمر 
بمراحل وبالتدريج، تبدأ بإضعـاف الدولة وتحويلها 
إلى دولة عاجزة، وبالسـيطرة علـى مفاصلها الأمنية 
«الطبـق  ان  واعتبـر  والاقتصاديـة».  والسياسـية 
الرئيسـي على طاولة حوار، سـيكون إلغاء المناصفة، 
وإقـرار المثالثة، المشـروع الذي سـبق وجرى الحديث 
عنـه، ثـم طمـس بعدمـا تبـين ان الوقت غير مناسـب 

لتنفيذه».

بري وجنبلاط والكتائب يؤيدون حوار بعبدا في11حزيران
وجعجع والمستقبل يتحفظان ويحذران من فخ ينصبه حزب الله 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

حـذر الشـيخ كمـال الخطيـب، نائـب 
رئيـس الحركـة الاسـلامية فـي الداخـل 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  الفلسـطيني، 
مـن  نتنياهـو،  رأسـهم  وعلـى  وقيادتـه 
تبعـات تصعيـد الاعتـداء علـى المسـجد 
الاقصى المبارك، مؤكدا ان المسجد الاقصى 
والقـدس تهفـو لـه قلـوب 1500 مليـون 
سـينتصرون  هـادر  طوفـان  هـم  مسـلم 
قريبـاً للقـدس والاقصى، وجـاءت أقوال 
الشـيخ كمال خطيب خلال مقابلة أجرتها 

(مؤسسة الاقصى) معه.
وقـال أيضـا إن رفع العلم الإسـرائيلي 
عنـد قبـة الصخـرة فـي المسـجد الاقصى 
هو محاولة إثبات السـيادة الاسـرائيلية 
الصهيونية على المسـجد الاقصى المبارك، 
اليهـا  النظـر  يمكـن  لا  الخطـوة  وهـذه 

بانفصال او ببعد عما سبقها من خطوات، 
المؤسسـة الاسـرائيلية ومنـذ الاحتـلال، 
منـذ عام النكسـة، لم يفـوّت أي فرصة إلاّ 
وسـعى من خلالها لمحاولة اثبات سيادته 
على المسـجد الاقصى المبارك، سـواء كان 
عبـر الاعتـداء علـى هـذا المسـجد، تحـت 
دعـوى الحفريـات فـي مـكان زعمـوا انه 
يخصهـم، او عبـر الاعتـداء المباشـر مـن 
خـلال الحريق الذي كان في عام 1969، او 
كان عبر مشـاريع الاقتحـام التي تتم هذه 
الايـام، وليس بعيداً عنهـا معصم الكنس 
الذي يحيط بالمسـجد الاقصى، ولفت إلى 
أن دخول مجموعة مـن الجنود الصهاينة 
إلى سـاحات المسـجد الاقصى، ويرفعون 
علما إسرائيلياً بطول ثلاثة أمتار، هذا ولا 
شك يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً 
، الذي يبدو انه لا  ووقاحة من هذا المحتـلّ
حدود لهذه الوقاحة ولا لهذا الصلف الذي 
يمارسـه، وزاد: اليهـود والكهنـة اليهـود 
كانوا يحرموا دخول اليهود الى سـاحات 
المسـجد الاقصـى المبـارك، طبعـاً تحريماً 

نابعاً من عقيدتهم الفاسـدة، أن هذا مكان 
الهيكل الثاني، وقدس الأقداس، وبالتالي 
هذا تدنيـس له، وأضحى هنـاك حالة من 
السـباق وتنافس بين الكهنة اليهود فيمن 
يصـدر فتـوى أكثـر شـدة وأكثـر تطرفـاً 
وأكثر جاذبية في اليهود، من أجل اقتحام 
المسـجد الاقصـى، وهـذا يجعلنـا نـدرك 
ان خطـراً داهمـاً يلـم بالمسـجد الاقصـى، 
التحبيـب  الـى  التحـريم  مـن  الانتقـال 
والتشجيع، ولا ننسـى، وهذا ما يجب ان 
نؤكـده دائماً ان هـذه الفتاوى هي فتاوى 
لرجال دين، هم مركب من مركبات أحزاب 
دينية موجـودة داخل الائتلاف الحكومي 
الاسرائيلي، القضية ليست حاخام هنا او 
هناك، الخطر هو خطر رسـمي اسـرائيلي 

عام، وليس خطر افراد هنا او هناك.
أمّـا عـن ضعـف ردود الفعـل العربيـة 
والإسلامية على الاستفزازات الإسرائيلية 
فقـال الشـيخ كمـال: لا شـك ان الاحتـلال 
استفاد من الظرف الضبابي الذي تعيشه 
الأمـة في السـنوات القليلـة الأخيرة، مما 

حدث مـن الثورات العربيـة المباركة، لكن 
اجـزم أن هذا الاحتـلال قد أسـاء التقدير 
في محاولة منـه لإختـزال الزمن، ووضع 
مشاريعه على أرض الواقع، وضع النقاط 
على الحروف في مدينة القدس، مسـتغلاً 
انشـغال العالـم العربـي والاسـلامي في 
الاحتـلال  هـذا  ان  يبـدو  لكـن  قضايـاه، 
يغيب عـن باله ان قضية القـدس لا يمكن 
ان تُنسـى، هكـذا نعهـد شـعوبنا التـي ما 
القـدس  لقضيـة  يومـاً  ظهورهـا  أدارت 
وقضيـة المسـجد الاقصى. وأضـاف: أذكر 
الآن،  يتعامـل  الـذي  تحديـدا،  نتنياهـو 
خاصة وانه الذي سبق وقال في ذكرى ما 
سُـمي (توحيد القدس) بعـد احتلالها في 
العـام 1967، قـال بأنّ القدس هـي بمثابة 
القلـب بالنسـبة للشـعب اليهـودي، وان 
القلب لن يقسّـم ابداً، انا اقول له بأن هذه 
التصرفـات الهوجـاء وهـذه الاعتداءات 
السـافرة على القدس والمسـجد الاقصى، 
هـذه الخطـوات يـدرك كل عاقـل انها غير 
طبيعية، انا اشبهها برقصة الديك المذبوح، 

كمـا يقال، هـذا الديك عندما يذبـح، تظهر 
منه حركات سـريعة، لكنها غير متوازنة، 
من ينظـر اليه يمكن ان يخـاف، الصبيان 
ومثلهـم يخافون من حـركات الديك هذه، 
لكن العقلاء يعلمـون تماماً ان هذه رقصة 
الموت، هـذه الحـركات وهـذه التصرفات 
الاحتـلال  قبـل  مـن  الاعتـداءات  وهـذه 
بقيادة الملك نتنياهو، كما يحب ان يسمى، 
انا أجزم انها نذير شـر عليه، لان عليه ان 
يعلم ان القدس ليسـت للفلسطينيين، ولا 
للعـرب فقط ، بـل لــ 1500 ميلون مسـلم 
كلهم يهفـو اليها، وبالتالي اسـرائيل الآن 
تسـتعدي عليهـا وتجيّـش عليهـا، كل من 
ينتمـي الى هذا المسـجد وهـذه القبلة، انا 
انصحه واقول له لا يغرنّك بيانات باهتة، 
لا يغرنـك انشـغال مـن العالـم العربي، لا 
يغرنـك وجود طواغيت مـا زالوا الى الآن 
يغضـون الطرف، انما اذكـرك ان في الامة 
طوفان هـدار، انـت لا تدري وحتـى انا لا 
أدري متـى وكيـف يمكـن ان ينفجـر، قال 

خطيب.

قال اذكر الجميع ان في الأمة طوفانا هدارا ولا أحد يدري كيف يمكن أن ينفجر 

الشيخ كمال خطيب لنتنياهو: 1500مليون مسلم تهفو قلوبهم  للأقصى 
والقدس وهم سينتصرون قريباً للقدس والمسجد الأقصى

إلى السادسـة صباحاً، وعلـق عبد الفتاح على ذلـك قائلاً: هذه 
هـي المرة الثالثة في غضون شـهر، لقد حدث نفس الشـيء معي 
الشـهر الماضي أثنـاء عودتي من ندوة في قبـرص، حول (تأثير 
الثـورات العربيـة علـى الصـراع العربـي الإسـرائيلي) الـذي 
نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية. كما قام موظفو الجمرك 
باختياري من داخل جموع المسـافرين ليجروا تفتيشاً دقيقا في 
ملابسـي وحقائبي. وخلص إلى القول إن هدف هذه السياسـة 
هـو التضييق علـى حرية العمـل السياسـي، والإذلال والإهانة 
لممثلـي الجماهيـر العربية فـي الداخـل، وهي جزء مـن ملاحقة 
حزبنا وقياداته وتصويرهـم أمام الرأي العام كخطرين. ويبدو 
أن مشـاركتنا في النشـاطات والحمـلات التي يقوم بهـا العديد 
من الهيئات الوطنية لفضح سياسـات إسرائيل في الخارج ضد 
شـعبنا ودعوة الهيئـات الدوليـة للتدخل من أجل لجـم الدولة 

العبرية يضايقهم كثيرا.
ونقول لهم إن كل سياسـات القمـع والاضطهاد لن ينقذ نظام 
الأبرتهايـد الصهيونـي من الهـلاك لأن المجتمع الدولي سـيقول 
كلمته في نهاية المطاف تحت تأثير النضال الفلسطيني وحملات 

التضامن العالمية الآخذة بالاتساع، على حد تعبيره.

الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  دان  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
لـوران فابيـوس الاثنين اعمـال العنـف الدامية التـي وقعت 
فـي نهايـة الاسـبوع في لبنـان بعلاقة مـع الازمة السـورية، 
داعيا المسـؤولين اللبنانيين الى الاسـتمرار فـي «اظهار روح 

المسؤولية» في هذا «السياق المضطرب».
وقـال فابيوس فـي بيان صادر عـن الخارجية الفرنسـية 
«اديـن اعمال العنف التـي خلفت حوالي 15 قتيلا وعشـرات 

الجرحى في طرابلس خلال عطلة نهاية الاسبوع». 
للجيـش  المثالـي  ب»الـدور  نفسـه  الوقـت  فـي  ورحـب 
والاجهزة الامنية، التي يجـب ان تكون الجهة الوحيد المالكة 

لقوة السلاح في لبنان»، حسبما جاء في البلاغ. 
واضـاف «في هذا السـياق المضطرب، من المهم ان يسـتمر 
جميـع الفرقـاء السياسـيين البنانيـين فـي التحلـي بـروح 
المسـؤولية»، مرحبـا ب»قـرار الرئيـس (ميشـال) سـليمان 

الحكيـم والمسـؤول بجمع القـوى السياسـية لإجـراء حوار 
وطني يوم 11 حزيران (يونيو)». 

وقال فابيوس ان «فرنسـا تشـجع كل الفرقاء السياسيين 
اللبنانيـين للمشـاركة في مبـادرة الرئيس سـليمان وتجديد 
اواصـر الحـوار باعتبـاره السـبيل الوحيـد لتخفيـف حدة 

التوتر الحالي». 
وعاد الهدوء الاحد بعد نشر قوات الامن والجيش في عدة 
احياء بمدينة طرابلس شمال لبنان، حيث اندلعت اشتباكات 
داميـة بين مؤيدين ومعارضين للنظام السـوري اسـفرت عن 

مقتل 14 شخصا منذ ليل الجمعة السبت. 
وتزيـد الانتفاضة في سـورية من حـدة التوتر فـي لبنان 
الذي شـهد ثلاثين عاما من الهيمنة السـورية وما زال منقسما 
الـى حـد كبير بـين مؤيـدي الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

ومعارضيه. 

باريس تدين العنف في لبنان
 وتدعو الى التحلي بروح المسؤولية

■ بكـين ـ رويتـرز: حـذرت صحيفـة 
الشـعب اليومية الناطقة بلسان الحزب 
الشـيوعي الصينـي الاثنـين مـن ان اي 
تدخـل عسـكري مدعـوم من الغـرب في 
سورية سيحدث فوضى ربما اكثر دموية 
وقالـت ان التخلـي عـن خطـة السـلام 
للمبعـوث كوفـي عنان قد يدفع سـورية 

الى «هاوية» حرب اهلية شاملة. 
وأوضحت الصحيفة اسباب معارضة 
بكـين لرد اكثر صرامة علـى المذبحة التي 
وقعت في بلدة الحولة السـورية الشهر 
الماضـي وراح ضحيتهـا 108 اشـخاص 
الغربيـة  الحكومـات  انحـت  والتـي 
والعربيـة باللائمـة فيهـا علـى القـوات 
المواليـة للرئيـس بشـار الاسـد. وقالت 
الصحيفـة «القوى الخارجية غير مؤهلة 

للتدخل».
التـي  الصحيفـة  تعليـق  فـي  وجـاء 
الحكومـة  رؤيـة  عـام  بشـكل  تعكـس 
الصينية «من السهل تخيل الاضطرابات 
التـي سـتحدث اذا تفجرت حـرب اهلية 

شاملة في سورية مفجرة تدخلا عسكريا 
غربيا».

ودفعـت مذبحـة الحولـة عنـان الـى 
التحذيـر من تزايـد خطر نشـوب حرب 
اهلية في سـورية حيث حث المعارضون 
انتهـاء  اعـلان  علـى  الدولـي  المبعـوث 

خطته للسلام. 
ولكن صحيفة الشـعب الصينية قالت 
ان اتفـاق عنـان لوقـف اطـلاق النار في 
12 ابريل نيسـان مازال الاساس العملي 
فـي  السـلام  لاحـلال  للسـعي  الوحيـد 
سـورية حيث تقاتـل القـوات الحكومية 
جماعـات المعارضة علـى الرغم من وقف 

اطلاق النار الصوري. 
وقالت «اذا سـد هذا الطريق الواقعي 
للتوصـل لحل سـلمي للقضية السـورية 
فمـن المرجـح تمامـا ان يتـم دفـع البلاد 
الى هاويـة حرب شـاملة.. مازالت نقاط 
عنان السـت وخطته للسلام هي الخطة 
الواقعيـة لحـل القضيـة السـورية فـي 

الوقت الحالي».

وأبرزت الصحيفة تصريحات سابقة 
كـررت  الصينيـة  الخارجيـة  لـوزارة 
سـورية.  فـي  للتدخـل  بكـين  معارضـة 
وأكدت الوزارة اليوم على هذه الرسـالة 

مجددا. 
وقـال ليـو وي مـين المتحـدث باسـم 
«فـي  للصحفيـين  الصينيـة  الخارجيـة 
الظـروف الراهنـة على المجتمـع الدولي 
ان يدعـم بقـوة أكثـر جهـود الوسـاطة 
للمبعـوث عنـان ويطالب بـأن تطبق كل 
الاطـراف المعنيـة علـى الفـور وبشـكل 
شـامل قـرار (الامم المتحـدة) ذا الصلـة 

ومقترحات عنان».
وتنضم الصـين عادة الى روسـيا في 
معارضة النـداءات الغربية بالتدخل في 
الازمات الداخليـة وفي عام 2011 اتهمت 
الدولتـان قوات حلف شـمال الاطلسـي 
المتحـدة  الامم  أقرتهـا  عمليـة  بتحويـل 
لحمايـة المدنيـين فـي ليبيـا الـى حملـة 
صريحـة للاطاحة بالزعيم الراحل معمر 

القذافي.

صحيفة صينية تحذر 
من التدخل العسكري في سورية 

■ عمــان ـ يــو بــي آي: إنتقد حزب 
الجنــاح  الإســلامي  العمــل  جبهــة 
المســلمين  الإخوان  لحركة  السياســي 
في الأردن امس الإثنــين تصريح وزير 
الدولــة لشــؤون الإعــلام والإتصــال 
ســميح المعايطــة حــول الإصــلاح في 

المملكة.
وقــال مســؤول الملــف الوطني في 
الحــزب محمــد الزيود في بيــان تلقت 
يونايتــد برس انترناشــونال نســخة 
منــه امس أن «تصريــح المعايطة يحمل 
في ثنايــاه روح الإثارة والاســتخفاف 
عنــه  والحديــث  الأردنــي  بالشــعب 
بصورة غير مقبولــة، وهو كلام جانب 
الحقيقــة والصواب ويفتقــد الى أدنى 

درجات الموضوعية».
 ) «الإصلاحــات  أن  وأضــاف 
السياسية ) التي حصلت لم تلب الحد 

الأدنــى من مطالــب الشــعب الأردني، 
الذي اتخذ من ســلمية الحراك وســيلة 

لتحقيق أهدافه».
وكان المعايطة قال الســبت الماضي 
ليونايتــد بــرس انترناشــونال أن «ما 
جــرى مــن إصلاحــات سياســية وما 
سيجري منها في الأردن يعتبر كافيا».

وأشــار إلــى أن «ما تم إنجــازه وما 
ســينجز هي المطالب التشــريعية التي 
كانت متعلقــة بالإصلاحات وهي التي 

طالب بها الأردنيون».
وقــال بيــان الحــزب أن «مــا جرى 
مــن إصلاحــات يــا معالــي الوزير هو 
جوائز ترضية. أما هذا الشعب العظيم 
الواعــي المتفهــم فلن تنطلــي عليه هذه 
والمســتغربة  المثيــرة  التصريحــات 

والمرفوضة». 
وأوضح أن «الإصلاح الذي لا يفضي 

الى تمكين الشعب الأردني من أن يكون 
مصدراً للسلطات بنص الدستور ليس 
إصلاحــا والإصــلاح الــذي لــم يعيــد 
المباعة،  المنهوبة والشــركات  الأمــوال 
والأراضي المســلوبة لا يعتبر إصلاحا 
حقيقيــاً، والإصــلاح الذي لم يســتطع 
حتى هذه اللحظة محاســبة الفاسدين 
وتحويلهم الى القضاء إصلاح شكلي، 
والإصــلاح الــذي تم من خلالــه تبرئة 
رموز الفســاد وطــي ملفاتهــم إصلاح 

مبتور».
وتابــع البيــان» مــن حــق المعايطة 
أن يقــول ما يشــاء، ومن حق الشــعب 
الأردني الحر ألا يشغل أسماعه بسماع 
مثل هــذه التصريحات الفارغــة، التي 
تمكن الفاســدين وقوى الشد العكسي 
من الاستمرار في برامجهم لهدم الوطن 

وتخريبه والاستقواء عليه «.

إخوان الأردن يهاجمون وزير الإعلام 
بسبب تصريحه حول الإصلاح

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تحولت فجر أمس، صالة وصول المسافرين في مطار اللد إلى 
سـاحة مواجهه كلامية حادة، كادت أن تتطور إلى أكثر من ذلك، 
بـين أمين عـام حزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي عـوض عبد 
الفتـاح، وبين عـدد من رجال أمن المطار حـين حاول الخروج من 
الغرفة الأمنية الجانبية، والتقدم نحو الصالة ليعود إلى قريته 
تـاركاً جواز سـفره مـع الأمن، وذلـك احتجاجاً علـى المحاولات 
المتكـررة لاحتجازه لسـاعات أحيانا، دون تحديـد الدافع وراء 

ذلك.
كمـا هدد رجـال الأمن باعتقـال زوجته، فتحية حسـين (عبد 
الفتـاح) التي كانت أيضا في مهمة لمركز «عدالة» في بروكسـيل، 
وفي زيارة لشـقيقها فـي ألمانيا، لأنهـا أصرت علـى البقاء معه، 
وعـدم الانصيـاع لأوامرهـم بالخروج مـن المطار والعـودة إلى 
البيـت بدون زوجهـا، ولأنها واصلت الاشـتباك معهم في جدال 
مسـتمر وحاد في محاولة لمعرفة السـبب ومعرفة مـدة التأخير 
المتوقعـة. وقـال عبـد الفتـاح: بعـد أن امتـد الانتظـار لحوالـي 
السـاعتين، وبعد وعـود متكررة بأن الجواب فـي الطريق، قلت 
لهم ليبقى الجواز لديكم فشرعيتي في هذه البلاد لا تأتي من هذا 
الجـواز بل من وجـودي في هذه الأرض قبـل أن تأتوا إلى هنا.. 
ولكن عنـد وصولي مدخل الصالة، كان عـدد من رجال الأمن قد 
لحقوا بي خلال ثوان، ووقفوا سـدا أمامي، وادعوا بأني أخالف 
القانون بهذه الخطوة. ثم لحق بي أيضاً عدد من المسـؤولين في 
الغرفـة الأمنيـة، وراحـوا يدعـون أن الأمر ليـس بأيديهم، وأن 
الأوامـر من فوق، وتابع قائلاً: واصلـت توجيه الاتهامات إليهم 
بأعلى صوتي بأن إسرائيل دولة بوليسية، ودولة تتدهور نحو 
الفاشـية، فليـس من حقكم أن تقيـدوا حريتي، فأنـا هنا قبل أن 
يهاجـر أي منكـم إلى هنا.. وهـذه بلـدي. وإذا كان لديكم قضية 

ضدي فلنتواجه أمام الرأي العام.
وتابـع قائـلاً: في هـذه اللحظة، وبعـد أن شـعروا بالإحراج 
أمـام حشـود المسـافرين سـواء مـن اليهـود أم مـن الأجانـب، 
استدعوا مسؤول قسم الشرطة في المطار لاعتقالي، ولكنه طلب 
التحـدث معي بهـدوء، والقول لـي إن الأمر ليس بيد الشـرطة، 
إنمـا بأيدي المخابـرات، وبإمـكان أعضاء الكنيسـت في حزبكم 
أن يوجهـوا استفسـارا إلى وزير الأمـن الداخلـي! وبعد دقائق 
ويبدو بسـبب الإحراج الذي سـببته لهم أمام المسافرين أعادوا 
لي جواز السـفر. وكان قد مر ثلاث ساعات، أي من الثالثة فجراً 

المخابرات الإسرائيلية في مطار 
اللد الدولي تنكل بالأمين العام للتجمع الوطني 

الديمقراطي وتهدد باعتقال زوجته

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

أمريكيّـة  سياسـيّة  مصـادر  كشـفت 
وإسـرائيليّة متطابقة أمس الاثنين النقاب 
عن أن واشـنطن وتـل أبيب تعمـلان على 
العقوبـات  مـن  جديـدة  سلسـة  بلـورة 
لفرضهـا على إيران في حال فشـل الجولة 
القادمة من المحادثـات بين إيران والغرب، 
التي مـن المقـرر إطلاقها في 18 من الشـهر 

الجاري.
وقال المراسـل للشـؤون السياسيّة في 
صحيفة «هآرتـس» العبرية، باراك رافيد، 
الماليـة الأمريكـي ديفيـد  إن نائـب وزيـر 
كوهـين وصـل إلـى إسـرائيل أمـس الأول 
المسـؤولين  كبـار  مـع  محادثـات  لإجـراء 
السياسـيين والأمنيين في الدولة العبرية، 
حيـث سـيبحث مـع المسـؤولين وصنّـاع 
القـرار فـي تل أبيـب أيضـا مسـألة فرض 
عقوبـات علـى سـوريّة أيضًـا، كمـا أكدت 

المصادر عينها.
وتابعـت الصحيفـة العبريّـة قائلـةً إن 
الوزيـر الأمريكـي كوهـين،  المسـؤول فـي 
ملـف  عـن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
العقوبات على إيران، قال في مقابلة معها، 

إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل 
علـى  إضافيـة  عقوبـات  فـرض  تبحثـان 

إيران.
كمـا نُقـل عنـه قولـه: إننـا نعمـل مـع 
الإسـرائيليون،  فيهـم  بمـن  شـركائنا، 
ونتحـدث عـن خطـوات إضافيـة لزيـادة 
الضغـوط الممارسـة على إيـران، على حد 
تعبيـره. وبحسـب أقـوال الوزيـر كوهين 
فإن الإدارة الأمريكية عملت في السـنوات 
الماضية بشكل مشترك ومكثف مع الحكومة 
مـن  سلسـلة  إقـرار  علـى  الإسـرائيلية 
العقوبات، مشددًا على أنّ الإسرائيليين هم 
شركاء جيدون جدا ومبدعون وستواصل 

واشنطن استشارتهم في هذه المسألة.
عـلاوة على ذلـك، نقـل المراسـل رابيد 
عـن  مسـؤول إسـرائيلي كبيـر قولـه إنّ 
كوهين سيلتقي خلال زيارته لإسرائيل مع 
رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) 
تميـر بـاردو، ومع رئيـس الاسـتخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية (أمـان) الجنرال 
أفيـف كوخافـي، ورئيس قسـم التخطيط 
الجنرال نمرود شيفر، ومع مستشار الأمن 
القومـي يعكـوف عامـي درور، ومحافـظ 
بنك إسـرائيل ستانلي فيشر، ونائب وزير 

الخارجية داني أيلون.
أنّ  إلـى  الإسـرائيليّ  المسـؤول  ونـوه 
الدولـة العبريّـة والولايات المتحـدة بدأتا 

مؤخرا العمل علـى بلورة عقوبات جديدة 
فـي حـال تعثـر المسـار الدبلوماسـي لحل 
الأزمة مع الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، 
وبحسـب الوزير الأمريكـيّ كوهين، زادت 
الصحيفـة العبريّـة، فإنّـه فـي حـال تعثر 
المفاوضـات بين إيـران ومجموعـة (1+5) 
فيجب على الجمهور الإسرائيلي والقيادة 
الإيرانيـة أن يدركـوا أنـه فـي حـال عـدم 
إحـراز تقدم فـي المفاوضات سـيتم فرض 

ضغوط إضافيّة، على حد قوله.
يشار في هذا السياق إلى أنّه ومن المقرر 
أن يبدأ في نهاية حزيران (يونيو) الجاري 
سـريان عقوبات إضافية على إيران أهمها 
حظر استيراد النفط من إيران بدءا من 28 
مـن حزيران (يونيو) الجـاري، وكل دولة 
تسـتورد النفط سـتكون عرضة لعقوبات 
السـياق  هـذا  وفـي  ضدهـا.  اقتصاديـة 
يشـار إلـى أن 10 دول أوروبية قد خفضّت 
مـن كميـات النفط المسـتوردة مـن إيران، 

بالإضافة إلى اليابان ودول أخرى.
صحيفـة  أفـادت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
أمـس  العبريّـة  أحرونـوت»  «يديعـوت 
الاثنـين، أن الوزيـر الأمريكـي أكـد خـلال 
محادثاته مع كبار المسؤولين الإسرائيليين 
على أنّ الاقتصاد الإيرانيّ سينهار بدءًا من 
شـهر تموز (يوليو) المقبل بفعل العقوبات 
الجديدة التي ستدخل إلى حيّز التنفيذ في 

نهاية حزيـران (يونيو) الجـاري، ونقلت 
الصحيفـة عن الوزيـر الأمريكـيّ قوله إن 
إيـران باتت تملك كميّـات كبيرة من النفط 
في المخـزون، ولا تجـد لمن تبيعهـا، كما أن 
الإيرانيين، بحسـب كوهين، اقترحوا على 
العديـد من الـدول الحصـول علـى النفط 
مجانًا بهدف تخفيف الضغط على المخازن 
التـي باتـت مليئـة، ولفـت كوهـين إلى أن 
الإيرانيـين تفاجئـوا جـدًا مـن أنّ الـدول 
العظمـى طرحت خـلال المفاوضـات معهم 
موقفًـا واحـدًا موحـدًا، الأمر الـذي دفعهم 
إلـى الفهم بأنّهم لن يسـتطيعوا خرق هذه 
دون  عظمـى  بدولـة  والانفـراد  الوحـدة 
سـواها، على حد قولـه. مـن ناحيته، قال 
نائب وزيـر الخارجيّة الإسـرائيليّ، داني 
أيلـون، كما أفادت «يديعـوت أحرونوت»، 
إنه يجب التأكد من تطبيق كامل للعقوبات 
المفروضـة علـى إيـران، والعقوبـات التي 
سـتُفرض عليهـا فـي المسـتقبل المنظـور، 
مشـددًا علـى أنّه يجـب مقاطعـة المصرف 
الإيرانـي المركزيّ بشـكل كامـل، بالإضافة 
إلى حظر شـراء النفط من إيران، على حد 

تعبيره.
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
إيـران بالسـعي  اتهـم  بنيامـين نتنياهـو 
للخداع والتـأخير في المحادثات النووية، 
وقال: يبدو بأنهم يـرون المحادثات فرصة 

جديـدة للتأخيـر والخداع وكسـب الوقت 
مثلمـا فعلـت كوريـا الشـمالية لسـنوات. 
وأضـاف نتنياهو: قـد يحاولـون الذهاب 
مـن اجتمـاع إلـى آخـر مـع وعـود فارغـة 
وقـد يتفقـون على شـيء من ناحيـة المبدأ 
علـى  يتفقـون  وقـد  يطبقـوه  لـن  لكنهـم 
تطبيق شـيء لكن لا شـيء فعلاً سـيعرقل 
برنامجهـم للأسـلحة النوويـة، كما أشـار 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي إلـى أن إيران 
ماهرة في هـذا النوع من لعب الشـطرنج، 
فهـم يعرفون أنه في بعـض الأحيان يجب 
التضحيـة بالبيـدق لإنقاذ الملـك، موضحا 
أنـه لم يـرَ على الإطـلاق أي دليـل على أن 
إيـران جادة في إنهـاء برنامجها النووي، 

على حد تعبيره.
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وتابـع 
أن  يجـب  المحادثـات  مـن  «الهـدف  أن 
يكـون واضحـاً للغاية، تجميد أي نشـاط 
المـواد  كل  ونقـل  ايـران  فـي  للتخصيـب 
المخصبـة نووية الى خـارج ايران وتفكيك 
المفاعـل النووي تحـت الأرض قرب مدينة 
قم»، مكرراً الطلبات التي قدمتها اسـرائيل 
الـى وزيـرة خارجيـة الإتحـاد الأوروبـي 
كاثريـن آشـتون الأسـبوع الماضـي. وقال 
نتنياهـو إنـه «سـيكون أول من سـيصفق 
في حال تحقيق ذلك ولكن حتى ذلك الحين 

يجب أن تعتبروني من المشككين».

ديفيد كوهين يؤكد على أن الاقتصاد الإيراني سينهار مع حلول تموز المقبل 

وزير الخزانة الأمريكي في تل أبيب يؤكد أن إسرائيل وأمريكا تعكفان 
على إعداد رزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد إيران وسورية

عوض عبد الفتاح
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ دمشـق ـ ا ف ب: اكد مصدر مسـؤول في 
الجامعـة العربية الاثنين ان الامين العـام للجامعة نبيل 
العربـي يتتوجـه الخميـس المقبـل الى نيويـورك حيث 
سيجري مباحثات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي 

مون حول سورية.
واوضح المصدر ان «زيارة العربي التي تبدأ الخميس 
وتستمر اربعة ايام تتركز حول الازمة السورية والعمل 
علـي اقنـاع مجلـس الامـن بضـرورة ايجاد حـل عاجل 
للازمة».  واضاف ان «العربي سـيلتقي السكرتير العام 
لـلامم المتحـدة بان كـي مون وسـفراء الـدول الاعضاء 
بمجلـس الامن ورئيس المجلس للدورة الحالية ورئيس 

الجمعية العامة للأمم المتحدة». 
وكان مجلـس وزراء الخارجية العرب طالب مجلس 
الامن بتطبيق خطة كوفي عنان عبر اللجوء الى الفصل 
السـابع من ميثـاق الامم المتحدة، من دون الاشـارة الى 

عمل عسكري. 
ونـص البيـان الختامـي للاجتماع الـوزاري العربي 
الـذي عقد فـي الدوحـة على دعـوة «مجلـس الامن الى 
تحمـل مسـؤوليته طبقـا لميثـاق الامم المتحـدة واتخاذ 
الاجـراءات اللازمة لضمـان التطبيق الكامـل والفوري 

لخطة عنان في اطار زمني محدد». 
واشـار البيـان الـى ان اللجـوء الى الفصل السـابع 
يكـون «بمـا تضمنـه مـن وقـف الصـلات الاقتصاديـة 

والمواصلات الحديديـة والبحرية والجويـة والبريدية 
والبرقيـة واللاسـلكية وغيرهـا من وسـائل الاتصالات 

وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية». 
ومن جهتها اكدت سورية رفضها لاي تمثيل للجامعة 
العربيـة فـي خطة الموفـد الدولي الخاص كوفـي عنان، 
معتبرة ان الجامعة اصبحت «رهينة» الموقف السياسي 
المنحاز لجهات تستحضر التدخل الخارجي في سورية، 
بحسـب ما قـال مندوب دمشـق لـدى الجامعة يوسـف 

الاحمد.
واكـد المنـدوب السـوري الدائم لـدى جامعـة الدول 
تشـرين  صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات  فـي  العربيـة 
الحكوميـة موقف بـلاده «الثابـت والرافـض لأن يكون 
للجامعة في ظل سياسـاتها المنحازة والسـلبية اي دور 
او تمثيـل فـي الخطـة الاممية التـي يقود مبعـوث الأمم 

المتحدة كوفي عنان جهود تنفيذها». 
واعتبـر المنـدوب السـوري ان الجامعة التـي «باتت 
رهينـة الموقـف السياسـي المنحـاز وغيـر البنـاء لدول 
خليجيـة معروفـة بعينها لا يمكن أن تصبـح طرفا نزيها 
يسهم في الجهد الدولي الذي تمثله اليوم خطة عنان». 

ورأى الاحمـد ان الجامعـة اختـارت «ان تكون طرفا 
منحـازا لمصلحـة جهـات عربيـة واقليميـة تسـتحضر 
التدخل العسـكري الخارجي فـي الأزمة وتعرقل اي حل 
سياسـي يقـوم علـى الحـوار الوطني وتشـجع وتمول 

اطرافـا فـي المعارضـة ومجموعـات ارهابيـة متطرفـة 
تعمل علـى تأجيج الأزمة (...) وإشـاعة الفوضى وعدم 

الاستقرار في البلاد». 
واشـار السـفير أحمد الـى ان ما ما صـدر عن مجلس 
الجامعة من قرارات السـبت «يرسـخ مـن جديد موقفها 
السـلبي وغير المتوازن ويؤكد الحاجة الماسـة الى قيام 
جهـد عربي حقيقـي من اجل اعادة تصحيح مسـار عمل 

الجامعة». 
وطالـب المجلس الـوزاري للجامعة العربية السـبت 
مجلـس الامـن بتطبيـق خطـة مبعـوث الامم المتحـدة 
وجامعـة الـدول العربية الى سـورية كوفـي عنان عبر 
اللجـوء الـى الفصـل السـابع الملـزم مـن ميثـاق الامم 

المتحدة، من دون الاشارة الى عمل عسكري. 
واكد الاحمد اسـتمرار بلاده «في التعاون الايجابي» 

مع عنان. 
وكثـف عنان الضغوط على القـوى الدولية كي تعزز 
دعمها لخطة السـلام التي اقترحهـا او تضع خطة بديلة 
وتجـري «مراجعـة جديـة» لجهـود انهـاء العنـف فـي 

سورية، في مؤشر على بدء نفاد صبره. 
كما انـذر عنـان وزراء الجامعة العربيـة في الدوحة 
السـبت بانه «اذا تم التلاعب على الانقسامات الاقليمية 
والدوليـة في سـورية، فان الشـعب السـوري والمنطقة 

سيدفعان الثمن». 

سورية تؤكد رفضها تمثيل الجامعة العربية في خطة كوفي عنان

العربي يتوجه الى نيويورك الخميس لمباحثات حول سورية

■ القاهرة  ـ بيروت ـ عمان ـ دمشق ـ 
وكالات: أفاد ناشـطون سوريون بأن 15 
شـخصا لقوا حتفهم الاثنين في محافظة 
فيمـا  تركيـا،  مـع  الحـدود  علـى  إدلـب 
تتواصل اعمال العنف والاشـتباكات بين 
القـوات النظامية ومجموعـات معارضة 
فيهـا  قتـل  وقـد  سـورية،  فـي  مسـلحة 
الاثنين ثمانية اشخاص، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقال الناشطون إن القصف استهدف 
المناطق التي كانت شهدت اشتباكات بين 

القوات النظامية والمقاتلين المسلحين. 
السـوري  المرصـد  ذكـر  جانبـه،  مـن 
لحقـوق الإنسـان أن أربعـة انفجـارات 
هـزت مدينـة عربـين فـي محافظـة ريف 
دمشـق امس، وشـوهدت أعمدة الدخان 
القـوات  حواجـز  أحـد  بقـرب  تتصاعـد 

النظامية بين عربين والقابون. 
وفي حمص، سـمعت منذ صباح امس 
أصـوات إطلاق نـار من رشاشـات ثقيلة 
وخفيفة في أحياء حمص القديمة تترافق 
مع  سـماع أصوات انفجـارات ناتجة عن 

سقوط قذائف هاون. 
ةفـي ريف ادلب (شـمال غـرب)، افاد 
المرصد عن مقتل عنصريـن من «الكتائب 
مـع  اشـتباكات  اثـر  المقاتلـة»  الثائـرة 
حواجـز القـوات النظامية السـورية في 
بلـدة كفرنبـل بعـد منتصـف ليـل الاحد 

الاثنين. 
اصابتهمـا  اثـر  مواطنـان  قتـل  كمـا 
باطـلاق رصاص قـرب مدينـة اريحا في 

ريف ادلب. 
وقال المرصـد ان اشـتباكات «عنيفة» 
وقعـت بـين القـوات النظامية السـورية 
جبـل  فـي  الرامـي  قريـة  فـي  ومقاتلـين 
الزاويـة، معقـل حركـة الاحتجـاج الذي 
تصاعـد  منـذ  اشـتباكات  اعنـف  شـهد 

المواجهات المسلحة في هذه المنطقة. 
واشـار المجلـس الوطنـي السـوري، 
الائتـلاف المعـارض الرئيسـي، الى قيام 
بقصـف  ومدفعيـة  وراجمـات  دبابـات 
العديـد من مدن وبلـدات محافظة ادلب، 
ذكر منها معرة النعمـان واريحا والرامة 
وكفرومـة  ودرباسـين  تبنـس  وجـدار 
وكفرنبل ومعارشـورين وحـاس وجبل 

الزاوية. 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  واعلنـت 
(سـانا) مـن جهتهـا احبـاط السـلطات 

محاولة تفجير سـيارة محملة بكمية كب
يرة من المتفجرات والقائهـا القبض على 
«الارهابي الانتحاري» الذي كان يقودها 

في بلدة الرامي. 
«الارهابـي  ان  الوكالـة  واوضحـت 
لتفجير السـيارة  يخـطzط  كان  الـذي 
حفـظ  بالقرب من احدى نقاط قـوات 
حاول الهرب بعد فشـله في  النظـام 
تنفيـذ العمليـة الا ان الجهـات المختصـة 

تمكنت من القاء القبض عليه». 
فـي حمـاة (وسـط)، قتـل رجـل اثـر 
اصابته باطـلاق رصاص في حي جنوب 
الملعب، فيما تشـهد بلدات عـدة في ريف 
المدينة، منها كوكب وكفرزيتا واللطامنة، 
اطلاق نار من رشاشـات ثقيلـة وقذائف 

مصدرها القوات النظامية. 
في حمص (وسـط)، قتـل مواطن اثر 
اصابته برصاص قناصة في حي القصور 

صباح الاثنين. 
واشـار المرصـد الـى سـماع «اصوات 
اطلاق نار من رشاشـات ثقيلـة وخفيفة 
في احيـاء المدينـة القديمة منـذ الصباح 
تترافـق مع اصوات انفجارات ناتجة عن 

سقوط قذائف هاون». 
وتعيـش بلـدات منطقة الحولـة التي 
شـهدت مجزرة اثارت تنديد الراي العام 
العالمـي قبل ايـام، نقصا كبيـر في الخبز 
بسـبب منـع حواجـز القـوات النظاميـة 
المحيطـة بالمنطقـة مـن وصـول الدقيـق 
وعـدم توفـر مادة المـازوت، علـى ما نقل 

المرصد. 
في ريف دمشق، قتل شاب اثر اصابته 
«باطلاق رصاص من القـوات النظامية» 

فجر الاثنين في مدينة دوما. 
وقامـت القـوات النظامية السـورية، 
بحسـب المرصـد، بحمـلات مداهمات في 
بعـض احيـاء دمشـق. وشـيع فـي حـي 
القابـون مواطـن قتـل بعـد منتصف ليل 

الاحد الاثنين في حملة مداهمات اخرى. 
في ريف دير الزور (شـرق)، تتعرض 
القـوات  مـن  لقصـف  صبيخـان  بلـدة 
الطائـرات  تسـتخدم  التـي  النظاميـة 

الحوامة في القصف، بحسب المرصد. 
وتأتي هـذه الاحـداث غـداة مقتل 46 
شخصا في اعمال عنف هم 19 مدنيا و19 

جنديا و8 منشقين، بحسب المرصد. 
منظمـة  دعـت  ذلـك  غضـون  فـي 
«هيومـن رايتـس ووتـش» إلـى مقاطعة 

السـلاح  تبيـع  التـي  للشـركات  دوليـة 
وحـددت  السـورية،  الحكومـة  إلـى 
 « ت ر نيكسـبو و ر بو سو و ر » كة   شر

الروسية الرسمية. 
الى ذلـك قـال متحدث باسـم المجلس 
العسـكري للمعارضـة السـورية الاثنين 
السـلام  بخطـة  ملتزمـة  تعـد  لـم  إنهـا 
المدعومـة مـن الامم المتحدة التي فشـلت 
فـي انهاء العنـف في البـلاد وانها نفذت 
هجمـات على القـوات الحكومية «للدفاع 

عن شعبنا». 
وقال المتحـدث الرائد سـامي الكردي 
لرويتـرز ان المجلس قـرر انهـاء التزامه 
بتلـك الخطـة وانه بـدأ اعتبارا مـن يوم 
وكان  شـعبنا».  عـن  «الدفـاع  الجمعـة 
مقاتلـو المعارضـة امهلوا الرئيس بشـار 
الاسـد حتى يـوم الجمعة لانهـاء العنف 

والا واجه العواقب. 
مقاتلـي  ان  ايضـا  الكـردي  وقـال 
المعارضـة يريدون تحويل بعثـة المراقبة 
التابعـة لـلامم المتحـدة فـي البـلاد الـى 
يتخـذ  ان  او  السـلام»  لفـرض  «بعثـة 
المجتمـع الدولـي قـرارات «جريئـة» وان 
يفرض منطقة حظر جوي ومنطقة عازلة 

للمساعدة في الاطاحة بالاسد. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسـان الـذي يتخذ مـن بريطانيا مقرا 
الاثنـين إن مسـلحين سـوريين قتلـوا 80 
جنديا علـى الأقل في مطلع الأسـبوع في 
تصعيـد للهجمات التـي أعقبت تهديدهم 
باسـتئناف القتال في حالـة عدم احترام 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وقـف 

إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة. 
وأضاف أن أطباء محليين أكدوا أسماء 

80 قتيلا من القوات الحكومية. 
وقال مقاتلـو المعارضـة للمرصد إنهم 
قتلوا اكثر من مئـة جندي ودمروا بعض 
الدبابات في اشتباكات في أنحاء سورية 
بما في ذلك دمشق وإدلب في شمال غرب 

البلاد. 
الجيـش  فـي  القـادة  بعـض  وأعلـن 
السوري الحر أنهم سيكونون في حل من 
«أي التزامات» تجاه خطة سلام المبعوث 
الدولـي كوفـي عنـان إذا لـم ينه الأسـد 

العنف بحلول يوم الجمعة. 
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد 
لرويتـرز إن الكثيـر مـن نقـاط التفتيش 
التابعـة للجيـش دمـرت في اشـتباكات 

عنيفـة الليلـة قبـل الماضية فـي محافظة 
إدلـب حيـث ينشـط الكثيـر مـن مقاتلي 

المعارضة. 
ومضى يقـول «هوجمت مـن أربع إلى 
سـت نقطـة تفتيش علـى الأقل فـي قرية 
أريحـا ودمـرت خـلال السـاعات الأربع 

والعشرين الماضية».
جـاء ذلك فيما طلب المبعوث المشـترك 
للجامعـة العربيـة والامم المتحـدة الـى 
سـورية كوفـي عنـان «مراجعـة جدية» 
فـي  العنـف  لانهـاء  الجامـدة  للجهـود 
سـورية في مؤشـر علـى بدء نفـاد صبر 

حامل نوبل السلام.
وقـال دبلوماسـيون ان الامـين العام 
السـابق لـلامم المتحدة يشـدد الضغوط 
علـى القـوى الدوليـة كـي تعـزز دعمهـا 
لخطـة السـلام التـي اقترحهـا او تضـع 

خطة بديلة. 
فمقتل اكثر من 100 شخص بين اطفال 
ونسـاء ورجال في الحولـة وتفاقم خطر 
اندلاع حرب اهلية شـاملة والانقسامات 
فـي مجلس الامـن الدولي حيـث رفضت 
روسيا القبول باي تلميح إلى العقوبات، 
كلها عوامل ابرزت فشـل المجتمع الدولي 
في الضغط على الرئيس السـوري بشار 

الاسد. 
وقال عنـان لوزراء الجامعـة العربية 
فـي الدوحة السـبت ان «الوقـت آت، إن 
لـم يكن قـد حل أصـلا، من أجـل مراجعة 

جدية». 
وتابـع «على المجتمع الدولـي أن يقرر 
مـا سـيفعل تاليـا. ففـي مشـاوراتي مـع 
الكثيـر مـن اللاعبـين استشـفيت اقرارا 
واضحا بأن الأمور لا يسـعها الاسـتمرار 

على ما هي عليه. وأنا موافق». 
ودعا عنـان الى زيـادة الدعم لخطته 
التي تنص على سحب القوات والاسلحة 
مـن المـدن ووقـف الهجمات لاتاحـة بدء 
حوار سياسـي مؤكـدا «علينـا ان نبحث 

الأمر جيدا وأن نصيب». 
ويناقـش عنـان الازمـة السـورية في 
مجلـس الامـن والجمعيـة العامـة للامم 
المتحدة الخميس. واشـار دبلوماسـيون 
إلـى أن تصريحـات عنان تشـير إلى انه 

يدرك ان مبادرته للسلام تواجه فشلا. 
وتؤكـد الأمم المتحدة مقتل أكثر من 10 
آلاف شخص منذ انطلاق الانتفاضة قبل 
15 شـهرا مع ارتفـاع عدد القتلـى بالرغم 

المعارضة تعلن إنها لم تعد ملتزمة بخطة عنان.. والمبعوث الدولي بدأ يرى نهاية الطريق لخطة السلام في سورية

15قتيلا واشتباكات عنيفة في عدد من المناطق السورية.. ومسلحون يقتلون 80 جنديا سوريا مطلع الأسبوع 

جانب من مدينة حمص كما ظهرت الاحد

إيران تدعو الرئيس 
السوري لزيارتها 

■ طهــران ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
الاثنــين أن إيــران وجهــت دعــوة للرئيــس 

السوري بشار الأسد لزيارتها. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء الطلبــة الإيرانيــة 
(إســنا) عن المتحدث باسم الخارجية رامين 
مهمانبراســت القول إنه جرى توجيه دعوة 
إلى الأســد للمشــاركة في القمة السادســة 
عشــرة لحركة عدم الانحياز المقــررة من 26 

حتى 31 من آب (أغسطس) المقبل. 
تجدر الإشــارة إلى أن إيران تدعم النظام 
التــي  الاضطرابــات  فــي  بقــوة  الســوري 

تشهدها سورية منذ شهور طويلة. 

■ الريـاض ـ دمشـق ـ يـو بـي آي ـ ا 
ف ب: طالـب مجلـس الوزراء السـعودي 
الاثنين بضـرورة اتخـاذ التدابير اللازمة 
لحمايـة السـوريين ووقف أعمـال العنف 

ونزيف الدماء. 
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي 
الدكتور عبدالعزيـز خوجة في بيان عقب 
الجلسـة أن مجلـس الوزراء الأسـبوعية 
التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة 
الملـك عبد الله بن عبـد العزيز»ان مجلس 
تدهـور  اسـتمرار  اسـتعرض  الـوزراء 

الوضع في سورية».
وتابع ان المجلس أكـد «على ما جاء في 
بيان مجلـس جامعة الـدول العربية على 
المسـتوى الوزاري في دورته غير العادية 
التـي عقـدت فـي قطـر مـن دعـوة لمجلس 
اللازمـة  التدابيـر  جميـع  لاتخـاذ  الأمـن 
فوراً لتوفير الحماية للمدنيين السـوريين 
وفـرض الوقـف الكامـل لأعمـال العنـف 
ونزيـف الدمـاء والجرائـم المرتكبة بحق 

الشعب السوري». 
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الأميـر سـعود الفيصـل حذر أمـس الاول 

مـن أن النظام السـوري يسـعى لتحويل 
الأزمـة إلـى صـراع طائفـي، مشـيرا إلـى 
أن الاشـتباكات فـي طرابلـس لبنان «هي 

امتداد لما يحدث في سورية». 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الفيصـل  وقـال 
مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كـي مـون أن «المعارضة السـورية مجردة 
من السلاح، وأن النظام مدجج بالسلاح». 
يشـار إلى أن الفيصـل قال إثر انسـحابه 
سـورية)  أصدقـاء  (مؤتمـر  مـن  غاضبـا 
فـي تونس فـي شـباط (فبرايـر) الماضي 
ردا علـى سـؤال حـول تسـليح المعارضة 
السـورية «اعتقد انها فكـرة ممتازة لأنهم 

بحاجة الى توفير الحماية لانفسهم».
ومن جهتهـا اتهمت صحيفـة «الوطن» 
السـورية الاثنـين السـعودية «بالتآمـر» 
لاحداث «فتنة» في لبنـان، وذلك ردا على 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة السـعودي 
الاميـر سـعود الفيصل الذي اتهم دمشـق 
بانها تسـعى لتحويل النـزاع الى «صراع 
صـرح  الفيصـل  سـعود  وكان  طائفـي». 
الاحـد ان «ما يجـري في طرابلس يشـكل 
امتـدادا لما يحـدث في سـورية ومنذ فترة 

يحـول  ان  يحـاول  النظـام  ان  نلاحـظ 
الصراع الى صراع طائفي». 

واضـاف ان «هذا لا يهدد لبنان فقط بل 
سـورية نفسها لانه قد يقسـم البلد وهذه 

ظاهرة خطرة جدا». 
السـبت  اندلعـت  اشـتباكات  وكانـت 
بـين مجموعـات سـنية معارضـة للنظـام 
السـوري واخـرى علويـة مؤيـدة لـه في 
مدينة طرابلس في شـمال لبنـان، موقعة 
مصـدر  بحسـب  جريحـا،  و48  قتيـلا   14

امني. 
وكتبت الصحيفة القريبة من السـلطة 
«اذا كان سعود الفيصل يريد تبرئة نفسه 
وبـلاده ممـا يحصـل مـن اشـتباكات في 
شـمال لبنـان ومـن الخطط التي يشـارك 
فيهـا وشـركاؤه فـي التآمـر لتحويل هذه 
المنطقـة الـى منطقة عازلة وطـرد الجيش 
اللبنانـي لتصبـح منصـة للهجـوم علـى 
سـورية وقتـل السـوريين فربمـا يتوجب 

عليه البحث عن افكار خلاقة اكثر». 
يريـد  كان  «اذا  الصحيفـة  واضافـت 
فعـلا الحديث عما يجري في شـمال لبنان 
فليحدثنا عن السـلاح الذي يرسـله وعن 

المقاتلـين والمرتزقة الذيـن يمولهم هو وآل 
ثانـي».  واكـدت انـه «آخـر مـن يحـق له 
الحديث عـن الفتنة والصراعات الطائفية 
لأنـه مـن المؤسسـين للطائفية فـي العالم 
وممول لها ليس في سورية فحسب بل في 

أرجاء العالم». 
واشارت الصحيفة الى دور السعودية 
في الحرب الاهلية اللبنانية «حين ساندت 
فئـات على حسـاب فئـات أخـرى وكانت 
شـريكة في سـفك دماء اللبنانيـين قبل أن 
تتدخل سـورية لتعيد بناء لبنـان الدولة 

والجيش والمقاومة». 
وقالـت الصحيفـة ان سـعود الفيصل 
فـي  «السـباقة  كانـت  بـلاده  ان  تناسـى 
وممارسـتها  الطائفيـة  عـن  الحديـث 
مـن  هنـاك  أن  ونسـي   (...) وتشـجيعها 
طالـب فـي بـلاده ايضـا بهـدم الكنائـس 
وفـرض  المسـيحيين  وتهجيـر  المسـيحية 

اللون الواحد على الدول العربي». 
وحذرت الامم المتحدة من خطر «حرب 
اهليـة كارثيـة» فـي سـورية بعـد مجزرة 
الحولـة التـي خلفـت 108 قتلـى واثـارت 

تنديدا عالميا. 

صحيفة سورية تتهم الرياض «بالتآمر» لاحداث «فتنة» في لبنان

السعودية تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السوريين

■ سـان بطرسـبورغ ـ ا ف ب: حـث رئيس 
الاتحاد الاوروبـي هرمان فان رومبوي الاثنين 
الرئيس الروسـي فلاديميـر بوتين على تجاوز 
الخلافـات لتفـادي حـرب اهليـة في سـورية، 
سياسـية  انتقاليـة»  «عمليـة  الـى  للتوصـل 

رفضتها موسكو حتى الان.
وصـرح فـان رومبـوي في مؤتمـر صحافي 
مشـترك في ختام القمة التاسـعة والعشـرين 
بين روسـيا والاتحاد الاوروبي التي عقدت في 
سـان بطرسـبورغ «لكل من الاتحـاد الاوروبي 
وروسـيا مقاربة مختلفة لكننـا متفقان على ان 
خطة عنـان افضل فرصة لوقـف دوامة العنف 

في سورية». 
وقال «يجب تفادي الحـرب الاهلية وايجاد 

حل سياسي ودائم» للازمة السورية. 
واضـاف فـان رومبـوي الـى جانـب بوتين 

ورئيس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيه مانويل 
بـاروزو «علينا توحيـد جهودنـا لتحقيق ذلك 
ولتوجيه رسـالة مشـتركة. علينا العمل لوقف 
فوري لكل اشـكال العنف في سورية ولتطبيق 

عملية انتقالية سياسية». 
ولم يصدر اي رد فعل عن بوتين، الذي تعتبر 
بلاده الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار 
الاسد، عند الاشارة الى «العملية السياسية». 

واكـد الرئيـس الروسـي موقفـه فـي اثناء 
زيارتـه لبرلـين وباريـس الجمعـة مسـتبعدا 
مجددا اصدار اي قرار في مجلس الامن الدولي 

ضد نظام الاسد والمطالبة برحيله. 
واضـاف بوتين «لقد بحثنا القضايا الدولية 
الاكثـر الحاحا. ويتعلق الامر بالطبع بسـورية 
وايران ومنطقة الشـرق الاوسط. وفي النهاية 
اود ان اؤكـد مجددا ان نقاشـات كانت مثمرة. 

بالتأكيد لا نتفق دائما على كل المسائل». 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وحضـت 
هيـلاري كلينتـون الاحـد روسـيا علـى دعـم 
الانتقـال السياسـي فـي سـورية، معتبـرة ان 
تنحي الاسـد ليس شرطا مسـبقا بل ينبغي ان 

يكون «نتيجة» هذا الانتقال. 
وفـي شـأن ايـران، قـال فـان رومبـوي ان 
بروكسـل وموسـكو «متفقتـان علـى الحاجـة 
الملحة لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي». 

وتسـتأنف المفاوضـات الصعبة بـين ايران 
النـووي  البرنامـج  حـول  العظمـى  والقـوى 
الايراني المثيـر للجدل في موسـكو في 18 و19 

حزيران (يونيو). 
ويلتقـي بوتـين نظيـره الايرانـي محمـود 
احمدي نجاد على هامش قمة في بكين الثلاثاء 
والاربعـاء وسـط تفاقـم التوتـر حـول الملـف 

الايراني. 
وانتقـدت روسـيا فـي الماضـي «العقوبـات 
الاحادية» ضد ايران معتبرة ان فرض الاتحاد 

الاوروبي حظرا نفطيا على طهران «خطأ». 
والى جانب سورية وايران، تم التطرق الى 
التعاون في مجال الطاقة ومسـألة الغاء نظام 
التأشـيرات بـين الاتحـاد الاوروبـي وروسـيا 
لدى بدء الناقشـات التي افتتحها بوتين بنبرة 

جافة. 
وقال بوتين ان «التعاون الحقيقي مستحيل 
ما دام هناك حواجز امام مواطنينا» في اشارة 
الـى الغاء نظـام التأشـيرات الـذي تطالب به 

موسكو. 
والصحافيـون الـروس الذين رافقـوه الى 
برلـين ثم باريـس الجمعة لم يحصلـوا الا على 
تأشيرات ليوم واحد انتهت مدتها في منتصف 

مؤتمـره الصحافـي فـي العاصمة الفرنسـية. 
وعلق بوتين سـاخرا «هل كان عليهم النهوض 

والمغادرة؟». 
وتتفاوض روسـيا منذ سـنوات مع الاتحاد 
الاوروبـي حـول الغاء التأشـيرات مـع فضاء 
شـنغن لكـن الاتحـاد الاوروبي طرح شـروطا 
عـدة ابرزهـا ضمـان جـوازات آمنـة واحترام 

حقوق الانسان. 
الاتحـاد  رئيـس  قـال  لاحـق  وقـت  وفـي 
الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـوي الاثنـين إن 
روسـيا والاتحـاد الأوروبي لديهمـا «تقييمات 
لكـن  سـورية،  فـي  الأزمـة  بشـأن  متباينـة» 
الجانبـين يتفقان علـى الحاجـة لتطبيق خطة 

سلام المبعوث الدولي كوفي عنان. 
وأضاف فان رومبوي إن «الاتحاد الأوروبي 
وروسـيا ربما يكون لديهمـا تقييمات متباينة، 

لكننا متفقان تماما علـى أن خطة عنان بأكملها 
توفر أفضل الفرص لإنهاء العنف في سـورية، 
وتجنـب انـدلاع حـرب أهليـة والتوصـل لحل 

سلمي ودائم». 
وقال الزعيم الأوروبي، وهو يقف إلى جوار 
الرئيـس الروسـي فلادمير بوتين بعـد قمة في 
مدينة سـانت بطرسبورج الروسـية، «نحتاج 
لجمـع جهودنـا مـن أجل حـدوث هـذا وإيجاد 

رسائل مشتركة بشأن ما نتفق عليه». 
وتحـدث بوتين وفان رومبـوى للصحافيين 
لأكثر مـن 50 دقيقة، لـم يتنـاول خلالها بوتين 

مطلقا القضية السورية. 
وتمتنع روسـيا عن انتقـاد حليفها الرئيس 
السـوري بشار الأسـد وتصر على أن الحكومة 
والمعارضـة ينحى عليهمـا باللائمة فـي أعمال 

العنف بالبلاد. 

فان رومبوي يعترف بوجود خلاف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن سورية 
الاتحاد الاوروبي يحث موسكو على تجاوز الخلافات لتفادي حرب اهلية في سورية

مـن وجود حوالـي 300 مراقب عسـكري 
غير مسلح تابعين للامم المتحدة. 

وقال دبلوماسي كبير في الامم المتحدة 
«لن يقر بالفشـل، فكل كلمة يقولها كوفي 
عنان مدروسـة جدا». وتابع «لكن كل من 
دعـم خطة عنـان مـن الولايـات المتحدة 
الى روسـيا بدأ يلاحظ تصريحاته اليوم 

وقادر على فهم فحواها». 
وصرح اندرو تابلـر الباحث في معهد 
الادنـى  الشـرق  لسياسـات  واشـنطن 
الـذي عمل فـي سـورية «اعتقـد انه بات 
جليـا للجميع ان الجهود الدولية لمعالجة 

المسألة لا تنفع على الارجح». 
وتابع «كل شيء انقلب رأسا على عقب 
بعـد حولة والامور تسـير نحو الأسـوأ. 
لكـن علـى الاقل بـدأ الناس يقولـون انه 

ينبغي فعل شيء عاجلا وليس آجلا». 
واكد تابلر انه لا يرى اي «تغير مسار» 

لدى الاسد ومحيطه. 
وقال «انهـم يقاتلون من أجـل بقائهم 

على الدوام. وهذا هو الواقع». 
وطلبـت الجامعة العربيـة من مجلس 
الامـن الدولـي التحـرك لتأمـين حمايـة 
الشـعب السـوري. وسـبق ان مارسـت 
روسيا والصين مرتين حق النقض لوقف 

مشروعي قرار يلمحان الى عقوبات. 
ويقول تابلر وغيره من الدبلوماسيين 
انه مع حماية روسيا لحليفتها الرئيسية 
في الشـرق الاوسـط من العقوبات، فان 
اي عمل متشدد قد يتم الان سيصدر على 
الارجح مـن خارج مجلس الامـن. وتابع 
ان مجموعـة اصدقاء الشـعب السـوري 

التـي تشـمل دولا غربيـة ودولا عربيـة 
كبرى قد تكون منصة انطلاق. 

وقال دبلوماسي آخر في الامم المتحدة 
«علينا ان نعطـي خطة عنان فرصة، لكن 
الجميع يرى أنها لا تفلح لذا علينا ان نبدأ 
البحث عن بدائل». و تابع «المشكلة تكمن 

في غياب خطة بديلة واضحة». 
وقالـت السـفيرة الامريكيـة في الامم 
ينبغـي  انـه  رايـس  سـوزان  المتحـدة 
التفكيـر في تحـرك خارج مجلـس الامن 
الدولي لان الجميع يرى ان الامور تخرج 

عن السيطرة. 
ليـون  الاميركـي  الدفـاع  وزيـر  لكـن 
بانيتا شدد على ضرورة حصول اي عمل 

عسكري على دعم الامم المتحدة. 
حـول  المقبلـة  القـرارات  وسـتتخذ 

سـورية في قمـة مجموعة العشـرين في 
المكسـيك هذا الشـهر وفـي محادثات بين 
القـادة الغربيـين ومع الرئيس الروسـي 
فلاديميـر بوتين، بحسـب دبلوماسـيين. 
لكـن بوتين كـرر فـي باريـس وبرلين في 
الاسـبوع الفائـت معارضتـه للعقوبـات 

على سورية. 
وينتهـي تفويـض بعثـة مراقبي الامم 
المتحـدة في 20 تموز (يوليـو) لكن عنان 
اشـار الى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة 

الآن. 
وانذر عنان الـوزراء العرب بانه «اذا 
تم التلاعـب علـى الانقسـامات الاقليمية 
الشـعب  فـان  سـورية  فـي  والدوليـة 
السـوري والمنطقة، منطقتكم، سيدفعان 

الثمن». 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أكـد بنك سـورية 
الدولي الإسـلامي ان العقوبـات التي فرضت 
الأميركيـة  الخزانـة  وزارة  قبـل  مـن  عليـه 
وحكومـة قطر لن تؤثر علـى عمله وذلك لعدم 
وجود أية أصول أو أرصدة أو مبالغ للبنك في 

تلك الدول.
وأوضـح البنـك في بيان نشـر علـى موقع 
سـوق دمشـق لـلأوراق المالية الاثنـين، أن لا 
وجود لأية تعاملات مصرفية بين بنك سورية 
الدولي الإسلامي والجهات التي فرضت حظر 
التعامل معه، كمـا ورد في القرار، وأن «جميع 
تعاملات البنك لا تشـوبها شـائبة سـواء من 

الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية».
وأكد على الإستمرار بتأمين كافة العمليات 

والخدمات المصرفية لعملائه. 
وأضاف «لدينا كافة الوثائق والمسـتندات 

التـي تثبت صحـة ذلك وهي لعمـلاء لا توجد 
بحقهـم أيـة عقوبـات، سـواء كانو أفـراداً أو 
شركات خاصة أو من مؤسسات القطاع العام 
المسـموح لهـا التعامـل مـع مصـارف القطـاع 

الخاص».
وأكـد علـى أن «جميـع المـواد المسـتوردة 
والمتعامـل بهـا فـي البنك هـي بضائـع ومواد 
مسموح اسـتيرادها إلى سـورية، ولم تصدر 
أية قـرارات بمنـع توريدهـا لسـورية من أية 
جهة كانت، كما يوجـد لدى البنك نظام فلترة 
عالمي للحوالات الصادرة والواردة الأمر الذي 
يضمن عدم تمرير أية عملية لأي عميل أو جهة 

ورد ذكرها في قوائم العقوبات الصادرة».
واشار البنك إلى أن أعضاء مجلس إدارته 
أبدوا رغبتهم بالاسـتقالة علـى خلفية القرار 

المشار له أعلاه.

وأوضـح «فـي هذا الإطـار أن هـذا الإجراء 
لـن يؤثر على سـير العمـل في البنـك وقيامه 
بالمهـام المطلوبة منه من حيث تقديم الخدمات 
المجتمـع  شـرائح  لكافـة  المتنوعـة  المصرفيـة 
وبكافة متطلباتها لحين انتخاب مجلس إدارة 
جديـد، حيـث أن الوضـع المالـي للبنـك قوي 
ومتين ويعد أكبر بنك من بنوك القطاع الخاص 
في سورية من حيث إجمالي الموجودات، عدد 
المسـاهمين وصافي الأربـاح الفعلية المتحققة 

كما في بيانات 2012-3-31».
وكشـفت النتائج المالية للبنـك حتى نهاية 
الربـع الأول مـن العـام الجـاري عـن تحقيق 
أربـاح صافيـة بعـد اقتطـاع الضريبـة بلغت 
قيمتهـا نحـو 850 مليـون ليـرة، وقـد وصـل 
مجمـوع أصـول البنـك إلـى نحـو 117 مليـار 
ليـرة سـورية، وارتفـع مجمـوع الإيداعـات 

والتأمينـات لـدى البنـك ليصـل إلـى حوالى 
106 مليـارات ليرة سـورية بينما وصل حجم 
التمويـلات التـي منحهـا البنـك إلـى نحو 26 
مليـار ليـرة. يذكـر أن بنـك سـورية الدولـي 
الإسـلامي هـو بنـوك القطـاع الخـاص، وهو 
شركة مساهمة مغفلة عامة مدرجة أسهمها في 
سـوق دمشـق للأوراق المالية، يبلغ رأسماله 
بعد إتمام زيادته بأسـهم المنحة الموافق عليها 

حوالى 8.5 مليارات ليرة.
وكانـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة أعلنت 
الحكومـة  مـع  مشـترك  بشـكل  قـررت  أنهـا 
القطريـة فـرض عقوبـات علـى بنك سـورية 
الدولي الإسـلامي لأنه يعمل لمصلحة المصرف 
التجـاري  والمصـرف  السـوري  التجـاري 
علـى  الالتفـاف  علـى  السـوري  اللبنانـي 

العقوبات الدولية.

بنك سورية الدولي الإسلامي يؤكد على عدم تأثره بالحظر الذي فرض عليه 
■ دمشـق ـ يو بـي آي: قال محافـظ مدينة 
العاصمـة السـورية دمشـق بشـر الصبان ان 
المحافظة سوف تقدم الدعم الكامل من اجهزتها 
لفـرق المراقبين الدوليـين الذين يعملـون فيها 

لاجل انجاح مهمتهم.
وقـال الصبـان فـي تصريـح للصحافيـين 
عقـب لقاء فريق من المراقبـين الدوليين الاثنين 
واحـدة  يـدا  الدوليـين  والمراقبـين  «سـنكون 
ونقدم لهم الدعم الـلازم، ولن نقصر في تقديم 
كل شـيء على حقيقته وليـس لدينا ما نخفيه 
ونكون معهم ونحن على ثقة بأنهم سـيكونون 

بذات المستوى».
وفـي سـياق متصـل قالـت المتحدثة باسـم 
بعثـة المراقبـين الدوليـين سوسـن غـوش في 

تصريـح للصحافيـين امـس ان رئيـس فريـق 
المراقبـين الدوليين الميجر جنـرال روبرت مود 
التقـى خلال زيارتـه التي قام بهـا امس الاحد 
الـى محافظـة دير الزور شـرق سـورية جميع 
الاطـراف في المحافظـة وكذلك فريـق المراقبين 

العامل هناك.
وقالـت غـوش «اراد الجنرال مـود من هذه 
الزيـارة لقـاء المراقبـين علـى الارض، وكذلـك 
شـخصيات من المعارضة، والجهات الحكومية 

حيث عقد اجتماعاً مع المحافظ».
اكـد للجميـع ان خطـة  وأضافـت ان مـود 
البنـود السـت ليسـت خطتـه وليسـت خطـة 
السـورية  الحكومـة  خطـة  هـي  «بـل  عنـان 
والشـعب السـوري، وانهمـا المسـؤولان عـن 

انهاء العنـف، ووحدهما القـادران على وضع 
حد للعنف،عندما يقررون ذلك».

وأضافـت غـوش «اخبرهم أن هنـاك حاجة 
لاتخاذ خطوات جريئـة وعملية كي نتمكن من 
وضـع حـداً للعنـف وردم الهوة بـين الطرفين 
ولمحاولـة اعادة بناء الثقـة، وان مراقبي الامم 
المتحدة مستعدون للمساعدة في تطبيق نقاط 

الخطة طالما تتخذ هذه الخطوات الجريئة».
وبينت أن عدد المراقبين في سورية بلغ 291 
مراقبـاً، وان فـي مهمـات حفـظ السـلام هناك 
جـزء مـن المراقبين تـوكل اليهـم مهـام ادارية، 
وهذه العناصر تذهب وتعود، وفي السابع من 
الشـهر الجاري سوف يكتمل عدد المراقبين الى 

300 وبعد يومين يغادرون ثم يعودون.

محافظة دمشق ستقدم كل الدعم لإنجاح بعثة المراقبين 
ومود يجري لقاءات في دير الزور 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7145 الثلاثاء 5 حزيران (يونيو) 2012 ـ 15  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7145 Tuesday 5 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

تونس ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

بـدأت صبـاح امـس الاثنـين فـي تونـس 
الـدورة الــ23 للمؤتمـر القومـي العربي في 
ظل نقاش سـاخن تعرفه اروقة المؤتمر حول 
الموقف من عدد من القضايا السـاخنة ابرزها 
الموقـف مـن الانتفاضـة السـورية وتصاعـد 
اعمال العنـف في ظل تهديـد بتدخل امريكي 
اوروبـي وتقييم مواقف المؤتمـر من الثورات 
التـي عرفتها عـدد من الاقطـار العربية خلال 

السنة الماضية.
وحـذر المتحدثـون فـي جلسـة الافتتـاح 
التي عقـدت في قاعة وزارة حقوق الانسـان 
والعدالـة الانتقاليـة فـي تونـس العاصمـة 
وحضرها فاروق القدومي القائد الفلسطيني 
التاريخي المقيم بتونس مـن مخاطر التدخل 
الخارجي فـي الاقطار العربية ومـا ادت اليه 
من دمار وخـراب وفوضى وتحديدا في ليبيا 
2011 علـى غـرار ما جـرى باحتـلال العراق 
2003. وقـال الدكتـور خيـر الديـن حسـيب 
الامـين العـام الاسـبق للمؤتمر الـذي ترأس 
الجلسـة الافتتاحية ان نجـاح الثورة في أي 
قطر عربي رهين بكسر حاجز الخوف ووحدة 
شـعبية بعيدا عن الاقليمية او الطائفية، وان 
تكون سـلمية وعدم اسـتخدام الثوار العنف 
مـن  ايجابـي  موقـف  هـو  الرابـع  والشـرط 

الجيش تجاه الثـورة او على الاقل ان يتبنى 
الجيش موقفا محايدا.

وحذر حسـيب من محاولات التعتيم على 
دور القوميـين العـرب فـي الثـورات العربية 
في تونـس ومصر وليبيـا واليمن والبحرين 
وسـورية، وقال رغم الدور الكبيـر الذي قام 
والنهـج  بالخـط  والملتزمـون  المؤمنـون  بـه 
اسـتهدفت  الاعـلام  وسـائل  ان  الا  القومـي 
هؤلاء وحاولت دائمـا اخفاء دوره والتعتيم 

عليه لصالح التيار الاسلامي والليبرالي.
ودعا جميع التيارات الفكرية والسياسية 
والانتفاضـات  بالثـورات  شـاركت  التـي 
العربية الى اعادة تقييم مواقفها لخلق رؤية 
مشـتركة لما اطلق عليـه «الكتلـة التاريخية» 
وقـال ان مصر تعيـش الان تجربة مريرة ولا 
بد لجماعة الاخوان المسلمين من اعادة تقييم 

موقفها من العلاقات مع التيار القومي.
واكـد الناشـط البريطاني جـورج غالوي 
امـال  تحقيـق  ان  العمـوم  مجلـس  عضـو 
الشـعوب العربيـة لا يكـون الا بايـد عربيـة 
وقـال لا تطلبـوا من الخارج ان يسـاعكم لان 

الخارج لن ينتصر لثورة لصالح شعوبها.
واكد الشـيخ راشد الغنوشـي زعيم حزب 
انتصـار  ان  التونسـية  الاسـلامية  النهضـة 
الثورة التونسـية اعاد لبلاده روح العروبة 
ودورها في النضال من اجل تحرير فلسطين، 
وقال حين كان ناشطون داخل القاعة يهتفون 
ضـده وضـد حزبـه، ان الاسـلام والعروبـة 

مثـل الـروح والجسـد لا يمكـن فصلهمـا عن 
بعضهما.

واضاف الغنوشي «نحن معشر المغاربيين 
لا نعرف تنازعا بين الاسلام والعروبة».

وحول تونس قـال زعيم حزب النهضة ان 
بـلاده تعيش مرحلة انتقاليـة تحكمها عقلية 

التوافق والوفاق.
ودعـا منير شـفيق الامـين العـام للمؤتمر 
القومي الاسـلامي الى مجلس رئاسة يتكون 
مـن القوميين والاسـلاميين تحكم مصر خلال 
المرحلـة القادمـة وقـال ان اسـرائيل في هذه 
المرحلة تواصل مشـروعها الاستعماري رغم 
انهـا في اضعف مراحلها واعاد ذلك الى حالة 

الوهن الذي تعرفه الدولة العربية.
واحتضنـت تونس في حزيـران (يونيو) 
1990 جمعا (60 شـخصا) لنخبة من المفكرين 
والناشـطين السياسـيين والاعلاميين قرروا 
القومـي  المؤتمـر  قيـام  جمعهـم  ختـام  فـي 
العربي ليس كحزب سياسـي بـل كمعبر عن 
تيار يعتقـد بضرورة الوحـدة العربية لقيام 

مجتمعات ديمقراطية ودولة قومية قوية.
وتتواصل اعمـال المؤتمر القومـي العربي 
السـاحلية  الحمامـات  مدينـة  فـي  الــ23 
بمشـاركة أكثـر من 200 شـخصية سياسـية 
وثقافيـة ونقابيـة واجتماعيـة مـن 19 دولة 
مشـاركة  الاولـى  للمـرة  ولوحـط  عربيـة 
قوميين عرب من سـلطنة عمان بالإضافة إلى 

مهاجرين عرب.

وحسـب البرنامـج الاولـي للـدورة التـي 
تسـتمر مدى ثلاثة أيام فمن المقرر ان تناقش 
حالـة الوضع العربي (حـال الامة) في تقرير 
يقدمه الباحث المصري محمد السعيد ادريس 
كما يقـدم الامـين العام الاسـبق معن بشـور 
ورقة بعنوان «سبل إستنهاض التيار القومي 
مناقشـات  محـور  ستشـكل  التـي  العربـي» 
الاعضـاء والخروج بتوصيـات وقرارات في 
اطار مناقشـة «تطورات المشـروع النهضوي 
العربي خـلال العام الماضي فـي اطار محاور 

الوحدة العربية والديمقراطية و الإسـتقلال 
الوطني والقومي والتنمية المستقلة والعدالة 
الاجتماعيـة و التجـدد الحضـاري بالاضافة 
الى مناقشـة أوضاع المؤتمـر القومي العربي 
التنظيميـة والمالية بما فيها إنتخاب أمين عام 
جديـد للمؤتمـر والأمانـة العامة بعـد إنتهاء 
مـدة ولاية الأمـين العـام الحالي عبـد القادر 
غوقة، والتي يرشـح لها الناشط اليمني عبد 

الملك المخلافي.
المشـاركة  الشـخصيات  بـين  وتسـود 

نقاشات سـاخنة حول الموقف من الانتفاضة 
فـي سـورية وان كان هناك اتفاقـا على ادانة 
التدخـل الخارجي واسـتعمال العنـف الا ان 
تباينا حـول الموقف من نظام الرئيس بشـار 
الاسـد قد ينعكس علـى اعمـال المؤتمر حيث 
يصـر الناشـطون السـوريون القادمون من 
داخل سـورية على ادانة نظام الرئيس بشار 

الاسد وهو ما لا يقبله ناشطون اخرون.
الاردن  فـي  المؤتمـر  فـي  اعضـاء  وكان 
وسورية قد اعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم 

موقـف  علـى  احتجاجـا  الحمامـات  لمؤتمـر 
تونـس مـن الانتفاضـة السـورية، ووصفوا 
موقف الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي 

من سورية بـ»الارعن».
واشـار هـؤلاء في بيان وزع علـى عدد من 
اعضـاء المؤتمـر أن موقفهـم يأتـي احتجاجا 
علـى الذيـن يتولـون السـلطة فـي تونـس 
بعد إختلاس ثورة شـعبها وتسـليم رئاسـة 
الجمهوريـة فيهـا «لرجـل أرعـن فتـح أبواب 

تونس لمن أسماهم أصدقاء سورية».

المجتمعون حذروا من مخاطر التدخل الاجنبي بالمنطقة وما ادت اليه من دمار وفوضى خاصة بليبيا.. وحسيب يحذر من التعتيم على دور القوميين

انطلاق الدورة الـ23 للمؤتمر القومي العربي بتونس... وسط جدل حول الثورات العربية

خير الدين حسيب راشد الغنوشي جورج غالواي منير شفيق

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية الاثنين بان 
السـلطة قـررت نقـل ملـف اكثر مـن 4500 اسـير 
فلسـطيني في سـجون الاحتلال الاسرائيلي الى 

الامم المتحدة.
وقال وزيـر الشـؤون الخارجية الفلسـطيني 
ريـاض المالكي انـه سـيجري طـرح قضيتهم في 
الجمعيـة العامة ومجلس الامـن ومجلس حقوق 
داخـل  حقائـق  تقصـي  لجنـة  لطلـب  الانسـان 

السجون للاطلاع على اوضاعهم.
واكـد المالكـي بان امين عـام الجامعـة العربية 
الدكتـور نبيل العربي سـيتوجه في السـابع من 
هـذا الشـهر الـى نيويورك لبحـث هذه المسـألة، 
وطلب عقـد اجتماع اسـتثنائي للجمعيـة العامة 
للامم المتحدة للبحث قضية الاسـرى، مسـتبعدا 

ان يتم هذا الاجتماع في القريب العاجل.
واشـار المالكي من خلال الاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية الـى ان قضية الاسـرى سـتطرح كذلك 
على مجلس حقوق الإنسـان الذي سـيجتمع هذا 

الشهر في جنيف. 
توجـه  بـأن  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
القيـادة الفلسـطينية لـلامم المتحدة جـاء لدعم 
علـى  العالـم  وإطـلاع  الفلسـطينيين،  الأسـرى 
المعانـاة التـي يعيشـونها يوميـاً داخل سـجون 
الاحتـلال وممارسـاته التـي تنفـذ بشـكل يومي 

بحق الاسرى.  
وكان عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
د. صائب عريقات أعلن عن عقد اجتماع استثنائي 
للجمعية العامة لـلأمم المتحدة بخصوص قضية 
الأسـرى بكافة أبعادها والذهاب بالملف للمحكمة 

الدولية لأخذ قرار استشاري حوله. 
ويعيـش الاسـرى فـي سـجون الاحتـلال في 
اوضـاع انسـانية سـيئة للغايـة حيث اكـد وزير 
شـؤون الأسـرى والمحررين في السـلطة عيسى 
قراقـع بـان الاسـرى هـددوا بتجـدد إضرابهـم 
المفتوح عن الطعام داخل السـجون الإسرائيلية 

بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.
 وقـال قراقـع إن «الأسـرى يهـددون بالعودة 
إلى خـوض الإضراب المفتوح عـن الطعام، إذا ما 
استمر الحال داخل السجون على ما هو عليه، من 
الاستمرار بسياسة الاعتقال الإداري، والمداهمات 

وسياسة التفتيش وغيرها من الانتهاكات».
السـجون  داخـل  الأوضـاع  قراقـع  ووصـف 
بـ»الصعبة»، متهما إدارة السـجون الإسرائيلية 
بـ»انتهاك» الاتفاق الأخير الذي تم بموجبه وقف 

إضراب الأسرى منتصف الشهر الماضي.
وذكـر أن إدارة السـجون عمـدت إلـى إصدار 
أحـكام إداريـة بحـق أكثـر مـن 30 أسـيرا دفعـة 
واحـدة، إلـى جانـب مواصلتها سياسـة الإهمال 
الطبي المتعمد من قبل إدارة سـجن الرملة «الذي 

يمكن أن نطلق عليه قبر الرملة».
وعلق نحو 2000 أسـير فلسـطيني فـي 14 من 
الشـهر الماضـي إضرابا عـن الطعام اسـتمروا به 
لمـدة 28 يومـا بموجب اتفـاق يتضمن اسـتجابة 
إسـرائيل لغالبيـة مطالبهـم أبرزها إنهـاء العزل 
الإداري  الاعتقـال  مـن  والتخفيـف  الانفـرادي 

والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بوساطة مصرية.   
وتعتقل إسرائيل نحو (4600) أسير فلسطيني 
داخل 17 سـجنا ومعتقلا ومركـز توقيف، أبرزها 
ومجـدو،  وعوفـر،  والنقـب،  وريمـون،  نفحـة، 

وهداريم، وعسقلان، وهشارون والرملة.
ومن المعلوم ان بين الاسـرى الفلسطينيين في 

سجون الاحتلال اطفالا ونساء. 
وأفـاد مركـز اسـري فلسـطين للدراسـات بأن 
الاحتـلال قـام مؤخـراً بتعيـين مديـرة  جديـدة 
للقسم التي تقبع فيه الأسيرات الفلسطينيات في 
سجن الشارون، وهي معروفة بمعاملتها السيئة 

للأسيرات وعدائها الشديد لهن . 
وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز 
بـان إدارة السـجون تتعامل مع الأسـيرات بكل 
قسـوة ووحشـيه وتختلـق المشـاكل معهـن من 
اجـل تبريـر التضييـق عليهـن وتعمـد إذلالهـن 
وأهانتهـن، وخاصة بعـد نقلهن فـي أواخر آذار 
(مارس) الماضي من قسـم 2 إلى قسـم الأسيرات 
الجنائيـات، ولا يفصل بينهم سـوى باب واحد، 
ممـا يزيد من ظـروف الأسـيرات الفلسـطينيات 
سـوءا بحيث من يريد الوصول لغرف المعتقلات 
الجنائيـات يمـر بالقرب مـن زنازين الأسـيرات 
الجنائيـات  المعتقـلات  تمـر  وهكـذا  الأمنيـات 
والسجانون بالقرب منهن ليل نهار، وعندما تمر 
معتقلـة جنائية بالقرب من زنازينهن تشـتمهن، 
وخصوصـا  بذيئـة،   بكلمـات  عليهـن  وتصـرخ 
شتم الدين، مما يجعل الأسيرات خائفات بشكل 

مستمر. 

السلطة تقرر نقل ملف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للامم المتحدة 
والعربي يتوجه لنيويورك ليطالب الجمعية العامة بعقد اجتماع استثنائي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
منعت السـلطات الاردنية ممثل حركة 
الجهاد الاسـلامي الفلسطينية من دخول 
الاردن للمشـاركة فـي اجتماعـات لجنـة 
الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني 

التي بدأت اجتماعاتها الاثنين بعمان.
الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  وطالبـت 
بنقـل مقـر اجتمـاع اللجنـة التحضيرية 
لانتخابات منظمة التحرير الفلسـطينية 
من عمـان إلى مكان اخر بعـد منع دخول 

ممثلها الأراضي الأردنية.
وقالـت الحركـة فـي بيـان صحافـي 
ارسـل لـ»القدس العربي» إن السـلطات 
الأردنية رفضت السماح للقيادي فيها أبو 
عماد الرفاعـي من دخول الأردن لحضور 
لانتخابـات  التحضيريـة  الاجتماعـات 

المجلس الوطني الفلسطيني.
وطالبـت الحركة بناء علـى ذلك بنقل 
اجتماعـات اللجنـة إلى بلد عربـي آخر، 
لضمـان مشـاركة جميع الأعضـاء، وقال 
أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي 

في تصريحات صحافية الاثنين: «نتمنى 
مـن الإخـوة فـي الحكومـة الأردنيـة أن 
يراجعـوا موقفهـم وان يسـمحوا لممثـل 
الحركـة بالدخول إلى الأردن للمشـاركة 
فـي اجتماعـات لجنة انتخابـات المجلس 
الوطني»، مؤكدا انه لا توجد أي إشكالية 
بين حركـة الجهـاد والحكومـة الأردنية، 
مؤكـدا وجـود اتصـالات للسـماح لممثـل 

الجهاد بدخول الأردن. 
وبدأ الاثنين في عمان اجتماع المجلس 
سـليم  برئاسـة  الفلسـطيني  الوطنـي 
الزعنـون «ابـو الأديـب» لبحـث اعـداد 
القانـون الـذي سـتجري علـى اساسـه 
انتخابـات المجلـس الوطنـي فـي الوطن 
والشـتات، والطريقة التي ستكون عليها 
باعتبار الوطـن كدائرة انتخابية واحدة 
سـواء داخلـه ام فـي الشـتات او عـدة 
دوائر فـي الوطـن والشـتات، بالاضافة 
لاجـراء  المضيفـة  الـدول  موافقـة  الـى 

الانتخابات فيها. 
وكان الزعنـون أعلـن أن لقـاء عمـان 
يأتي لاسـتكمال النقاش لإعـداد القانون 
الذي سـتجري علـى أساسـه انتخابات 
المجلـس فـي الوطـن والشـتات، مشـيرا 
الى أن لجنـة تفعيل وتطوير مؤسسـات 

القاهـرة  اتفـاق  عـن  المنبثقـة  المنظمـة 
للمصالحـة الوطنيـة، أخـذت قـرار بـأن 
تتـم انتخابـات أعضاء المجلـس الوطني 
بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشـريعية، منوها الى صعوبة اجراء 
الانتخابـات للمجلس الوطنـي وخاصة 
الـدول  بعـض  لأن  نظـرا  الشـتات  فـي 
التـي ترعى اللاجئـين الفلسـطينيين في 
تسـمح  لا  أن  يمكـن  الشـتات  مخيمـات 
الوطنـي  للمجلـس  إنتخابـات  باجـراء 

الفلسطيني على أراضيها.
خليـل  المهنـدس  شـدد  جانبـه  مـن 
عساف ممثل التجمع في اجتماع المجلس 
الوطني حاليـا على ان المجلـس الوطني 
الفلسـطيني مصمـم علـى الانتهـاء مـن 
اجتماعـه بتوافـق كل القـوى والفصائل 
على اجراء الانتخابـات الحرة والنزيهة 
لاختيـار اعضائـه والعمـل علـى تفعيـل 
اتفـاق  لتنفيـذ  اولـى  كبدايـة  المنظمـة 

المصالحة على ارض الواقع.
 وتوقع عساف ان تنتهي الاجتماعات 
فـي عمـان علـى توافـق كامل بـين جميع 
الفصائـل واتفاقهـم علـى طريقـة اجراء 
الانتخابـات والتمثيل فيها انتظارا لموعد 

اجرائها. 

وأوضـح عسـاف، أن اجتمـاع اللجنة 
فـي عمـان قـد يسـتمر لأكثـر مـن يـوم، 
مشيراً إلى أن القرارات التي ستخرج عن 
اللجنـة بعد نهايـة اجتماعاتها سـتُرحل 
للقيادة العليا واللجنـة التنفيذية للنظر 

فيها وإقرارها.
المجلـس  عقـد  مـن  الهـدف  أن  وأكـد 
الوطنـي وإتمـام قانونه هو تمثيـل كافة 
والخـارج  الداخـل  فـي  الفلسـطينيين 

ومتابعة أمورهم واحتياجاتهم .  
من ناحيته صرح وليد العوض عضو 
المكتـب السياسـي لحزب الشـعب عضو 
لجنـة تفعيـل المنظمة بـأن هنـاك العديد 
مـن مـواد هـذا القانـون سـيتم إعدادها 
أمـام  وعرضـه  المُعـد،  القانـون  لإتمـام 
الإطـار القيـادي المؤقت لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة، 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكذلـك 

عباس لأخذ القرار السياسي بشأنه.
واشار العوض إلى أن اجتماعات لجنة 
إعداد قانون انتخابـات المجلس الوطني 
حـول  أيضـاً  سـتتمحور  الفلسـطيني 
حسم التسـاؤلات التي كانت مدار نقاش 
فـي السـابق حول عـدد أعضـاء المجلس 
الوطنـي وعلاقتـه بالمجلس التشـريعي 

الفلسـطيني، معبـرا عـن إعتقـاده بأنـه 
سـيجري يـوم الخميس القـادم الخروج 
من اجتماعـات اللجنة، بمسـودة نهائية 
كاملة لقانون انتخابات المجلس الوطني 
تمهيـداً لعرضهـا علـى الإطـار القيـادي 

واللجنة التنفيذية والرئيس عباس.
 ومن جهته أكد الدكتور ياسر الوادية 
رئيس تجمع الشـخصيات الفلسـطينية 
انتخابـات  لجنـة  اجتمـاع  ان  المسـتقلة 
المجلـس الوطنـي فـي عمـان هـو تطبيقا 

لبنود إعلان القاهرة لتفعيل المنظمة.
ووصـف الواديـة الروح التي تسـود 
ممثلـي  كل  مـن  بالايجابيـة  الاجتمـاع 
اتصـالات  سـبقتها  والتـي  اللجنـة 
الشـخصيات المسـتقلة مـع كل الأطـراف 
بالشـكل  وخروجـه  الاجتمـاع  لانجـاح 
المرضي لطموحات الشـعب الفلسطيني، 
مؤكـدا علـى أن اجتمـاع اللجنـة يعتبـر 
خطـوة هامة فـي طريق تنفيـذ المصالحة 
بعد أن بـدأت لجنة الانتخابـات المركزية 
في عملياتها لتحديث سـجلات الناخبين 
فـي قطاع غـزة بالتوازي مع المشـاورات 
التـي تبدأ فـي جولتهـا الثانية بـين فتح 
القاهـرة  الثلاثـاء فـي  اليـوم  وحمـاس 

لتشكيل حكومة التوافق الوطني. 

الاردن منع ممثل الجهاد الاسلامي من دخول اراضيه للمشاركة في اجتماعات لجنة 
الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة بعمان والحركة تندد وتطالب بتغيير المكان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية متعددة بان وفدي حركتي 
فتـح وحمـاس سـيعقدان اليـوم الثلاثـاء اجتماعا في 
القاهـرة لبحث اسـماء وزراء حكومـة التوافق الوطني 
المتفـق علـى تشـكيلها برئاسـة الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس للتحضير واجراء الانتخابات الرئاسـية 

والتشريعية لانهاء الانقسام الداخلي.
واوضحت المصادر بأن لقاء اليوم سـيكون بحضور 
طاقـم من المخابـرات المصرية للاطلاع على ما سـيجري 
بين وفد فتح الذي يضم عزام الأحمد، وصخر بسيسـو، 
في حين يضم وفد حماس نائب رئيس مكتبها السياسي 
موسـى أبو مرزوق، وعضوي المكتب محمد نصر وعزت 

الرشق.
وأكـد جمال محيسـن عضـو اللجنة المركزيـة لحركة 
فتـح ان الحركتـين ستناقشـان الثلاثاء تسـمية وزراء 
حكومـة التوافـق الوطنـي، موضحاً أن لـدى الحركتين 
أسماء سـيتم عرضها خلال اللقاء لمناقشـتها والتوصل 

لتوافق على تشكيلة الحكومة.

وأشار محيسن في تصريح صحافي الى ان التشكيلة 
الوزاريـة الجديدة والمتفـق عليها سـيتم ترحيلها للقاء 
القمـة الذي سـيجمع عبـاس برئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس فـي القاهرة فـي العشـرين من الشـهر 
الجاري لإقرارها وإعلان حكومة الوحدة بشكل رسمي.

بملفـات  تحيـط  التـي  الأجـواء  محيسـن  ووصـف 
المصالحة ولقاءات القاهرة بالإيجابية والمشجعة.

وكان عضـو المكتـب السياسـي لحركة حمـاس عزت 
الرشـق أكـد، أن إعـلان التوصـل إلـى اتفـاق في شـأن 
تشـكيل حكومـة الوفاق سـيتم خـلال اللقـاء المقبل بين 
عبـاس ومشـعل فـي القاهـرة فـي 20 الشـهر الجـاري، 
لافتـاً إلى أن تسـمية وزراء الحكومـة المرتقبة بحقائبها 
الوزاريـة، وكذلك اداء اليمين القانوني سـيكون في رام 

الله. 
ومن ناحيته اكد اسـماعيل رضوان احد قادة حماس 
في غزة على أن اجتماع اليوم الثلاثاء سيناقش تسمية 
أسـماء وزراء حكومـة التوافـق الوطنـي الفلسـطيني، 
سـتكون  المرتقبـة  الحكومـة  اسـماء  ان  علـى  مشـددا 
بالتوافـق «الأسـماء يجـب التأكيـد علـى أنهـا يجب أن 

تكون محل توافق». 
وعبـر رضـوان عن أملـه بان «تسـفر هـذه اللقاءات 

نحـو التطبيق الكامل لما تم التواصـل اليه في الاتفاقات 
السـابقة كما أنه لابد من تهيئة الأجواء المناسـبة كوقف 
لملـف الاعتقـالات واعطـاء الحريـات حتى تنجـح هذه 

الخطوات نحو احراز تقدم حقيقي في ملف المصالحة».
ومـن ناحية ثانية حذرت حركـة حماس من مواصلة 
الاعتقالات السياسـية في الضفة الغربية، مشددة على 
ان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تواصل «انتهاكاتها» 

بحق عناصر حماس في الضفة الغربية.
وقالـت حماس في بيـان لها تلقت «القـدس العربي» 
نسـخه عنه الاثنـين ان الأجهزة الأمنيـة اعتقلت 42 من 
كوادر وأنصارها من بينهم 16 أسـيرا محررا من سجون 
الاحتلال، وقامت باستدعاء 23 آخرين، ومددت اعتقال 
ثلاثـة مـن أبنـاء الحركـة بالرغـم مـن صـدور قـرارات 

بالإفراج عنهم.
وأوضحـت حمـاس ان الاجهـزة الامنيـة فـي الضفة 
الغربيـة لم يحترم اتفاق المصالحة الأخير باقدامها على 
استدعاء واعتقال 20 من أبناء حركة حماس بعد توقيع 

الاتفاق. 
ل فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم  ومن جهته حمَّ
حماس السـلطة المسـؤولية عن حياة المعتقل السياسي 
لديها وأحـد كوادر «كتائب الشـهيد عز الدين القسـام» 

عبـد اللـه العكـر، بسـبب تدهـور حالتـه الصحيـة مع 
اسـتمرار إضرابه عن الطعام بسجن الجنيد في نابلس 

منذ تسعة أيام.
وأكد برهوم فـي تصريحات صحافية أذاعها القسـم 
الإعلامي لحركة «حماس» الاثنين أن الاعتقال السياسي 
المسـتمر في الضفة الغربيـة ضد أبناء حركـة حماس لا 
يمكن أن يخدم في المطلق أجواء المصالحة الفلسطينية، 
وقـال: «لا مبرر على الإطلاق بعـد اتفاق الرزمة الأخيرة 
الضفـة،  فـي  سياسـي  معتقـل  يبقـى  أن  القاهـرة  فـي 
ومطلـوب إطـلاق سـراح جميعهـم فـورًا، وإنهـاء ملف 

الاعتقال السياسي».
واسـتهجن برهوم بشدة «اسـتمرار اختطاف العكر 
وتجاهل السـلطة لإضرابه المفتوح عـن الطعام رغم كل 
الاتفاقات والنداءات الوطنية لإطلاق سـراحه»، وشدّد 
على أن السـلطة في الضفة «تتحمل المسـؤولية الكاملة 
عـن حيـاة المعتقلين السياسـيين، وعلى رأسـهم المعتقل 

القسامي عبد الله العكر».
وطالـب برهـوم رعـاة المصالحـة ولجنـة الحريـات 
العامة التدخل الفوري والسـريع لإنهـاء معاناة العكر، 
وإنهاء ملـف الاعتقال السياسـي، لأنه سـيكون العقبة 

الأكبر أمام إتمام المصالحة، كما قال.

حماس تحذر السلطة من مواصلة الاعتقال السياسي بالضفة وتعتبره تهديدا للمصالحة

فتح وحماس في القاهرة لبحث اسماء وزراء حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
استشـهد ناشـط فلسـطيني متأثـرا 
بجـراح أصيب بهـا في غارة إسـرائيلية 
على جنوب غـزة الجمعـة الماضية، فيما 
واصلـت قـوات الاحتـلال شـن غـارات 
ليليـة ضـد مناطـق متفرقـة فـي القطاع 

لليوم الثالث على التوالي.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 
الإسـعاف والطوارئ ان الشـاب سراقة 
قديح أستشـهد متأثرا بجراح أصيب بها 
في غـارة إسـرائيلية اسـتهدفت دراجة 
ناريـة يوم الجمعـة الماضية، فـي منطقة 
لمدينـة  الشـرقية  الحـدود  مـن  قريبـة 

خانيونس جنوب القطاع.
وكان ناشط آخر ويدعى ناجي قديح 
قضـى بعد سـاعات من إصابتـه في تلك 
الغـارة التـي نفذتهـا طائـرة اسـتطلاع 
إسـرائيلية «بـدون طيـار»، والتـي أدت 
إلى إصابة أربعة نشطاء بجراح خطرة، 

أدت إلى بتر أطرف عدد منهم.
وقالـت ألويـة الناصر صـلاح الدين، 
الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية، 
ان الشـاب قديح يعمل فـي أحد خلاياها 
لمقتلـه  بالانتقـام  وتوعـدت  المسـلحة، 
والـرد علـى الاحتـلال. وكانـت الغارات 

الإسـرائيلية وقعت بعد أن تمكن مسـلح 
من اجتياز الحدود الفاصلة مع إسرائيل، 
والاشـتباك مـع قـوة إسـرائيلية هناك، 
حيـث أدى الاشـتباك إلى مقتل الناشـط 

وأحد الجنود الإسرائيليين.
وشـنت قوات الاحتلال عقب العملية 
سلسـلة غارات جويـة، كان آخرها فجر 
أمـس، حيـث قصفـت مناطق تقع شـرق 
القطـاع،  شـمال  وأخـرى  غـزة،  مدينـة 
أدت إلـى إصابة أحد المواطنـين بجراح، 
الأماكـن  فـي  ماديـة  أضـرارا  وإلحـاق 

المستهدفة.
وقال شهود عيان ان احدى الطائرات 
الحربيـة شـنت غـارة علـى منطقـة تقع 
إلـى الشـرق مـن مدينـة غـزة، مـا أدى 
إلـى إصابـة مواطـن بجـراح، نقـل على 
أثرها إلى مشـفى الشـفاء لتلقي العلاج، 

ووصفت جراحه بالمتوسطة.
وعادت الطائرات وشنت غارة مماثلة 
علـى مصنـع للألبان يقع علـى مقربة من 
المنطقة الحدودية شـرق المدينة أيضاً، ما 
أدى إلى انـدلاع حريق، وتضرر كبير في 

المصنع.
وهاجمـت طائرة مكاناً يقع في منطقة 
تل الريس شـرق غـزة، وكذلـك هاجمت 
منطقة زراعية في بلدة بيت لاهيا شـمال 
القطاع، دون أن تسـفر هذه الغارات عن 

وقوع إصابات.
وفجـر الأحد شـنت إسـرائيل غارات 

مماثلة أدت إلى إصابة سـبعة مواطنين، 
بينهـم أربعـة أطفال بجراح خـلال غارة 

على مخيم النصيرات وسط القطاع.
وردت المقاومـة الفلسـطينية بإطلاق 
قذائـف هاون تجـاه مناطق إسـرائيلية 
قريبـة من الحدود، تقع في نطاق مناطق 

النقب الغربي.
وذكرت مصادر عسكرية في إسرائيل 
أن احـدى القذائف سـقطت فـي أراضي 
المجلس الإقليمي «شاعر هنيغِف»، وأدت 
إلـى نشـوب حريـق فـي حقـل زراعـي، 
وهـي ثانـي قذيفـة تطلق، إذ سـبق وأن 
أطلقت قذيفة سـقطت في محيط المجلس 

الإقليمي «أشكول».
ولـم  يسـفر سـقوط هـذه القذائـف 
صفـوف  فـي  إصابـات  وقـوع  عـن 

الإسرائيليين.
وتأتـي الغـارات رغـم حالـة التهدئة 
المتوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية 
وإسـرائيل، والتي جـرى تثبيتها مجدداَ 

برعاية مصرية.
القسـام  كتائـب  أعلنـت  ذلـك،  إلـى 
الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس عن 
استشـهاد أحمـد قلجـة مـن مدينـة غزة 
متأثـراً بجراح أصيب بهـا أثناء «تأديته 

واجبه الجهادي».
وقالت ان الناشط قضى خلال إجرائه 
عملية جراحية إثر إصابته «خلال تأديته 

واجبه الجهادي قبل شهور».

استشهاد ناشط متأثرا بجراحه وقوات الاحتلال
 تجدد الغارات الجوية ضد غزة

اطفال يتفقدون الدمار بمصنع الاجبان الذي دمر بالكامل بالقصف الاسرائيلي في غزة امس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

نفـى أحـد أسـرى حركـة حمـاس الذين حـرروا 
مؤخراَ صفقة تبادل الأسـرى مع إسـرائيل وأبعدوا 
إلـى قطاع غـزة، أن تكـون الحركـة قد اختـارت 15 
منهـم، كممثلـين للحركـة فـي مجلس الشـورى عن 
مناطق الضفة الغربية، لصعوبة إجراء الانتخابات 

الداخلية للحركة هناك.
وقال الأسـير المحـرر مـازن فقهاء الناطق باسـم 
أسـرى حمـاس المبعديـن إلى غـزة فـي تصريحات 
صحافيـة انـه لا صحـة لتلـك الأنباء التـي تحدثت 
عن تعيين 15 منهم في مجلس شـورى حماس، نافياً 

بشدة ما ذكر حول الأمر.
وقـال «تلـك الأنبـاء عارية عـن الصحـة تماما»، 
ومؤكـداً أنـه لا يوجد أي تعيينـات أو تمثيل من هذا 

القبيل بين الأسرى.

وذكـر أن انتخابـات الحركـة في مناطـق الضفة 
الغربيـة، لـم يبـت فيهـا وأن الحركـة لم تقرر نشـر 

الموضوع في وسائل الإعلام.
انتخاباتهـا  مؤخـراً  حمـاس  حركـة  وعقـدت 
الداخلية فـي قطاع غزة، واختـارت قيادات جديدة 
للحركـة، لكنها بحسـب ما ذكـر مسـؤولون فيها لم 
تنتـه بعد من عملية إجراء الانتخابات الداخلية في 

مناطق الضفة الغربية، والخارج.
وجـاء نفي فقهـاء هذا عقـب تقاريـر تحدثت عن 
قيام الحركـة مؤخراً بتمثيـل إقليم الضفـة الغربية 
فـي مجلس الشـورى العام، من خـلال تعيين 15 من 
الأسـرى المحررين فـي إطـار صفقة تبادل الأسـرى 
الأخيـرة، مـن أعضـاء الحركـة الذيـن يمثلـون كل 
وسـورية  قطـر  إلـى  أُبعـدوا  والذيـن  محافظاتهـا 
وتركيا، وذلـك نظراً لصعوبة إجـراء انتخابات في 
الضفة، ولإدراكها أن الظرف الأمني في الضفة الذي 
ن كـوادر حماس أو قياداتها مـن الاجتماع في  لا يمكِّ

مكان واحد.

مسؤول بحماس ينفي تعيين 15 اسيرا محررا
 من الضفة في مجلس الشورى
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لندن ـ «القدس العربي»:

انتهـاكات حقـوق الانسـان  يـزال فصـل  لا 
مسـتمرا في ليبيا «الحرة» على الرغم من مرور 
أكثر من عام على الاطاحة بنظام الزعيم الليبي 

معمر القذافي. 
بـدون  والاعتقـال  التعذيـب  أصبـح  فقـد 
مذكرات قضائيـة ممنهجا لـدى فصائل الثورة 
أو الميليشـيات التـي يبلغ عددها اكثـر من 500 
فصيـلا، فيما يسـيطر على العاصمـة طرابلس 

اكثر من مئة مجلس عسكري. 
وهذه الاجهزة هي التي تمسك بمقاليد الامن 
فـي البلاد فـي ظل غيـاب حكومـة قـادرة على 
التصـدي للأوضـاع الامنيـة ومجلـس انتقالي 

ضعيف. 
والمحاولة الوحيدة التي قامت بها المؤسسـة 
الحاكمة الجديدة هي انشـاء وحدة للأخذ على 
يـد الفصائـل المتعددة التي تنتشـر فـي أنحاء 
البلاد، وحتى هذه الوحدة متهمة الآن بارتكاب 
انتهاكات حقوق انسـان، فهي متهمة باختطاف 
القلـب  جراحـي  اشـهر  مـن  واحـد  وتعذيـب 
الليبيـين، حيث تم اختطاف سـالم فرجاني في 
السـابع عشـر من ايار (مايو)، حينمـا كان في 
طريقه الى مركـز طرابلس الطبي الذي يعد من 

اكبر المجمعات الطبية في العاصمة. 
وكان فرجانـي قد ذهب الـى المركز بناء على 
أمـر مـن وزارة الصحـة كـي يحـل محـل مدير 
المركـز الذي رفض الاسـتجابة لطلبات الوزارة 
ومغـادرة منصبـه بعـد ان صـدر امـر بفصلـه 

لتجاوزات مالية ولعلاقته مع النظام السابق.
وتزامن الحـادث مع التحضيـر للانتخابات 
البرلمانيـة التـي تعد الأولـى ويؤمـل ان تؤدي 
لتعبيـد الطريـق امـا لحيـاة ديمقراطيـة بعـد 
او تـؤدي  الديكتاتـوري  سـنوات مـن الحكـم 

لانفصال الاقاليم الى فدراليات . 
وتقـول صحيفـة «الغارديـان» التي كشـفت 
عـن الانتهـاكات ان الاختطـاف دليـل واضـح 
علـى ان الحكومة الأنتقالية قد فشـلت في الحد 
مـن ممارسـات انتهاك حقـوق الانسـان، وأنها 
عاجزة عن السـيطرة على فصائل الميليشـيات 

والقوات الأمنية التابعة لها. 
وبـدلا مـن اجبـار المديـر علـى المغـادرة قام 

عناصـر من اللجنـة الامنية العليـا الذين كانوا 
بانتظار فرجانـي بجره عبر اروقة المستشـفى 
وبـدأوا بضربه امـام موظفي المستشـفى حتى 

غاب عن الوعي. 
قميصـه  تمزيـق  بعـد  فرجانـي  جـر  ثـم 
الـى الخـارج، ثـم قامـوا بوضعـه فـي سـيارة 
واحتجـزوه فـي مركـز في حـي النخيلـة قرب 
العاصمة، وهناك تعـرض للضرب والركل على 
فخـذه واصيـب جهـازه التناسـلي برضـوض 
خطيرة.  وانقطعت اخبار فرجاني لمدة خمسـة 
ايام ولم تسـتطع العائلة ووزير الصحة معرفة 

ان كان حيا او ميتا. 
ثـم نقـل الـى مركـز احتجاز اخـر فـي مطار 
معتيقة، وحينها اتصلت اللجنة الامنية بوزارة 
الصحـة بعـد ان فشـلت بتوجيـه اتهـام له او 

تفسير اسباب اختطافه. 
ونقلت «الغارديان»عن الجراح الذي يعيش 
مختبئا الان خشـية الانتقام قوله «لا افهم كيف 
حدث هذا، في ليبيا الجديدة»، واضاف «ظللت 

اسألهم من انتم ولماذا تفعلون هذا». 
وتقـول ان الصور البشـعة التي يتم تداولها 
على الفيسبوك اثارت صدمة الجميع خاصة ان 
فرجانـي يعتبر شـخصية مهمة فـي الدفاع عن 
حقوق الانسـان، ويعمـل كمستشـار للحكومة 
فـي مفوضية البحث عـن المختفين اثناء الحرب 
وقـاد لجنـة حققت في مجـازر النظام السـابق 
في السـجون، حيث قـدم التقرير الـذي اعدته 
اللجنة الـى الامم المتحدة والى المحكمة الدولية 

لجرائم الحرب. 
ومـا اثـار اسـتغراب الجميـع ان اختطافـه 
الحكومـة  مـن  بالصمـت  قوبـل  وتعذيبـه 

الانتقالية. 
ونقلـت عن صـلاح شـقيق الفرجاني وصفه 
ما حـدث «هذا اختطـاف»، وقال وهو الناشـط 
في منظمات حقوق الانسان ان «اللجنة الامنية 
العليا ارادت ان تظهر انها اقوى من الشرطة «، 
مـع ان عمل اللجنة لم يقصد منـه اظهار من هو 
الاقوى بل شكلتها وزارة الداخلية كمحاولة من 
محاولات ضبط الامن في البلاد والمسـاعدة في 
الحد من الانتهاكات التي تقوم بها الميليشـيات 
التـي تسـيطر كل واحـدة على منطقتها بشـكل 

يذكر بنظام الاقطاع. 

وقد وجهت منظمات حقوق الانسان اتهامات 
لعدد منها بتعذيب المعتقلين في السـجون التي 

اقامتها في مراكز مؤقتة. 
وتقـول الصحيفـة انـه عوضا عـن ان تكون 
اللجنة الامنية العليا هيئة توفر الامن للسـكان 
اصبـح مجـرد ذكـر اسـمها يـزرع الخـوف فـي 
النفوس، خاصة ان عناصرها مكونة من الثوار 
السـابقين، ومن عناصر الوحدات الامنية التي 

تم تفكيكها من العهد السابق. 
وكان الممثـل الخـاص لـلامم المتحـدة ايـان 
مارتـن قـد عبر الشـهر الماضـي عن قلقـه حيث 
تحـدث امـام مجلـس الامـن، وقـال ان اللجنة 
الأمنيـة العليـا التـي يتـراوح عـدد عناصرهـا 
مـا بين 60 الـى 70 ألف، هـي آلية مؤقتـة جيدة 
ولكـن من المهم ان لا تتحول الى مؤسسـة أمنية 

موازية» للفصائل. 
وهـذا بالضبـط مـا حـدث، فعندمـا اختطف 
المسـؤول العامـل فيها كتـب وزيـر الصحة الى 
عبدالرحيـم الكيـب، رئيـس الحكومـة المؤقتة، 
ومصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الانتقالي 
يناشدهما بالمساعدة في معرفة مكان فرجاني. 
وكان الكيـب قـد زار لنـدن الشـهر الماضـي 
ووضـع اكليلا مـن الورد على نصب للشـرطية 
السـفارة  امـام  قتلـت  التـي  فليتشـر  ايفـون 
الليبيـة فـي لنـدن، وتعهـد لديفيـد كاميـرون، 
رئيـس الحكومة بـان تلتزم حكومتـه باحترام 
حقـوق الانسـان. ودافـع الكيـب عـن القوانين 
التي صـدرت وتجرم من يقـوم بتمجيد النظام 
السـابق او الاسـتهانة باهـداف ثورة السـابع 

عشر من شباط (فبراير) 2011. 
ووصـف القانـون بانـه يعبـر عـن المرحلـة 
سـتؤكد  الجديـدة  ليبيـا  ان  واكـد  الانتقاليـة 
علـى حماية حريـة التعبير في الدسـتور الذي 

سيكتب لاحقا. 
اللجنـة  تصرفـات  «الغارديـان»  واعتبـرت 
الامنيـة العليا احراجـا للحكومتين الفرنسـية 
والبريطانية اللتـان قادتا الحرب على القذافي 
وبذريعـة حماية الليبيين وانهاء عهد انتهاكات 
حقوق الانسـان وقمع حرية التعبير، ومن اجل 
تعبيـد الطريق لبنـاء ليبيـا ديمقراطية يحترم 

فيها الانسان الليبي. 
وقامت الحكومة البريطانية بارسال مسؤول 

شرطة كبير كي يقدم الاستشارة اللازمة لوزارة 
الداخليـة مع ان هذا المسـؤول لا علاقة له بعمل 

اللجنة الامنية هذه. 
فيمـا أكـدت وزارة الخارجيـة  علـى أهميـة 
الليبييـة حقـوق الانسـان  احتـرام الحكومـة 
وضرورة التحقيق في اتهامات وجهت لفصائل 

الثورة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. 
وكما ودعت الـوزارة الحكومة الليبية لدمج 
فصائـل المقاومة في المؤسسـة الامنيـة المركزية 
واعـادة النظـام والامـن الـى الشـوارع. ولـم 
تسـتطع الحكومـة الانتقاليـة وضـع يدها على 
الميليشـيات التـي لا يعتـرف بعضهـا بسـلطة 
طرابلـس، ووجدت الحكومة صعوبة في نشـر 
عناصـر اللجنـة الامنيـة العليـا حيـث لقيـت 
معارضة من اقوى الفصائل وهما ثوار مصراتة 

والزنتان. 
ودافـع خالد العريـث، وهو جـراح قلب مثل 
فرجاني مدير المركز الذي ارسـل فرجاني لاخذ 
مكانه عن موقفه وقـال انه يرفض ترك منصبه 
لانـه يلقى دعمـا من موظفـي المركـز وان اوامر 

وزارة الصحة لا قيمة لها. 
وقـال ان سـبب اعتقالـه جـاء لان فرجانـي 
طلـب مسـاعدة القوات المسـلحة، وانـه اعتقل 
لانـه كان يحـاول الهـرب، حيـث تولـى رجـال 
اللجنة الامنية امره واخذوه الى مركز الاعتقال 

وحققوا معه هناك. 
الصحـة  وزارة  اتهامـات  العريـث  وينفـي 
الليبيـة انـه بـدد اموالا علـى رحـلات للخارج 
النظـام  مـع  علاقـة  علـى  كان  وانـه  لطاقمـه 

السابق. 
وتقـول الصحيفـة ان دبلوماسـيين يعملون 

بهدوء من اجل توفير الحماية للفرجاني. 
وفي ضوء رفض العريث مغادرة منصبه فان 
محاولات وزارة الصحة اصلاح النظام الصحي 

في البلاد تعاني من حالة من الفوضى. 
وقـال مسـؤول فـي الـوزارة انه بعـد مرور 
تقـم  لـم  فرجانـي  اختطـاف  علـى  اسـبوعين 
الحكومـة باعتقـال الخاطفـين علـى الرغـم من 

مطالب وزارته المتكررة. 
وقـال وزيـر الصحـة انـه عاجـز عـن فصل 
العريـث مـن منصبه فلا قـوة لديه مشـيرا انه 

نفسه تلقى تهديدات.

اللجنة الامنية العليا شكلت للحد من سلطة 500 مليشيا فاصبحت واحدة منها

اختطاف جراح ليبي كبير وتعذيبه يثير مخاوف من تواصل انتهاكات حقوق الانسان على يد ميليشيات الثورة

حكمـت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
محكمة عسـكرية ليبية الاثنين على 19 
اوكرانيا وثلاثة بيلاروسيين وروسي 
مـع  سـنوات  عشـر  بالسـجن  واحـد 
الاشـغال الشـاقة بعد ادانتهم بالعمل 
مرتزقة لدى معمر القذافي، كما حكمت 
آخـر  روسـي  علـى  المؤبـد  بالسـجن 

اعتبرته منسقا لمجموعة المرتزقة.
واتهمـت المحكمة الاشـخاص الـ24 
خصوصـا باعـداد قاذفـات صواريـخ 
ارض - جو اسـتهدفت طائرات حلف 
شـمال الاطلسـي خـلال الحـرب التي 
الزعيـم  مقتـل  ثـم  سـقوط  الـى  ادت 
ودفـع   .2011 فـي  السـابق  الليبـي 
المتهمون براءتهم مؤكدين انهم قدموا 

الى ليبيا للعمل في قطاع النفط.
وعنـد افتتـاح المحاكمة في نيسـان 
(ابريـل) اشـار متحدث عسـكري الى 
«تهـم اخـرى بشـان المسـاعدة التـي 
قدموهـا الـى النظام السـابق للقضاء 
علـى الثـورة ومهاجمـة مدنيين خدمة 

للقذافي وكتائبه».
الاوكرانـي  السـفيران  وقـال 
والبيلاروسـي اللذان حضرا المحاكمة 
ان  موضحـين  «قاسـية»  الاحـكام  ان 

المحكوم عليهم سيستانفون الاحكام.
الاوليـة  المعطيـات  وبحسـب 
للتحقيق فان هؤلاء الرجال المحاكمين 
باعتبارهم «مرتزقـة» قدموا الى ليبيا 
دولهـم،  دعـم  ودون  منهـم  ببـادرة 

بحسب المتحدث.

وفـي 11 نيسـان (ابريـل) اعلنـت 
تعتقـد  انهـا  الاوكرانيـة  الخارجيـة 
ببراءة رعاياها وسعت للافراج عنهم 
او علـى الاقـل اعادتهـم الـى بلادهـم 

ليقضـوا عقوباتهـم فـي اوكرانيـا في 
حال ادانتهم.

ومنذ توقيفهم اثر سـقوط طرابلس 
نهايـة آب (اغسـطس) 2011، احتجز 

المتهمـون ال24 فـي مقـر قيـادة كتيبة 
الثوار السابقين في العاصمة الليبية.

من جهـة اخـرى نفى المدعـي العام 
العسـكري فـي ليبيـا العميد مسـعود 

رحومة امس الاثنين إصدار أية مذكرة 
اعتقـال بحق رئيس المجلس الإنتقالي 
الليبـي مصطفى عبـد الجليـل وفقاً لما 
ذكرته بعض وسـائل الإعـلام المحلية 

والدولية.
وقال رحومة إن الإدعاء العسـكري 
لـم يصـدر مثـل تلـك المذكـرة نهائيـا، 
نافيا «نفيا قاطعاً» أن تكون أية مذكرة 
أعتقال صـدرت بحق عبد الجليل على 
خلفيـة التحقيقـات الجاريـة بقضيـة 
مقتـل رئيـس الأركان السـابق اللواء 

عبد الفتاح يونس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» 
عن العميد رحومة، قوله إن ما تناقلته 
وسـائل الإعلام «لا يعدو كونه أخبارا 

ملفقة وغير صحيحة».
عـن  تسـربت  معلومـات  وكانـت 
اعترافـات للمتهـم الأول بقضية مقتل 
يونس تشير إلى أن عبد الجليل أعطى 
أوامره لتصفية رئيس الأركان السابق 
عبـد الفتاح يونـس تنفيـذا لمعلومات 
فرنسية تفيد أنه على اتصال مع نظام 
العقيـد الراحـل معمـر القذافـي خلال 

فترة الانتفاضة ضد حكمه.
وتحدثت الأنباء عن إصدار المحكمة 
العسـكرية فـي بنغـازي التـي تحقق 
بقضية اغتيـال يونس، مذكرة اعتقال 
بحق عبد الجليل تنفذ في حالة رفضه 
أن  غيـر  القادمـة،  الجلسـة  حضـور 
المجلـس الإنتقالـي لـم يؤكـد أو ينفي 

هذه المعلومات حتى الآن.

احكام بالسجن على 24 مرتزقة من روسيا واوكرانيا وبيلاروسيا في ليبيا
والادعاء العسكري ينفي توجيه أية مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس الإنتقالي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة 
الجزائريـة  العاصمـة  فـي  الجنايـات 
بالسجن اربع سنوات على جزائري كان 
يعمل لدى هنيبعـل القذافي نجل الزعيم 
الليبي السابق معمر القذافي، بعد ادانته 
بالتجسس، كما افادت الصحف الصادرة 

الاثنين. 
واصدرت المحكمة حكما بالسجن اربع 
سـنوات على اسـكندر سـناني جزائري 
(36 سـنة) الذي كان يعمـل لدى هنيبعل 
القذافي فـي ليبيا بعد ادانتـه «بالتخابر 
مـع عمـلاء اجانـب مـن شـأنه المسـاس 
بالمركز الدبلوماسي والعسكري للجزائر 
بحسـب  الاقتصاديـة»،  وبمصالحهـا 

الصحف.  
وكانـت النيابـة طلبـت خلال جلسـة 
المحاكمة معاقبة المتهم بالسـجن عشرين 

سنة، بينما نفى المتهم كل ما نسب اليه. 
ويقيـم هنيبعـل القذافي فـي الجزائر 
منـذ اب/اغسـطس 2011 بعدما لجأ اليها 
مـع شـقيقيه محمـد وعائشـة ووالدتهـا 
صفية بعـد بداية سـقوط نظـام والدهم 

معمر القذافي الذي قتل بعد ذلك. 

وقال اسـكندر سناني انه «عمل مقابل 
راتب شهري بخمسة الاف دولار في مركز 
استراحة الشـخصيات بمدينة طرابلس 
الذي كان يتـردد عليه شـخصيات هامة 
مـن أصحـاب النفـوذ، علـى غـرار زعيم 
المخابـرات الليبية عبـد الله السنوسـي 
ومحمـد القذافـي (الابـن الاكبـر للزعيم 
مانديـلا  ونلسـون  السـابق)  الليبـي 
والامـين العـام السـابق لجامعـة الـدول 
العربية عمرو موسـى» بحسـب صحيفة 

الشروق. 
وتحدثت الصحف عن اسكندر سناني 
باعتبـاره «مجنـدا مـن طـرف هنيبعـل 
القذافي لتفجير مطار جنيف ونسب ذلك 
الـى تنظيم القاعـدة وانه ابلغ السـفارة 
السويسـرية بذلـك بمجـرد دخولـه الى 

الجزائر في اذار/مارس 2010». 
وذكـر القاضـي عمـر بلخرشـي المتهم 
«اخبارالسـلطات  عليـه  كان  بانـه 

الجزائرية اولا بالقضية». 
وقـال سـناني انـه «اختـرع» قضيـة 
تكليفـه بتفجير مطـار جنيـف «للانتقام 
مـن هنيبعـل الـذي قـام بتعذيبـه لمـدة 

ثلاثةايام» بحسب صحيفة لوتون. 
وكانت الشـرطة السويسرية اعتقلت 
لوقـت قصيـر هنيبعل القذافـي وزوجته 
بعـد   ،2008 تموز/يوليـو  فـي  الحامـل 
شـكاوى رفعهـا اثنـان مـن العاملـين في 
خدمتهمـا حـول سـوء معاملتهمـا اثنـاء 

اقامتهما في احد فنادق جنيف. 
ورد النظـام الليبي علـى ذلك الاجراء 
القانوني باعتقال المواطنين السويسريين 
غيلـدي  وماكـس  حمدانـي  رشـيد 
واحتجازهمـا مـن الثامـن عشـر ايلول/
سـبتمبر 2009 الـى التاسـع من تشـرين 
الثاني/نوفمبر.  كما اكد اسـكندر سناني 
انـه «كان شـاهدا علـى تعذيـب واغتيال 
فتاة مغربية» بدون اعطاء تفاصيل عنها 

ما دفعه للهرب الى الجزائر. 
واوضح اسـكندر سـناني للقاضي ان 
هنيبعل كان يكره الجزائر «ويصفها ببلد 
المليـون ونصـف مليـون (كلب)» نسـبة 
التـي اشـتهرت بهـا الجزائـر  للتسـمية 
في الـدول العربية «بلـد المليون ونصف 
حـرب  خـلال  سـقطوا  شـهيد»  المليـون 

الاستقلال عن فرنسا (1962-1954).

السجن اربع سنوات بتهمة التجسس
 لجزائري كان يعمل لدى هنيبعل القذافي

المرتزقة المتهمون بالعمل مع القذافي اثناء الثورة في قفص الاتهام في طرابلس

لندن ـ «القدس العربي»:

اصدر اكثر من 200 مثقف وناشــط واعلامي وكاتب وسياسي 
وحقوقي ليبي بيانا عبروا فيه عن قلقهم الشديد من حوار القاهرة 
بــين الدكتور علــي الصلابي واتبــاع  الزعيم الليبــي الراحل معمر 

القذافي، وعلى راسهم احمد قذاف الدم.
واســتنكر الموقعــون تصريحــات الدكتــور الصلابــي لوكالــة 
التضامن، بأنه كان مكلفا من المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس 
المجلــس الوطنــي الانتقالــي بالتفاوض مــع عدد من اتبــاع النظام 
الســابق في القاهــرة، وطالبــوا عبدالجليل بان «يوضح للشــعب 
الليبــي مــدى مشــروعية هــذه التحركات وهــل كانت بالتنســيق 
والتوافــق مــع كل اعضــاء المجلــس الوطنــي امــا انها تمــت دون 

استشارة ممثلي الشعب الليبي في المجلس».
وقــال الموقعون والموقعات على البيان الذي ارســلت لـ»القدس 

العربي» نسخة منه ان هذا اللقاء «سيزيد من طغيان أزلام القذافي، 
ومن تماديهم في ممارساتهم القديمة التي أوصلت ليبيا إلى ماهي 
عليه من دمار وحرمان وفوضى، الامر الذي يجعل المجلس الوطني 
وكأنه يســتجدي المصالحة منهم، خاصة ان اللقاء  قد تم بوساطة 
مصرية، في الوقت الذي لم يمارس فيه المجلس الوطني اي ضغوط 

حقيقية على السلطات المصرية لتسليم هؤلاء الاتباع».
ودعــا الموقعون الشــرائح القادرة على «مقاومــة توجه اجتماع 
القاهــرة، وخطــاب احمد قــذاف الــدم المبنــي علــى انكارالواقع، 
والمعتمــد على التهديــد وتمجيد عصر الطاغيــة وعائلته دون ادنى 
مراعــاة لمشــاعر الليبيــين، او للحقائــق على الارض التــي فرضها 
الشــعب بتضحيــات غيــر قابلة للتعويــض في مقدمتها شــهداءه 
الابــرار، نوجــه الدعــوة للجســم القانوني مــن قضــاة ومحامين 
ولمنظمــات المجتمع المدنــي المتنوعــة، وزملاءنا الكتــاب والفنانين 
وكافة شــرائح مجتمعنا لدعم هــذا التوجه بخبراتهــم وعلاقاتهم 

واصرارهم المعروف».

ليبيون يستنكرون عقد لقاء بين الصلابي 
وقذاف الدم ويطالبون توضيحات من عبد الجليل

الجراح الليبي المختطف سالم فرجاني

لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
الانسان، اكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب رئيس 
الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران، الى حماية المهاجرين 

الافارقة غير الشرعيين من العنف الذي يتعرضون له.
وقالـت الجمعيـة فـي رسـالة موجهـة ايضا الـى وزيري 
الداخلية والعدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق 
الانسـان، انها تدعـو رئيس الحكومـة ومن خلالـه «الدولة 
المغربيـة بمختلف اجهزتها الرسـمية لتحمل المسـؤولية في 
التزاماتهـا الدوليـة المرتبطـة بحقـوق المهاجريـن وضمـان 

حقوقهم وكرامتهم الانسانية و ضمان سلامتهم البدنية».
وجـاءت رسـالة الجمعيـة بعدمـا «قامـت السـلطات في 
مدينة تاوريرت (شـرق المغرب) بمعية مجموعة من الاطفال 
والمنحرفين بشن هجوم على المخابئ التي يتخذها المهاجرون 
المنحـدرون مـن دول افريقيـا جنـوب الصحـراء، حيـث تم 
رجمهم بالحجارة، مما خلف اصابات في صفوفهم»، حسبما 

افاد فرع الجمعية في المدينة.
ونبهت الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان الى «خطورة 
هـذا الوضع وهـذه الممارسـات العنصرية التـي عاينتها عن 
كثـب». وقالت ان «لدينا شـهادات موثقة تثبـت مدى فظاعة 

الممارسات اللانسانية التي ترتكبها كل السلطات بالمدينة».
وذكـرت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان انـه «منـذ 
الاثنـين الماضي تعمل السـلطات على محاصـرة الافارقة من 
جنـوب الصحراء حيـث تم رجمهـم بالحجارة فـي واضحة 

النهار وتحت جنح الليل».
واكـدت ان عمليـة الرجـم والرمـي بالحجـارة «لا زالـت 

مستمرة في حملة منظمة» وصفها الحقوقيون ب»العنصرية» 
وتسـتهدف المهاجرين. كمـا تم اغلاق كل المنافـذ المؤدية الى 
محطة القطار في وجه هؤلاء الافارقة ومطاردتهم بالاحجار 

والعصي والاسلحة البيضاء» حسب الجمعية.
وذكـر البيـان الصـادر عـن الجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
الانسان ان المهاجرين الافارقة «فوجئوا بحملة مداهمة قوية 
من طرف السلطات المحلية والاقليمية والامنية بتاوريرت».

وتم اعتقال ما لا يقل عن عشرة مهاجرين كلهم من جنسية 
كاميرونية بعدما تمـت محاصرتهم بالاحياء المجاورة لمحطة 
القطـار. وأكد بـلاغ الجمعية انه «قبل ان يتـم ترحيلهم (...) 
الـى الحـدود المغربيـة الجزائريـة تم تعنيفهم ماديـا باللكم 
والضـرب ورمزيا بالكلام الذي يحط من الكرامة الانسـانية 

والمشحون بالعنصرية والتمييز».
واشـارت الجمعيـة انه تم تحت اشـراف السـلطات هدم 
«كل المخابئ والعشـش التـي كان يقطنها المهاجرون والمبنية 
بالقـش والبلاسـتيك (...) وتم اضـرام النـار فـي كل امتعة 

ووثائق هؤلاء اللاجئين».
ودعت الجمعية الاطراف التي وجهت لها الرسالة الى «فتح 
تحقيـق في الموضوع ووضع حد لهذه الممارسـات العنصرية 

في حق الافارقة المهاجرين من جنوب الصحراء».
وتقدر السلطات المغربية عدد المهاجرين القادمين من دول 
جنوب الصحراء ويعيشـون على اراضيها بأكثر من عشـرة 
آلاف مهاجـر، فـي حـين تقدرهم الجمعيـات غيـر الحكومية 
المشـتغلة في ميدان الهجرة بأكثر من عشـرين الفا يعيشون 

في احياء هامشية بالمدن المغربية الكبرى.

حقوقيون يدعون رئيس الحكومة المغربية
 الى حماية المهاجرين الافارقة

عرب مالي يعقدون مؤتمرا
 في موريتانيا حول الوضع في بلادهم

■  نواكشوط ـ ا ف ب: عقد مئات من عرب مالي الاحد مؤتمرا في اقصى جنوب شرق 
موريتانيـا يسـتمر ثلاثة ايام لبحث الوضع في شـمال البلاد الـذي تحتله مجموعات 

مسلحة بينها انشقاقيون واسلاميون، على ما افاد مشاركون في الاجتماع.
واوضحـت المصادر التـي تم الاتصال بها من نواكشـوط ان المؤتمر الذي يجري في 
بلدة نبيكت الهواش الموريتانية يضم رؤساء قبائل محلية وسياسيين من داخل مالي 

ومن الشتات وبينهم خصوصا من يتحدر من مدينة تمبكتو (شمال غرب).
وجاء في بيان صادر عن لجنة تنظيم اللقاء ان المؤتمر يهدف الى بحث «استراتيجية 

تقود الى الخروج من الازمة بشكل عادل ونهائي» في شمال مالي.
وعلـى اثر انقلاب عسـكري ضد السـلطة في باماكو فـي 22 اذار/مارس، سـيطرت 
مجموعات مسـلحة على شـمال مالي بعدما كانـت تقاتل الجيش منـذ منتصف كانون 

الثاني/يناير.
وبـين هذه المجموعـات المتمـردون الطـوارق مـن الحركة الوطنيـة لتحريـر ازواد 
(علمانيـون) وجماعـة انصار الدين (اسـلاميون) الداعيـة الى تطبيق الشـريعة في 
جميع انحاء مالي والتي تسـيطر حاليا على الارض مع حليفها تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي.
وكان المتمردون الطوارق اعلنوا من طرف واحد في نيسـان/ابريل استقلال «دولة 
ازواد»، المنطقـة الممتدة من شـمال شـرق مالي الى شـمال غربها، فيمـا رفضت باماكو 

والاسرة الدولية اعلان الاستقلال هذا.
ويؤكد منظمو المؤتمر في البيان ان «وضع الاحتلال والامر الواقع (في الشمال) غير 
عادل وغير مقبول» و»اعلان استقلال ازواد (تم) بدون التشاور مسبقا مع المجموعات 

الاخرى» في هذه المنطقة.
غير انهم ابدوا انفتاحهم على الحوار مع المتمردين الطوارق وانصار الدين وسـائر 
مجموعات شـمال مالي، عارضين توسيع الوسـاطة التي تقوم بها غرب افريقيا حاليا 

لتشمل فرنسا وموريتانيا والجزائر «والاعضاء الفاعلين في الاسرة الدولية».
واعلنـت انصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد فـي 26 ايار/مايو عن اتفاق 
يقضـي بالدمـج بينهما، نـدد به الجمعة قسـم مـن المتمرديـن الطوارق مشـيرين الى 
خلافات حول الشـريعة الاسـلامية. لكن قـادة من المجموعتين يواصلـون منذ الجمعة 

بحث مشروع دمج الحركتين، بحسب ما افادت اوساطهما.

■ الدوحـة ـ ا ف ب: دعـا وزيـر الخارجيـة التونسـي 
رفيق عبد السلام الاثنين دول الاتحاد المغاربي المعطل الى 
وضع مسـألة الخلاف حـول الصحراء الغربيـة والتركيز 

على التعاون والتنمية.
واكـد الوزيـر التونسـي خلال لقـاء مـع صحافيين في 
الدوحة على اهتمام بلاده الشديد بهيكل الاتحاد المغاربي، 
وقال في هذا الصدد «الاتحاد المغاربي يشكل اولوية مطلقة 

ونحن حريصون على تفعيله برؤية جديدة». 
وبخصـوص مشـكلة الصحـراء الغربيـة القائمـة بين 
المغـرب والجزائـر والتـي تعطـل عمـل الاتحـاد المغاربي، 
قـال رفيق عبـد السـلام «اقترحنا علـى الاخـوة ان نترك 
هـذا الموضـوع جانبـا وان نركز علـى المشـاريع التنموية 

المشتركة».  

واضاف ان «الفضاء المغاربي المشترك هو الحل للقضايا 
الجانبية بما في ذلك قضية الصحراء الغربية». 

رواد  التونسـي  المسـؤول  طمـأن  آخـر،  سـياق  وفـي 
المهرجانات الثقافيـة والفنية الصيفية الى انه «لن يحدث 
اي تغييـر فـي نظام المهرجانات « في اول موسـم لها تحت 

حكم يمسك الاسلاميون بزمامه. 
وقـال في هذا الصدد «ليس هنـاك تغيير في نمط عيش 
النـاس وليس للدولة حق التدخل في اذواق الناس ... بل 
اننا نعتقد ان درجة تحضر المجتمع تقاس بواسطة عطائه 
الفنـي وحسـه الفنـي العـام».  وتوقـع وزيـر الخارجيـة 
التونسـي «قدوم نسـبة جيدة من الخليجيـين الى تونس 
بعد ان قررنا الغاء تاشـيرة الدخول بالنسبة لهم» مضيفا 

ان «الفضاء الخليجي مهم لنا».

وزير الخارجية التونسي يدعو دول المغرب
 الى وضع مسألة الصحراء الغربية جانبا

اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
الصحافـة المغربيـة الصـادرة الاثنـين 
اقـرار الحكومـة المغربيـة زيـادة مهمة 
في اسـعار الوقـود ابتداء من السـبت 
الماضي، «صدمـة ومفاجأة» سـيتلوها 

توترا اجتماعيا.
اليومية  وقالت «المسـاء» الصحيفة 
بالعربيـة الأكثـر مبيعا فـي المغرب، ان 
«هـذه الزيـادة صدمة للمغاربـة الذين 
كان يتوقعون من الحكومة الاسـلامية 

بدلا من ذلك، رفع الأجور». 
وارتفع سـعار المحروقات ابتداء من 
منتصـف ليل الجمعة السـبت بنسـبة 

20 بالمئة للبنزين و10 بالمئة للغازوال، 
حيث ارتفع سعر ليتر البنزين درهمين 
(سـعر الليتر في الوقـت الراهن 12,24 
درهما، اي 1,11 يورو)، وسعر الغازول 
درهمـا واحدا (بـات سـعر الليتر 8,20 

دراهم بدلا من 7,20). 
مـن جانبهـا قالـت يوميـة الصبـاح 
القريبـة مـن اوسـاط رجـال الاعمـال 
ان «توتـرات تلـوح فـي الأفق بسـبب 
تؤثـر  ان  ويمكـن   (...) الزيـادة  هـذه 
علـى القـدرة الشـرائية وتـؤدي الـى 

اضطرابات اجتماعية». 
الاشـتراكي  الاتحـاد  يوميـة  امـا 

الاشـتراكي  الاتحـاد  لحـزب  التابعـة 
للقـوات الشـعبية المعـارض فتحدثت 
عن «غضب شعبي وخيبة امل بعد قرار 

الحكومة رفع اسعار الوقود». 
وواجهـت الحكومـة التـي يقودهـا 
الاسـلامي عبـد الالـه ابن كيـران، بعد 
سـتة اشـهر من تعيينهـا من قبـل الملك 
محمد السادس، ازمة اجتماعية جعلت 
شـعبيتها تتراجع لـدى الموظفين وفئة 
عريضة من الطبقة الوسـطى، حسـبما 
ذكـر عـدد مـن المحللـين اسـتجوبتهم 
الصحافـة المغربيـة التـي غطـت علـى 

نطاق واسع الاثنين قرار الزيادة. 

صحف: اقرار الحكومة المغربية زيادة
 اسعار المحروقات صدمة ومفاجأة
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مبارك قتل الشهداء مرتين
اسـتفز الحكـم زميلنـا في»الجمهوريـة» عبدالجـواد حربـي فقـال عنه أمس 

أيضاً:
«رحم الله الشـهداء وألهمنا وذويهم الصبر والسلوان، قتلهم النظام الفاسد 
مرتـين بـدم بـارد، الأولى يـوم 25 يناير وما تلاه مـن أيام مجيدة سـطر خلالها 
الشعب المصري واحدة من أروع الثورات في التاريخ عندما أطلق الجلاد حبيب 
العادلـي زبانيته مـن قناصة وبلطجية على المتظاهرين العـزل، والثانية عندما 
أصدرت المحكمة حكمها التاريخي في قضية قتل المتظاهرين بالسجن المؤبد على 
الرئيس السـابق ووزير داخليته بينما برأت سـتة من أبرز مسـاعدي وشركاء 

الوزير الأسبق في أبشع جريمة».
وعل حربي وأحمد رجب أن يحمدا الله، أنهما لم يسـمعا حكماً آخر أشار إليه 
في الصفحة الخامسـة من «الشـروق» زميلنا الرسـام نجم الدين، تحت عنوان 
- قضاء وقدر - فقد ادعى انه رأى وسـمع، وهو المسـؤول عما رأى وسـمع، أن 
قاضيـا كان يتلـو حكما نصـه: حكمت المحكمة على الشـهداء بالسـجن المشـدد 

وإلزامهم بالمصاريف وحرمانهم من دخول الجنة لمدة عشرة سنوات.
واشـتدت الهجمات ضد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وحدثت موجة 
غضب شديدة في مجلس الشعب واتهموه اتهامات شتى، وطالب بعض النواب 
بتشـكيل لجنة تتولـى جمع أدلة الإدانة وإعادة المحاكمات لأن مبارك سـيحصل 
علـى البراءة فـي النقض بهـذه الطريقة، بينمـا طالب آخرون باحتـرام أحكام 

القضاء.

حوار مبارك مع طاقم الطائرة والحرس والأطباء
والـى حبـس الفرعـون، فـي رأيـي فـإن حركـة نقلـه مباشـرة مـن المحكمـة 
بالهليكوبتـر إلـى السـجن، ورفضـه النزول لسـاعات من الطائرة، وما سـوف 
يتكشـف فيمـا بعد عن حـواره مع طاقم الطائـرة والحرس والأطبـاء، وما قاله 
من سـباب وتهديدات، وتعرضـه للخيانة - ان كان قد قال ذلك، فعلا، سـيكون 
الحـدث الطريـف في الموقـف كله لأنه من تجليـات إبداع المصريـين حين يقرروا 
فعل شيء، مثلما تجلى إبداعهم في التسلية برئيسهم الذي اراد أن يتسلى بهم، 
وألبسـوه البدلة الزرقاء، وضحكـوا عليه بأن غيروا سـير الطائرة الهليكوبتر 
لتحـط به في طرة، وتذكرني هذه الحادثة، بحادثة أخرى عام 1976 بعد الحكم 
على المرحوم صلاح نصر بالسـجن عشـر سـنوات في قضية تعذيب الصحافي 
مصطفـى أمين، وكنت عنـده في منزله بمنطقـة الغولف بمصـر الجديدة، وكان 
معنـا المرحـوم عبـاس رضـوان وزير الداخليـة الأسـبق وأحد أصدقاء المشـير 
عبدالحكيم عامـر ومن مجموعته، ووالد صلاح، وجاءت السـيدة علية زوجته 

- عليها رحمة الله - وقالت له:
- الرئيس السادات على التليفون عاوزك.

- فرد عليها بغضب، قولي له مش هارد عليه.
فألح عليه ابنه أن يذهب ويتحدث مع السادات.

فرفـض، وقـام عباس رضـوان وكان صديقـاً مقرباً مـن السـادات، ليتحدث 
معـه منعاً للإحراج، ثم عاد وطلب من صلاح أن يكلم السـادات لأنه مصمم على 

التحدث إليه، فقام، وعاد بعد مدة، وسألته: - كان عايزك ليه.
فقـال: انـه حلف لي أنه فوجـىء بالحكم ضده، وأنه يعلم أنـه مظلوم، وكرر 
الحلفان بأن لا دخل له به، وطلب منه أن ينزل مع قوة التنفيذ التي ستأتي إليه، 
وأنه أمر بإيداعه المستشـفى، ثم سـيصدر قرارا بالعفو عنـه، وهدأ صلاح، وقد 

غادرت منزله، ثم نشر في اليوم التالي انه تم إيداعه سجن طرة.
واتصلـت بـزوج ابنته الرائـد بالمخابرات الحربيـة محمد مهـدي، وتواعدنا 
على المقابلة في محل لاباس بشـارع قصر النيل بالقرب من ميدان طلعت حرب، 
وسـألته عما حدث بالضبط، فقال ان السيارة جاءت فعلا وفوجئنا بها تواصل 

سيرها إلى طرة.
لكن بعد مدة بسيطة صدر  قرار بنقل صلاح نصر إلى مستشفى قصر العيني، 
وزرتـه هناك وأخبرني انه تأكد فعلا من كلام السـادات له، وأنه يعرف من كان 
وراء الحكم عليه، والإصرار على إيداعه السـجن، وأخبرني بذلك، بعد أن أفرج 
السـادات عنـه إفراجاً صحيـا، المهم أن السـادات قال في مؤتمر له مع عشـرات 

الصحافيين:
- صلاح نصر مظلوم في هذه القضية.

هذا المفرط ببساطته
وسطحيته كيف كان حاكم مصر؟

إييـه، إييه، أيام وذكريات، ولكـن كله كوم، والمقلب الذي شـربه مبارك كوم 
تانـي، وهكذا نحـن المصريين، نبـدع إذا أردنا فـي ثوراتنا وفـي مقالبنا، أيضا، 

والله الموفق والمستعان.
ونبـدأ في الإشـارة إلى أبـرز ما نشـر، وكان لزميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
الدكتـور أسـامة الغزالـي حـرب وقوله عن مبـارك: «كنت أسـأل نفسـي، كيف 
يكون هذا الرجل المفرط في بسـاطته «بل للأسف: سـطحيته!» هو حاكم مصر، 
بتاريخهـا العريـق، وبـكل ثروتهـا البشـرية الهائلـة مـن «المبدعـين والمفكرين 
والسياسـيين؟ ولم أجـد غير فكرة «الصدفة» لتفسـيرها، فهو أولا لم يسـع لأن 
يكون سياسيا، فضلاً عن أن يكون نائباً للرئيس، وإنما اختاره السادات لحكمة 
تعددت تفسيراتها، ليكون نائباً له، وكان هو - أي مبارك - أول المندهشين لذلك 
الاختيار! ثم أصبح مبارك بمصادفة أخرى رئيساً لمصر عندما كان يجلس بجوار 
السـادات في العرض العسـكري يوم 6 أكتوبر 1981 وتمكن من الارتماء بسرعة 
تحت المقاعد بعد أن شاهد الجنود الذين قفزوا من مركبتهم متوجهين بأسلحتهم 
ناحية المنصة لقتل السادات، وعندما نهض مبارك بعد الحادثة، ينظر حوله في 

المشهد الشهير، لم يكن غالباً يدرك حينها أنه أصبح رئيساً لمصر!
ثـم كانـت المفارقـة الكبـرى المتمثلـة فـي اسـتمراره في الحكـم ثلاثـين عاماً 
متواصلـة، لا لشـيء سـوى أن النظام الـذي ورثه لم يكـن ينطو علـى أية آلية 
لتـداول ديمقراطـي للسـلطة، فضلاً عـن أنه لم يكـن يتصور أن يغادر السـلطة 

بإرادته!».

الرجل كان عبرة ودرسا ومثالا بالصوت والصورة 
لكـن زميلنـا وصديقنا السـاخر الكبير بمجلة «روزاليوسـف» أمسـك منديلا 
ليمسـح به دموعا غير حقيقية على مبارك، وقال وهو يجتهد لمنع ضحكة تصدر 
عنه: «والله العظيم انني حزين، زعلان وحسني مبارك يغادر المسرح السياسي 
نهائيـا، والرجـل كان عبرة ومثـالا بالصوت والصورة ودرسـاً متحركاً لكل من 

تسـول له نفسـه حكم البـلاد بالحديـد والنار، وكم تسـاوي الفلـوس والنفوذ 
والتحكم والقبضة الحديدية ووقوفك أمام المحكمة يسلبك أعز ما تملك،  النزاهة 
والأمانة والرأس المرفوعة، كان ينقص المشـهد الأخير لمبارك مثول الحرباء أمام 
المحكمـة، ليـس لأنهـا المرض الأول لمعظـم الجرائم وهـي التي تقـف وراء معظم 
الأحداث، ونفخت في مشـروعات التوريث، ولكنه لأنهـا الأم التي ربت وعلمت 

أولادها فضائل السرقة ونهب المال العام».

أبواب القصاص وأبواب الانتقام!
وإلى «الشـروق» يـوم الأحد ومتعـدد المواهـب زميلنا وصديقنـا بلال فضل 
وهجومه على المشـير طنطاوي بقوله: «إلى المشير محمد حسين طنطاوي دون 
غيره، عندما تغلق أمام الناس أبواب القصاص فأنت ببساطة شديدة تفتح لهم 
أبـواب الانتقام مشـرعة على مصراعيهـا، عندما تجعل دمـاء المصريين رخيصة 
بحيث يمكن أن يفلت من أراقوها من العقاب الحقيقي، فأنت ببساطة تقود مصر 
إلى المجهول وتعطي الشـرعية لكل أفكار التكفير والعنف واللا سلمية والغضب 
الأعمـى التي يمكن أن تدفع ثمنها لسـنين طويلة كما حـدث في كل البلاد التي لم 
تـدرك انـه لا أمن ولا اسـتقرار بـدون تحقيق القصـاص الذي جعلـه الله حياة 
لأولي الألباب، بكل وضوح، أنت الآن تحمل في رقبتك دماء الشهداء التي أراقها 
مبارك ورجاله، ولم تكن حريصاً على أن تكفل لهم ضمانات العدالة التي تقتص 
لهـم من قاتليهم، فضلا عن كونك سـتتحمل أمام الله وأمام التاريخ مسـؤوليتك 
عن زيادة قائمة الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال إدارتك لشؤون البلاد، 
لا أدري مـا تـــقــولـه لك الـــتــقارير التي يضعها رجالـك بين يديك ولا أظنك 
تـدرك خطورة ما حدث بالأمس، فلـو كنت تدركه لما كنا وصلنا إلى هذا المنعطف 

الخطير».

الحكم على مبارك
وأعوانه لصالح شفيق ومرسي

ومن «الشـروق» إلى «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة وقول رئيس تحريرها 
زميلنـا محمد الشـبة: «الحكـم على مبارك وأعوانـه هو بالعـدل لصالح الفريق 
شفيق والدكتور مرسي، والمتسابقون الى الرئاسة سوف يتسابقون على حصد 
جوائـز هذا الحكم، أما الشـعب فهـو ينتظر ثورته التي دخلت السـجن بالأمس 

بعد أن خرج من قتلوا أبناءها».
وهـذا وصف مؤثر بالفعل، لكـن كان لزميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» ورئيس 
تحريرها الأسـبق جـلال دويدار رأي آخر فـي الحكم عبر عنـه بالقول في نفس 
اليـوم: «المسـؤولية الوطنيـة والأخلاقيـة والتـي لا بـد وأن تسـتند إلـى القيم 
الراسـخة، تقتضـي الثقة الكاملة في قضائنا حتى يتم إسـدال السـتار عن هذه 
الحقبـة مـن تاريخنـا التي جـرت محاكمتهـا، اننـا مطالبـون بأن نطـوي هذه 
الصفحـة لبـدء مرحلـة جديدة مـن التوحد والعمـل المضني من أجـل الانطلاق 

بمصر نحو آفاق المستقبل».
طبعـا، ولذلـك قال في نفس العـدد زميلنا وإمام السـاخرين أحمـد رجب في 

بروازه الجميل - نص كلمة ـ:
«المستشـار أحمد رفعـت أجمل جرائم مبارك في عبـارة موجزة «أدخل البلاد 
فـي ظلام دامـس وجوع وفقـر دائم ثلاثـين عاما»، ولابـد أن يتضمن الدسـتور 
الجديـد عقوبـة الحنث باليمـين القانونية التـي ارتكبها مبارك بـلا عقوبة، فقد 
حلف اليمين على أن يحافظ على الدستور وعلى النظام الجمهوري، فاستحدث 
مواد جديدة في الدسـتور تتيح لابنه وراثة الحكم دون الغير، ولم يحافظ على 

النظام الجمهوري وحوله إلى نظام وراثي ملكي».

الاسلاميون لن يعمروا بالحكم
وإلـى ثانـي قضايا تقريـر اليوم، وهـي اسـتمرار المعارك حـول رئيس مصر 
القـادم، مرسـي أم شـفيق، والتي ازدادت اشـتعالا بعد الحكم فـي قضية مبارك 
وبدأت تكتسـب أبعـاداً جديدة، ونبدأ بتحقيق زميلنا بمجلـة «أكتوبر» القومية 

محيي عبدالغني وجاء فيه:
«تـرى د. باكينام الشـرقاوي اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة أن 
القـوى الإسـلامية فـي طريقها للوصول الى سـدة الحكـم بطريقـة الانتخابات 
وذلـك لفترة محددة يمكن تغييرها بعد ذلك بواسـطة الانتخابـات أيضا، بينما 
يصعب ذلك اذا ما وصل الى قصر الرئاسـة رئيس ذو خلفية عسكرية وتتعرض 
مصر لحالة من عدم الاسـتقرار، ومحمد مرسـي مرشح الإخوان المسلمين والذي 

يمثل أحد فصائل الثورة، هو الخيار الأفضل لمصر في المرحلة القادمة».

من يقاطع الانتخابات
فقد أجرم في حق الثورة

ونظـل فـي «أكتوبـر» مـع زميلنـا الإخوانـي أحمـد شـاهين وقولـه: «عندما 
نتحدث عمـن يخون الثورة، نبدأ بالمقاطعين أو الداعـين إلى مقاطعة انتخابات 
الرئاسـة بدعوى رفض المرشحين أو التيارين اللذين يمثلانهما، بداية من الظلم 
والمسـاواة بين هذين التيارين، بل أن التيار الإسلامي خاصة الإخوان المسلمين 
عانـوا علـى مدى عقـود طويلة مـن الاضطهاد والسـجن والتعذيـب ومصادرة 
الأموال واسـتباحة البيوت والحرمات، بل القتل والتشـريد فـي أنحاء العالم، 
إذاً فمـن يقاطع الانتخابات فقد أجرم في حق الثورة وفي حق نفسـه، وفي حق 
التيـار الذي يمثله، بل انه يدعم الطـرف الآخر الذي يضم فلول الحزب الوطني 

والمتحالفين معهم، ويسعى الى إعادة الظلم والفساد والاستبداد».
هذا وأثناء سـيري في أحد الميادين لا أتذكر اسـمه الآن، شاهدت جمعاً كبيراً 
والإخوانـي الشـيخ عبدالخالق الشـريف يخطب فيهـم على طريقـة هلموا إلي 
يا قـوم، لأنصحكم بما فيه خيركـم وخير بلادنا، وأطمئنكم على مسـتقبلكم إذا 
انتخبتم مرشحنا، وقال: «إلى كل من تعاون وهو موظف في عمل، هي سيسحقه 
الإخوان إذا كان منهم الرئيس؟ الإخوان لا يسحقون أحدا، بل القضاء، ولا شأن 
للإخوان في القضاء، فإذا كنت شـريفاً لم يرتكب جرماً فلماذا الخوف، ولا يعلم 
الغيب إلا الله، ولا يحاسـب عبد إلا ما ارتكب من سيئات، فلماذا يتكلمون عن د. 
مرسـي، وعما سـيفعله مسـتقبلا، وليس له أمور سـابقة توحي بشيء إلا سوء 
ظنهـم وخيالهـم السـيىء، وإلى أشـقاء الوطن مـن الإخوة المسـيحيين، أقولها 
لكم بكل صراحة، لن يعاملكم أحد بأحسـن ما يكون إلا الإسـلاميون، ود. محمد 
مرسـي وأمثاله، لأنهم يخشـون الله تعالى، لـذا لا أتمنى منكـم أن تكونوا كتلة 

لاتجاه معين، وإلا كيف أشـعر أنكم مواطنون لكل رأيه، أرجو أن أشعر بأسلوب 
انتخابكم أنكم مواطنون، وإلى رجال المحليات وضباط أمن الدولة السـابقين لا 
تجمعـوا ذنباً جديدا الـى جوار ذنوبكم السـابقة، لقد ناديتكم أكثـر من مرة أن 
تتوبـوا فإذا بكم تريـدون أن تحملوا أوزارا جديدة أنتم أعلـم الناس بها، وإلى 
شـعب مصـر الخلوق، كيـف ترجون خيـراً من رجل مثل شـفيق شـارك النظام 
السابق الذي لم تر منه خيرا أن يصلح أحوالكم وتصدقونه فيما تدعيه حملته، 
والإعلاميون السـائرون في هذا الاتجاه ضد الإخوان، لقد عشنا أكثر من ستين 
سـنة مع نظام العسـاكر فلم نر خيرا، فلنجرب الاتجاه المدني عسى أن يأتي لنا 

بالخير».

من أين جاءنا الإخوان بهذه النوعيات؟
ولولا أن الجريدة نشـرت صورته مع المقال وهو يتمتع بوسـامة ويشبه إلى 
حد بعيد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس، لاعتقدت أن الذي يخطب 
فـي القوم هو الحجـاج، وهو يتوعد أهـل الكوفة، فمن هو حتـى ينتقد الموظفين 
وضباط أمن الدولة السابقين والأقباط، مستخدماً عبارات لا أتمنى منكم، وكيف 
أشـعر أنكم مواطنـون، ويقول لرجال المحليات والضباط، لقـد ناديتكم أكثر من 
مرة أن تتوبوا، ولم ينقص مقاله إلا إضافة عبارة، أرى رؤوساً قد أينعت وحان 
قطافهـا، وأني لفاعلهـا، من أين جاءنا الإخـوان بهذه النوعيـات؟ وأين خفيفو 
الظـل مـن بينهم، مثل الجميلة نهى سـلامة التي تنشـر صورتها مـع المقال وهي 
تبتسم ابتسامة حلوة، وكانت تخطب في جمع آخر، في نفس العدد، لتخويفهم 
من شـفيق ياراجـل بقولها لهم لتثبـت أن لا فرق بين رجل وامـرأة: «ياااانهار يا 
جدعـان، قـل بأعلى صوتـك وسـمعني، اني اسـتخرت اللـه وانتخبـت طابور 
العيـش ونسـيت الناس اللي اتقتلوا عشـان لقمته وانتخبـت البلطجية والذل 
والعار وكرامة الإنسـان المهـدرة في الأقسـام والمعتقلات والشـرطة المتعجرفة 
اللي شـغالة اتاوات في الشـوارع، وما تنسـاش تبعث برقية آسف لاخويا ابن 
الناس، اللي راح القسـم، وانضرب ألف ألم، وألم على وشـه وقفاه وانكسـرت 

رجولته».

الحل الوحيد مجلس
رئاسي يحكم لمدة عام ويدير البلد

لكن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير جريدة «التحرير» اقترح 
للخـروج مـن هذا المـأزق، الآتي: «الحل الوحيـد الآن أمام قوى الثـورة لتطالب 
به وأمام التيارات السياسـية لتتحلق حوله هو مجلس رئاسـي بحكم لمدة عام 
يدير البلد من الخطوة الأولى حتى آخر الطريق، حيث دستور يعبر عن الشعب 
لا أن يعبـر فوقه وحيـث انتخابات حرة نزيهة حقاً وحقيقية لا يشـوبها بطلان 
ولا بهتان وحيث حسـاب عادل ثوري لا ثأري لكل جريمة أراقت للشـهداء نزفا، 
وأذاقت مجتمعنا فسـادا، مجلس رئاسـي يقوده الرجل الذي أحسـب أنه ثاقب 
الرؤية ومخلص الرسالة ومفجر شرارة الثورة، والمترفع عن المناصب، الذي لم 

تعلق به شبهة ولا تهمة ولا يقوده انحياز ولا تحيز، الدكتور محمد البرادعي.
ليـس غيـره يقـود مجلسـاً رئاسـياً مـن غيـر المرشـحين لموقـع الرئيس في 
الانتخابات الرئاسـية، ونسـلم لـه مفتاح إدارة البـلاد في مرحلتهـا الانتقالية 
التـي تتكفـل بإعادة البلد إلـى دائرة الانطلاق والصعـود لا أن تظل تحت إدارة 

عسكرية تحفر لمستقبلنا قبوا، أو قبراً».

من يتسلم السلطة سيمسك قطعة جمر ملتهبة
لكـن كان لزميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر «الأخبار» ياسـر رزق رأي آخر 
عبـر عنه فـي نفس اليوم بقولـه: «الأزمة قد تحدث، حتى لو جـرت الانتخابات 
بسـلام وانتهت باختيار أحد طرفي الإعادة، فمن يتسلم السلطة سيمسك قطعة 
جمر ملتهبة في وجود شـارع يغلي ولا يـدري أحد متى أو كيف يهدأ، وفي غياب 
قـوات جيـش آن لها أن تعود لثكناتها ولا يعرف أحد كيف تسـتقر الأوضاع بعد 

عودتها.
المـآزق التـي وقعنا فيهـا، وتلك التي تلـوح أمامنا، هي نتاج البنـاء على غير 
أسـاس والتشريع على غير دستور، والقضاء على غير قانون والسير على غير 

هدى، وفي اتجاه عكسي على طريق بلا معالم!».

خطاب التنحي
الشهير ودموع عبدالناصر

وإلـى المعـارك والـردود، وصاحبنـا السـلفي هشـام النجـار ومداعبته غير 
المباشـرة معي، وقد فهمتها وتقبلتها بسـرور بقوله يوم الأحد في «المصريون»، 
اليوميـة المسـتقلة: «تذكـرون خطـاب التنحـي الشـهير ودمـوع عبدالناصـر 
وانكسار عينيه المحزنة، وتذكرون رفض الجماهير والهتاف الشعبوي الخطير، 
«سـينا دي حبة رمال أهم حاجة حياتك يا جمـال» وصوت المذيع العجيب أحمد 
سـعيد فـي إذاعة صـوت العرب «وإيـه يعني ولا ثلاثين ألف أسـير، مـا يتحرق 
الجيش المهم الدولة والأمة مختزلة في شـخص عبدالناصر» هذا نفسـه خطاب 
الفريق شـفيق، الذي أتى شـاهرا سـيفه ممتطيا بغلته الحولاء متحدياً الجميع 

متوعداً الثوار والإسـلاميين بالويل والثبور وعظائم الأمـور، مؤكدا للأمريكان 
والإسـرائيليين ولحبايب مبارك عن الداخل ومجانينه أنه سيعيد كل شيء كما 
كان وسيعيد الاعتبار لمبارك وأسرته وسيسحق الثوار وسيعيد الإسلاميين الى 

مكانهم الطبيعي في المعتقلات والسجون!
مع فارق التشـبيه بالطبع بين عبدالناصر الذي أرعب الإسـرائيليين ومبارك 
كنزهم الاستراتيجي فبمبارك عندي، رغم اختلافي مع عبدالناصر، لا يبلغ ظفراً 
من أظافر قدم «خالد الذكر» الشمال. نكسة جديدة تلوح في أفق يونيه إذا حدث 

السيناريو البغيض السخيف وأنجحوا شفيق بالعافية.
أسمعهم يهتفون «الثوار دول حبة عيال أهم حاجة حياتك ياجمال»!

وهذا طبعا ليس خالد الذكر جمال عبدالناصر، وإنما «خارج السـجن» جمال 
مبارك!

وتلك نكسـة أخرى للشـعب المصري سـتكون مفاجأة كبيرة من عمو شـفيق 
لحبيـب قلبي جمال - مبـارك - وليس خالد الذكر، ربمـا يؤجلها ليونيه القادم 

أو بعد القادم وكل يونيه واحنا منكوسين».
والرسـالة وصلتنـي، ولكـن للأسـف، هـل مـن الايمـان الادعـاء علـى أحمد 
سـعيد بما لم يقله ولا يمكـن أن يقوله أي مصري، وهو مـا يتحرق الجيش؟ هل 
هـذا معقـول؟ من قال كلاما شـبيها بذلك من داخل معسـكرهم، المرحوم الشـيخ 
الشـعراوي قـال انه ما ان علم بهزيمـة مصر حتى قام وصلى لله ركعتين شـكر، 
وكثير من الإخوان وآخرهم مرشدهم الحالي الدكتور محمد بديع قالوا ان مصر 
هُزمت عام 1956 بسـبب ضرب الإخوان عام 1954، وهزمت في 67 بسبب ضرب 

تنظيم سيد قطب عام 1965، شيء من التقوى يا دعاة التقوى.

مصر تبدو الآن مثل نورماندي
وإلـى مداعبة أخرى مـن خفيف ظل لا حدود لخفة ظلـه زي كده، وهو زميلنا 
بجريـدة  «روزاليوسـف» محمد الرفاعي وقد انتقم لي من هشـام بقوله: «تبدو 
مصر الآن، مثل نورماندي تو لصاحبها خالد الذكر، عبدالفتاح أفندي القصري، 
والتي غرقـت في أول طلعة، رغم الهتاف «والتهليل وكسـر قزازة زيت معتبرة، 
فإما تغرق مصر في مناخير الراجل اللي هايدخل السـجن بإذن الله، مع شيوخ 
المنسف بتوعه، وأما ستغرق في العمة والدقن، لغاية ما تقطع النفس، والخلف 
مع بعض، وهذه ليسـت صورة تشـاؤمية، تفتح الأمل في بكـرة مكوة في عينه 

تعميه لأن الواقع الذي نسير إليه، أكثر مرارة وقسوة».
مـع الاعتراف بأنه في حالة وضع العمة على دماغ الوطن لا قدر الله فسـوف 
ترجع آلاف السنين، ولن يتم خلع هذه العمة إلا بالدم، ولن يتم مسح الزبيبة إلا 
بماء النار، على طريقة رشـدي أباظة، لأن المشـايخ لو ركبوا ميكروباص الوطن 

عمرهم ما هاينزلوا منه.
الأكثر غرابة، أن جماعة أحد، تتحدث الآن بلسان الثورة، مع أنهم لم يشاركوا 
فيهـا، إلا بعد التأكد من نجاحها، ونزول الشـعب المصري الى الميدان، وعند اول 
فرصة للحصول على عفشة الوطن، تركوا الثوار يموتون في المواجهات الدامية، 
وعندمـا تم انتهاك حرمة مواطنة مصرية علنا، أعلنوا أنها ليسـت من الجماعة، 
وإيـه اللي نزلها من بيتهـا، والبنت بيضا وأنا اعمل إيه، وأنهم يسـتعدون الآن 

لقيام الخلافة الإسلامية».

صراع الملائكة:
يد الله مع الجماعة

ورغـم انتهاء الملائكة ظاهرياً بالجولة الأولى مـن الانتخابات أي بين ملائكة 
الإخوان وملائكة جمعية الدعوة السـلفية وذراعها السياسية حزب النور، ففي 
حديـث له بجريـدة «النور» لسـان حال الحزب يـوم الاثنين الماضي مـع زميلنا 
عمرو عاشـور، قال الطبيـب أحمد فريد نائب رئيس الجمعيـة: «كنت في إحدى 
المحاضـرات فجـاء إلي أحد الشـباب وأعطاني ورقـة مكتوب عليها، يـد الله مع 
الجماعـة، فأنا توقعت أن من أرسـل هـذه الورقة من الإخوان، فكأنه يشـير إلى 
أن يـد الله مع الإخوان المسـلمين، فلو وجدنا في طريق مـن طرق الحديث ان يد 
اللـه مع جماعة الإخوان المسـلمين فنحن معهـم، فالمراد بالجماعـة ان يكون لها 
إمام ظاهر معلن، فالإمام الذي يجب مبايعته الإمام الظاهر الذي له شوكة، وكل 
الناس في طاعته، وأنا أشـير إلى حديث الرسـول صلى الله عليه وسـلم، حين 
قال سـتفترق أمتي إلى اثنين وسـبعين فرقة كلهم في النار، إلا واحدة، قالوا من 
هم يا رسول الله، قال الجماعة، ولم يقصد جماعة الإخوان، بل يقصد بالجماعة 
مـن كانوا في رواية، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، والمراد بالجماعة من 
كانوا علـى عقيدة هذه الجماعة، التي فيها الأئمـة الأربعة وأئمة الحديث وأئمة 
الفقـه وأئمـة الاجتهاد دائمة الجـرح والتعديل فهم جماعـة الصحابة ومن على 

شاكلتهم».
وكلام الشـيخ فريـد صحيـح، لأن اللـه لـم يذكـر فـي القـرآن اسـم الإخوان 
المسـلمين تحديدا لتكون يده - سـبحانه وتعالى - معهم، ولا ذكرهم الرسـول 
عليه الصلاة والسـلام بالاسـم في حديث له، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على 
الأزهـر والزيتونة والقرويين بالمغرب، وكل الجامعات والمؤسسـات الدينية في 
السـعودية وباكسـتان، ومصر، وفي غيرها، بحيث يدعي أي منهم أن الله معه 

دون غيره.
لكـن المهم في كلام الشـيخ فريـد هو ان الشـاب الإخواني يؤمن بـأن يد الله 
مـع جماعتـه، لا مع جمعيـة الدعـوة الإسـلامية، أو كل الجماعـات والجمعيات 
والمؤسسـات الإسـلامية الأخرى، وهذا يعني انه تم تلقينهم هذا الاعتقاد داخل 

الجماعة.

رفض فكرة المجلس الرئاسي واقتراح بتأجيل الانتخابات وقبول البرادعي لرئاسة مرحلة انتقالية.. استياء واسع من المحكمة لتبرئتها مساعدي وزير الداخلية

شفيق يبدأ أول وأعنف هجوم مضاد على الإخوان ومرشحهم.. والإخوان يبشرونه بقرب محاكمته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز مــا في الصحف المصريــة الصادرة أمس - الاثنين - كان اســتمرار المظاهــرات في الميادين العامة في القاهرة والإســكندرية والســويس 
والإسماعيلية احتجاجا على الأحكام التي صدرت ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة وقد استفزت المصريين جميعا، لدرجة أن زميلنا بـ»الأخبار» 
وإمام الســاخرين أحمد رجب قال عنها امس: «أحكام البراءة لقتلة شــهداء الثورة صدرت لأن أدلة الإدانة لم تكن تحت يد القاضي، حتى رئيس أمن 
الدولة بتهمه الزاعقة براءة، فهو الذي قسم المصريين إلى واحد تم اعتقاله وواحد سيتم اعتقاله، وهو الذي فجر الدموع في عيون الأمهات على ابن 
طالت سنوات غيابه بعد أن أخذوه بلا عودة، أو ابن أسلم الروح تعذيبا، أو ثالث نفوه تحت الأرض بين وحوش البشر، إنني أتمنى، مع طعن النيابة 

في الحكم - أن يلقى قتلة الشهداء جزاءهم الذي قضي به حد الله وأن يستجيب للأمهات بطلب القصاص».
وأشارت الصحف الى المؤتمر الصحافي الذي عقده أحمد شفيق وشن فيه هجوما عنيفاً على الإخوان ومرشحهم المنافس محمد مرسي ويخيل 
إلي - وربكم الأعلم - أن الكلمة التي ألقاها وكانت مكتوبة، أعد عناصرها خبراء في الحرب النفسية، لأنها اتجهت لإرضاء الجميع مسلمين وأقباطا 
وثــوارا بقبوله جميــع مطالبهم وطمأنة الجميع، والتركيز على إثارة المخاوف من الحكم الديني، وإعــادة الإخوان تجربة الحزب الوطني، واتهامهم 
بأنهم تعاونوا مع النظام الســابق، وأن مرشــحهم الذي سيحكم مصر سيحركه المرشد أو خيرت الشاطر، بينما رد عليه صديقنا نائب رئيس حزب 
الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشــؤون الخارجية بمجلس الشــعب الدكتور عصام العريان بأن زف إليه بشــرى انه إن شــاء الله ســيتم سحبه الى 

المحاكمة وأن الأدلة يتم تجميعها.
أيضا أشــارت الصحف إلى اليوم الأول في ســجن طرة للسجين محمد حســني مبارك، وزيارة هايدي زوجة علاء له، ونفي ما نشر عن انه سيتم 

جمع شمل الأسرة مبارك وعلاء وجمال.
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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بشار الاسد فرط بالاستقرار الداخلي وبالمكانة الاقليمية لسورية منذ ان ربط مصيره بحزب الله وايران

كان مهما للمجلس العسكري المصري ان ينهي محاكمة مبارك بسرعة كي يتمكن من خوض الصراع ضد البرلمان الاسلامي

حكومة اسرائيل الحالية تدفن رأسها في الرمل كالنعامة في تعام عما يحدث في الداخل والخارج  

عاموس غلبوع

■ في تموز/يوليو 2008 كنت مع زوجتي 
على جسر الكسندر العظيم فوق نهر السين 
فـي باريـس. وكان الجسـر مليئـا بطولـه 
الذيـن  السـوريين،  والشـابات  بالشـباب 
لوحوا بحماسـة باعلام سـورية. «ما سبب 
الفـرح؟» سـألت أحـد الشـباب، فاجابني: 
وهتفـت  يصـل».  الاسـد  بشـار  «الرئيـس 

الشابات بالفرح. 
لاول مرة في التاريخ يأتي رئيس سوري 
فـي زيـارة رسـمية الـى باريـس ويحظـى 
والمجاملـة.  وبالثنـاء  الملـوك  باحتـرام 
ليـس فقط في فرنسـا، بـل وفي اسـرائيل. 
المفاوضات غير المباشـرة التـي ادارها معه 
فـي تركيا رئيـس وزراء اسـرائيل أخرجت 
بشار من بيت المنبوذين مباشرة الى منصة 
الشـرف الغربيـة المعتبرة. في مقـال مؤطر 
تجدر الاشارة الى ان ايهود اولمرت يستغل 
كل منصة كي يفصل كم تنازل للفلسطينيين 
وكـم كان قريبـا مـن الاتفـاق معهـم، ولكن 
فـي  الاطـلاق  علـى  نسـمعه  لا  مـا  لسـبب 

الموضوع السوري. 
فـي بدايـة الاسـبوع الماضـي كنـت مـع 
برلـين  فـي  المركـزي  الميـدان  فـي  زوجتـي 
الغربيـة. وقد واجهنـا مرة اخـرى تجمهرا 
للسـوريين والسوريات، نسـاء كبيرات في 
السـن بلباس أسود، رجال شـبان والكثير 
مـن الاطفـال والطفلات. هـذه المـرة رفعت 
أعـلام سـورية الى جانـب يافطـات عديدة 
بالالمانيـة. والتقطت عينـي بالذات اليافطة 
الاكبر التي كتـب عليها بالعربية: «الويل يا 

بشار، نريد اعدامك، يا قاتل الاطفال». 

بشار اياه، نفس الشخص، دون أي فارق 
بين بشار 2008 وبشار 2012. باستثناء اننا 
كنـا في حينـه نحضر حفلـة تنكرية. عظيم 
الطغاة في الشـرق الاوسـط في ذاك الوقت 
وضعـوا علـى وجهـه قنـاع سـلام: محبـة 
الجديـة،  التقـدم،  الاصلاحـات،  النـاس، 
خريج الثقافة الغربية وباقي الزينة الزائفة 
والصارخة. أما الان فقد سقطت كل الاقنعة، 

بل والملابس. فالحديث يدور عن ولد منبوذ 
تربـى في ظـل أخيـه الاكبر الناجـح، وأبيه 
أعد لـه مهنة (طبيـب عيون) توجـد خارج 
دوائـر الحكـم والتأثيـر. وقد تربـى وتعلم 
فـي نظام الطغيان الذي تسـاوي فيه حياة 
مواطنـي الدولـة فـي نظـره قشـرة الثوم. 
وقد اسـتوعب علـى مـدى السـنين المفهوم 
الذي يقوم «الرب اختار» للحكم في سوريا 

عائلة الاسـد والعائلات القوية من الطائفة 
العلويـة، وان يكـون المرء علويـا معناه أن 

يكون رجل حكم ورجل أمن. 
ينبغـي للمـرء أن يكون سـاذجا جدا كي 
يخمـن انـه سيسـقط قريبـا، بعـد سـنة أو 
بعـد عدة سـنوات. يخيل لي أنـه يمكن منذ 
الان التقدير بـان الارثـين الكبيرين اللذين 
خلفهمـا الاب حافـظ لبشـار وتميـزت بهما 

الدولة السـورية في الاربعين سنة الاخيرة 
الاسـتقرار  هـو  بينهمـا  الاول  ضاعـا.  قـد 
الداخلـي. فقـد خلـق حافـظ الاسـد علـى 
مدى السـنين منظومـة حكم مرتبـة دمجت 
فـي نظـام الطغيـان البرجوازيـة السـنية 
لدمشق وحلب وجزءً من طوائف الاقليات. 
وكان الشـعار: «انتم تتشـاركون مع الحكم 
الاقتصاديـة  الغنيمـة  الامنـي   – العلـوي 
مـن  وتسـتفيدون  الاجتماعيـة  والمكانـة 
المكانـة العربيـة المحترمـة التـي اكتسـبتها 
سـوريا بصفتهـا «القلب النابـض للعروبة 
الذي يقف في الصف الاول ضد الامبريالية 
والصهيونية». وبالمقابل تسـلمون بطغيان 
المنظومـة  هـذه  العلويـة.  المكانـة  وسـمو 

انهارت.
الارث الثانـي الذي ضاع هباء هو المكانة 
الاقليمية المستقلة لسوريا. حتى فترة حكم 
عائلة الاسد كانت سوريا دولة يتدخل فيها 
الجميع ويرغبون فـي التأثير عليها: مصر، 
العراق، فرنسـا، تركيا. فجاء حافظ الاسـد 
ووضع حدا لذلك وجعل سوريا قوة عظمى 
عربيـة اقليمـي صغـرى، بمـا في ذلـك ذات 

سيطرة على لبنان. 
بشـار بـدأ باضاعـة شـيء مـا مـن هـذا 
الارث في الوقـت الذي ربط مصيره بايران 
وبحزب الله، جرير ايران. وستعود سوريا 
الان علـى ما يبـدو الى الوضع الـذي كانت 
فيـه كل جهة ذات قدرة تحـاول التدخل في 
شـؤونها، سـواء بقـي بشـار لزمـن طويل 
آخر فـي الحكم أم لا. بالنسـبة لايران، هذه 
المسـألة حرجـة. ويبـدو أن تركيا سـتكون 

خصمها الاكبر في «اللعبة السورية». 
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الويل لبشار.. نريد اعدامك
روبيك روزنطال

■ هـذا الاسـبوع حـل يوم الذكـرى الثلاثـين لاندلاع 
حرب لبنان. بالنسـبة لاكثر مـن نصف مواطني الدولة، 
حـرب لبنان هي جزء من التاريـخ البعيد، وهي تختلط 
بالحـروب التي سـبقتها. حـرب لبنـان الثانيـة اعادت 
الاولـى الى لحظـة الحاضـر، ولكن هـذه الحـرب ايضا 
يفضل الناس كبتها. وبالذات هذه المسافة تسمح بالنظر 
الى حرب لبنـان الاولى والفهم ما الذي يمكن أخذه منها 

للاجيال القادمة. 
للبنان مكانة خاصة في منظومتنا الاسـتراتيجية كـ 
«دولـة محوطة بالاعـداء». الى جانب دولـة حماس في 
قطـاع غزة، لبنان هـي الدولة الوحيدة التـي يمكنها أن 
تخلق تهديدا عسـكريا قريبا من طول الحدود والتهديد 
علـى البلدات الاسـرائيلية. مـن جهة اخـرى، فانه كان 
يعتبـر دومـا الدولـة الاكثـر هشاشـة مـن بـين الـدول 
العربية، وذلك لان الحكم المركزي فيها منقسم ومتنازع. 
امكانيـة الدخول اليها، «لفرض النظـام»، وتنظيفها من 
الاسلحة وضرب المنظومة العسكرية المنتشرة فيها بدت 

دوما امكانية عملية ومغرية. 
ولهذا السـبب بالذات ادخل لبنان الى وعي مصممي 
السياسـة الاسـرائيلية ووعـي المواطنـين عـدة حقائق 
بالطريـق الصعـب. الحقيقـة المركزيـة، التـي يبـدو أنه 
لـم يعـد يوجـد حولهـا جـدال جماهيـري، هـي مفهـوم 
«النظـام الجديـد». هـذا المفهـوم مـن خـلال الغـزو كان 
الدافـع الحقيقـي للدخول الـى لبنان فـي 1982، غير أن 
هذه الفكرة مشـوهة من اساسـها. فلكل بلاد عربية آلية 
داخلية لمنظومات الحكم وتوازنات القوى، وبشكل عام 
تكمن فـي الصراعات بـين الطوائـف والايديولوجيات. 
فكـرة انـه ممكـن التأثيـر علـى هذا النسـيج مـن خلال 
خطوة عسـكرية هو غرور لا يطـاق، يعتمد على الايمان 
شـبه الصوفـي بالقـوة العسـكرية. بشـكل عـام القوة 
العسـكرية تحقق العكس: فهي تعزز القوى الاكثر عداءً 

لاسرائيل. 
فـي لبنان، لسـبب ما، سـاد الـرأي بان الامـر ممكن. 
شـارون أراد أن يسـجل علـى اسـمه خطـوة يسـيطر 
فيها المسـيحيون الموارنـة الى الابد على لبنـان كحلفاء 
لاسـرائيل، سـوريا تبعد عن لبنان والميـزان في المنطقة 
يتغير. تفكير مناسب لمن يلعب الشطرنج في قاعة مكيفة 
في موسـكو. عمليا زعيـم الموارنة قتـل، م.ت.ف طردت 
الـى تونس وعـادت الى المناطـق بصخب عـالٍ، الدروز 
اصبحوا مؤيدين لسـوريا، حزب الله نشأ، وتحول الى 
قـوة هامة في لبنان، تعزز وتعاظـم، وبالذات الاجتياح 
الثانـي للبنان في 2006 أتاح له اسـتعراضا للقوة مثيرا 
للانطباع  من خلال وابل الصواريخ على الشمال. الوهم 
بعيـد المدى زمنيـا المتعلق بـ «جيش لبنـان الحر» الذي 
هـو جيش جنوب لبنـان، تبدد دفعة واحـدة، بل وتبدد 

متأخرا أكثر مما ينبغي.
لدولة اسـرائيل ليس هناك مـا تبحث عنه على أرض 
عربيـة، ولجيشـها ليس هناك مـا يبحث عنـه في أرض 
العـدو لزمـن طويـل، ولا يـدور الحديث عـن «توغلات 
تكتيكيـة». نظريـة القتال التـي تنقل المعركـة الى ارض 
العـدو لغرض الحسـم وكـذا الاحتـلال المؤقـت والدائم 
القـرن السـابق  كانـت جميلـة للحـروب الكبـرى فـي 
ونجحت بشكل يبعث على الفخار في حرب الايام الستة 

ولكنها استنفدت. هذه ليست الطريق. 
ومـا هـو الطريق؟ علـى المـدى القصيـر، الطريق هو 
ميـزان رعـب، قـدرة ردع، تهديـد واضح على مـن يفكر 
بالعمل ضد السـيادة الاسـرائيلية. على المدى المتوسط 
والبعيد، يوجد فقط طريق واحد أثبت نفسـه على مدى 
التاريخ ويثبت نفسـه اليـوم ايضا: اتفاقـات، احلاف، 
سلام بارد أو حار. المجتمع الاسرائيلي الجريح وزعامته 
المسـؤولية  عديمـة  بمجموعـات  المحوطـة  الشـكاكة، 
التاريخيـة مـن اليمـين،  لا تؤمـن اليـوم بهـذا الطريق، 
وبالتأكيـد ترفـض احلاله على السـاحة الاكثـر تعقيدا 

منها جميعا: الضفة الغربية. 
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انهيار «النظام الجديد»

تسفي بارئيل

■ المحكمة التي حكمت بالمؤبد على الرئيس مبارك 
وعلى وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، ولكنها 
برأت ساحة نجلي مبارك علاء وجمال وكذا مساعدي 
وزير الداخلية فاجأت الخبـراء القانونيين المصريين 

وخيبت أمل الجمهور.
 أسـاس خيبـة الامـل تنبـع مـن الفارق الـذي بين 
إحسـاس الجمهـور الروايـة التاريخيـة التـي بنيت 
علـى مـدى أكثر من 30 سـنة عن دور مبـارك الرئيس 
في تدهور مصر الى دولة فسـاد وقمع، عن «اغتصاب 
الدولـة» وعـن «المسـؤولية عـن الجرائـم الوطنيـة، 
وبين القرار الذي ضمن امور اخرى برأ سـاحة نجلي 
مبارك، رمزي الفسـاد. أحدهما، جمـال، وتطلعه الى 

خلافة مبارك، اشعلا النار تحت قدر الثورة. 
اجـراءات ديمقراطيـة، المحاكمة وسـلطة القانون 
همـا جزء جوهري منهـا، من شـأنها ان تكون مخيبة 
جدا للامال. وبالنسـبة للجمهـور المصري، الذي كان 
يتعـين عليه أن يعانـي على مدى الاجيـال من طريقة 
قضـاء قمعت بشـكل عـام حقوقه فـان هـذه معضلة 
هائلـة. فبين قبول قرار المحكمة كجزء من الثورة التي 
منحت الجمهور قوته وبين الحساب مع التاريخ الذي 
ينبغـي أن يعتمـد الان على ذات القوانين التي سـنت 
فـي عهـود القمـع، علـى قواعـد الادلة، علـى الحجج 
الفنيـة وتمنح في نفس الوقـت المتهمين الحقوق، فان 

الاحساس «بالعدل» يضيع. 
عقوبـة  باسـتثناء  قـرار،  اي  يكـون  أن  مشـكوك 
الاعدام، سيرضي احسـاس الثأر الذي يعتور اجزاء 
واسـعة مـن الجمهـور. ولكـن لهـذه المحاكمـة توجد 
أهمية هائلة تتجاوز معاقبة مبارك والموالين له. فهذه 
هي المرة الاولـى التي يعاقب فيهـا رئيس مصري من 

محكمة فـي اجراء يعتبره الجمهور نقيـا من التحيز. 
فمبـارك هو رئيـس الدولـة الوحيد من بـين الزعماء 
الذين اسـقطوا في الثورات لم يهرب من الدولة (مثل 
الرئيس التونسـي زين العابدين بـن علي)، لم يقتل 
(مثـل معمـر القذافـي)، لـم يعقـد صفقة لنقـل حكمه 
وانقـاذ حياتـه (مثـل الرئيـس اليمني علـي عبدالله 
صالح) وبالاساس لم يختر الحرب المضرجة بالدماء 
ضـد المواطنـين كـي يحافـظ علـى حكمه (مثل بشـار 

الاسد).
محاكمة مبارك هي رسـالة هامـة على نحو خاص 
لكل رئيس مصري سينتخب بعد نحو اسبوعين. كما 
أن هذه رسـالة هامة، للجمهور الذي اسـتلم في يديه 
صلاحية الرقابة، الاشـراف والعقاب لكل رئيس وكل 
نظـام يحـاول أن يعيد مصـر الى عهد الحكـم المطلق. 
وفي نفس الوقت، فان هذه المحاكمة وقرار الحكم هما 
اشـارتا تحذير هامتان للزعمـاء وللجماهير في دول 

عربية اخرى. 
قـرارات المحكمـة لا تنهي بعـد الاجـراء القضائي. 
محامـو مبـارك أعلنوا عـن نيتهم الاسـتئناف، ولكن 
السـابقة تقررت. القرار يمكن أن يستخدمه الجيش، 
الـذي تلقى انتقـادا جماهيريا علـى مواصلته الدفاع 

عن النظام القديم.
 يمكن للمجلس العسكري الاعلى الان أن ظهر نقاء 
اليدين وكونه سندا مناسبا للجمهور في فترة ما بعد 
الثورة ايضا. في الاشـهر الاخيرة طرأ ايضا تآكل في 
مكانـة الجيش الذي كان «حليف الثورة»، كما وصفه 
الثـوار. علـى خلفيـة صراعـه المرتقـب ضـد البرلمان 
محاكمـة  ينهـي  أن  للجيـش  مهمـا  كان  الاسـلامي، 
مبـارك بسـرعة كـي يتمكن من اعـادة بناء شـرعيته 

الجماهيرية. 

هآرتس 2012/6/4

معضلة المواطنين المصريين
يوسي بيلين 

 
■ فـي اليومـين اللذين جـرت فيهما 
الجولة الاولى من انتخابات الرئاسـة 
فـي مصـر، وجدنـا أنفسـنا فـي فيينـا 
فـي منتـدى تلفزيوني ناقـش تأثيرات 
«الربيع العربي» في السـاحة الدولية. 
ولـم أتوقـع ان يأتي الى نقـاش وبلده 
فـي معركـة انتخابات وكان هو نفسـه 
مرشـحا للرئاسـة الـى ان تخلـى عنها 
مـن  يهـم  «مـاذا  اشـهر.  بضعـة  قبـل 
سـينتخب؟»، قـال – سـأل، «فهـذا بلا 

أهمية بالنسبة لمستقبل مصر».
بالامـس فقـط اسـتقبل مثل مسـيح 
مخلـص تقريبا حينما عاد الى مصر مع 
انتهـاء ولايته لادارة الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة، وذاك منصـب فاز في 
اثنائـه بجائـزة نوبـل للسـلام ايضا. 
وحينمـا بـدأت الثـورة ورُئـي بقامته 
المديـدة في ميـدان التحريـر كان يبدو 
ان الجمـوع قـد توجتـه. وكان واحـدا 
من قليلين كانوا يستطيعون السير بين 
الجمهور بلا خـوف. ان العالم المصري 
الـذي قضى أكثر سـني نضجـه خارج 
بلـده كان يبـدو مثاليـا ليكـون رئيس 
الدولـة علـى أثـر ما حـدث فـي ميدان 
انتقـاده  فـي  جـريء  فهـو  التحريـر: 
لا  علمانـي  وهـو  وحاشـيته،  لمبـارك 
يـرى المتدينين أعـداءه، ويقبله العالم 
علـى انه جزء من النـادي الدولي لأهم 

الناس شأنا.
يصعب الآن ان نصف يأسه وسألته 
هل استطاع ان يصوت قبل ان يأتي الى 
النمسـا، فقال انه استقر رأيه على عدم 
التصويـت لأنه لا يؤمـن بالانتخابات. 
وقلـت لـه ان من لا يصوت يجد نفسـه 
مؤيدا للمرشـح الذي لا يريده. فابتسم 
كأنه يقـول ان الجميع كذلك، ويبدو ان 
كثيرين من مواطني مصر شـعروا مثله 
ممن فضلوا عدم تحقيق الحق الخاص 
الذي منح لهم فـي التصويت لاول مرة 
في حياتهم فـي انتخابـات ديمقراطية 
لرئاسة بلدهم. بعد الجولة الاولى ذكر 
اسـمه باعتباره رئيـس وزراء محتملا 
يعـين إثـر الجولـة الثانيـة. ويصعـب 
ان نؤمن بحسـب يأسه وسـلوكه بأن 
يكون مسـتعدا لتولـي المنصب، فمصر 

في صيف 2012 لا تلائم ذوقه.
يمكـن بالطبـع ان نتفهـم البرادعي. 
ان ما حدث في مصر كان المسـار الأكثر 
توقعا والاقـل رغبة فيه، فهـو من جهة 
متابعـة سـلطة ذات صبغة عسـكرية، 
وهو من جهة اخرى سـيطرة للاخوان 
المسـلمين على مجلـس الشـعب وعلى 
اللجنة التي يفترض ان تعد الدستور، 
وعلى عرض مرشـح للرئاسـة بخلاف 

وعد صريح منهم.
بيـد ان مـن ينتخـب لرئاسـة مصر 
سـيكون أهم رجـل في العالـم العربي، 
فهكـذا كانت الحـال في الماضـي وهكذا 
هـي الآن وهكذا سـتكون في المسـتقبل 

ايضا كما يبدو.
كان لعـدم تصويت البرادعي ونحو 
مـن نصـف مواطنـي مصر فـي الجولة 
الاولـى تأثيـر كبيـر فـي النتيجـة. ان 
سـتتأثر  الذيـن  النـاس  مـن  كثيريـن 
حياته اليومية بقرارات من سـينتخب 
بشـأن  الدسـتور  قـرار  يكـن  – مهمـا 
صلاحياتـه – تخلوا عـن صوتهم وقد 
يكررون هذا الخطأ الشديد في الجولة 

الثانية الحاسمة.
بـين  هـي  الحاسـمة  الجولـة  ان 
علماني ذي تجربة فـي مناصب ادارية 
وقيادية، وبين زعيم الاخوان المسلمين 
الذي ليست له أية تجربة كهذه والذي 
يلتـزم بأحكام الشـريعة، وهـي جولة 
حاسـمة دراماتية يصعـب ان نبالغ في 
أهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والشرق 

الاوسط.
ان مصـر التي لم يسـتقر رأيها حتى 
الآن علـى هويتهـا، ولـم يسـتقر رأي 
اعضاء مجلس شـعبها أهم في المسجد 
أم في روضة اطفـال، وما يزال الجيش 
يسـيطر على جميـع مجـالات حياتها، 
جولـة  أثـر  علـى  هـي  مـاذا  سـتعرف 

التصويت الثانية.
ان من يسـتطيع التصويت ولا يفعل 
التـي لا يريدهـا.  ذلـك سـيؤيد مصـر 
الـى  ورفاقـه  البرادعـي  وسـيضطر 

التصويت في الجولة الثانية.
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مصر: مستقبل يغطيه الضباب
 ايال زيسر

■ جـرت محاكمـة الرئيـس المخلوع حسـني 
مبـارك أمـام المحكمـة المصرية أكثر من سـنة في 
تكاسـل. وحوكم مـع مبارك ابناه عـلاء وجمال 
ايضـا والمقربون منه وأقطـاب نظام حكمه وفي 

مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي.
في البداية لم يشـأ المجلس العسكري الأعلى 
الـذي يحكـم مصـر اجـراء محاكمـة ألبتـة لكن 
اضطـر ألويـة الجيش بضغط مـن الجمهور الى 
جلـب مبـارك الـذي عينهـم لمناصبهـم ورعاهم 

طوال السنين، الى قفص السجناء.
وهنا بعد سـنة من التأجيـل والتأخر انتهت 
المحاكمـة فجـأة وأسـرعت المحكمـة الـى اعلان 
الحكم. لكن من الواضح ان ليس من الصدفة ان 
وصلت محاكمة حسـني مبارك الى خط النهاية 
الآن خاصة قبيـل الجولة الثانية الحاسـمة من 

انتخابات الرئاسة المصرية. 
مصـر  عـن  تختلـف  الثـورة  بعـد  مصـر  ان 
التـي اعتدناهـا، وربمـا يجب ان نمنـح القضاة 
الاسـتمتاع بالشـك في الحكـم الـذي كتبوه هم 
أنفسـهم محرريـن مـن الضغـوط والامـلاءات 
السياسـية التـي كانـت مـن نصيبهـم فـي عهد 
مبـارك. ومـع كل ذلك فان للحكـم معنى عميقا لا 

يستطيع ان يتجاهله أحد في مصر.
أدان القضاة بحكمهم مبارك ووزير داخليته 
لكنهم بـرأوا ابني مبارك وسـائر أقطاب النظام 

الذين حوكموا. 
وبهذا أرادوا ان يفصلوا بين مبارك الشخص 
وبين الجهـاز الحاكـم الـذي كان موجودا تحت 
نظـام حكمـه والـذي بقي فـي أكثره علـى حاله 

اليوم ايضا بعد سنة من تنحيته.

والرسـالة واضحة تقـول انه ينبـغ ان نفهم 
الثورة المصرية على أنها اجراء يرمي الى تنحية 
مبارك. والآن بعـد ان نحي مبارك بل حكم عليه 
بالسـجن المؤبد، أحرزت الثورة أهدافها وبلغت 

نهايتها.
هـذا الى ان مبارك وجد انه مدين بالمشـاركة 
فـي قتـل متظاهرين فـي آخر ايام حكمـه، وكأن 
المشـكلة لـم تكـن ثلاثين سـنة حكم اسـتبدادي 
فاسـد بـل الهيئة التي عمـل عليها فـي آخر ايام 
حكمـه. ولذلك فان سـائر المسـاعدين والمقربين 
الآخريـن الذين حوكموا بُرئـوا لاقرار فصل بين 
الحاكم الفاسـد وبـين الطريقة والجهـاز اللذين 

بُرئا.
ان حكم القضاء يشـبه ان يكـون ريحا تدفع 
بأشـرعة احمـد شـفيق الى الأمـام، وهـو رجل 
الجهـاز ورجل النظـام القديم الـذي ينافس في 
كرسي الرئاسة. ويبدو ان هذا كان هدفه الخفي 
ايضـا، لأن المشـكلة كانـت مبـارك الانسـان لا 
نظامه، وانفجر الغضب على سـلوكه في الايام 
الاخيـرة مـن حكمه لا علـى أدائه طـوال ثلاثين 
سـنة تولـى الرئاسـة فيهـا، ولهذا فـلا مانع من 
ان ينتخـب رجـل مثل احمد شـفيق عمـل وزيرا 
فـي حكومات كثيـرة لمبـارك طوال السـنين، ان 

ينتخب رئيسا. 
سيُسـتفتى الناخـب بعد اسـبوع فـي قضاء 
المحكمـة المصرية. فـاذا فاز احمد شـفيق فمعنى 
ذلـك ان الناخب المصـري معني بانهـاء الثورة 
ويكتفـي بعقوبة مبارك. وفوز مرشـح الاخوان 
المسـلمين يعنـي ان الثـورة مـا تـزال بعيدة من 
نهايتها وان محاكمة مبارك لم تكن انهاء لمطالب 

الجماهير والشارع.
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نهاية عهد مبارك

عكيفا الدار

عضـو  نمـزق  ان  جـدا  السـهل  مـن   ■
الكنيسـت ميـري ريغـف مـن الليكـود إربا 
إربـا. فهـي لا تجهـد نفسـها فـي ان تدثـر 
عنصريتها بصيغ معوجة. وهي ممن يطالب 
بطرد السـودانيين وضم المسـتوطنات الى 
اسـرائيل والكف عن بلبلة الذهن بمسـيرة 
السـلام. وليسـت ريغـف آخر الامر سـوى 
عضو كنيسـت صغيرة ذات فم كبير تخزي 
فرصـا  قيـم  ذوي  لـوزراء  وتتيـح  حزبهـا 
للتنديد بكارهي السـود ومعارضة تبييض 

سمعة مخالفي القانون.
فـي الوقت الـذي تتحـدث فيـه متحدثة 
الجيش الاسـرائيلي السـابقة عـن الحاجة 
الى طرد 60 ألف مهاجـر من افريقيا، يتولى 
رئيس الاركان السـابق في هدوء طرد آلاف 
الفلسطينيين من ارضهم. فتحت إمرة وزير 
الدفـاع اهود بـاراك، أخـذت الادارة المدنية 
والجيش الاسرائيلي يضيقان مجال العيش 
الضيق الذي بقي للفلسطينيين الموزعين في 
المنطقـة ج التي تخضع لسـيطرة اسـرائيل 
الكاملة. وبرغم ان عدد المستوطنين في هذه 
المنطقة التي مسـاحتها نحو من 60 في المائة 
من مسـاحة الضفة، هو ضعف عدد السكان 
الفلسـطينيين، فان عدد القضايـا الجنائية 
التي فتحت عليهم بسـبب بناء غير قانوني 
لا تبلغ ثلـث عدد القضايا التـي فتحت على 

الفلسطينيين.
وفي حين يتمتع المسـتوطنون بسياسـة 
فرض قانون مشايعة وبمسـاعدة حكومية 
 106 علـى  المدنيـة  الادارة  وافقـت  سـخية 
طلبـات مـن بـين 1426 طلـب رخصـة بنـاء 
قدمهـا الفلسـطينيون من سـكان المنطقة ج 
 64 وأصـدرت   ،2010 –  2007 السـنين  فـي 

رخصة.
الامريكيـون  الضرائـب  دافعـو  ينفـق 
البنـى  بنـاء  اعـادة  علـى  والاوروبيـون 
التحتيـة للقـرى الفلسـطينية فـي المنطقـة 
التي أهملتها اسـرائيل 45 سـنة من سنوات 

حكمها للضفـة. ولولا تدخل حكومـة المانيا 
لهدم مراقبو باراك منشـآت طاقـة تبرع بها 
الالمـان لسـكان الكهوف فـي جبـل الخليل. 
ان الخـوف م ذوي الزعرنـة اليهـود وعجز 
الجهـات الامنيـة يبعـدان أصحـاب الارض 
الفلسـطينيين وأصحاب الاعمال في الخليل 
عن مصادر عيشـهم. ويبلغ نشطاء يمين في 
ابتهاج عن هجرة سـلبية للفلسطينيين من 

المناطق وها هـي ذي أمامكم صيغة باراك لـ 
«الترحيل الطوعي».

لا يحتـاج باراك الى قانـون ريغف لضم 
المستوطنات الى اسـرائيل. ففي سنة 2011 
وافـق على بـدء بنـاء 1850 وحدة سـكنية 
فـي المسـتوطنات علـى الأقل منهـا نحو من 
35 فـي المائة فـي المسـتوطنات المفرقة وراء 
مسـار جدار الفصل المخطط لـه (وهذه هي 

معطيـات فريـق متابعـة المسـتوطنات مـن 
حركـة سـلام الآن). ويتحمل وزيـر الدفاع 
المسـؤولية عن اجلاء سـكان بدو وعن هدم 
بيـوت فلسـطينيين في المنطقـة إي1 تمهيدا 
لانشاء حي سيضم في واقع الامر مستوطنة 
معاليـه ادوميـم الـى القدس، وهـذا اجراء 

سيحبط امكانية تحقيق حل الدولتين.
قبـل اسـبوعين، فـي لقـاء صحفـي مـع 

صـوت الجيش الاسـرائيلي يتنـاول قضية 
جفعات الأولبانه زل لسـان بـاراك ربما من 
غيـر ان ينتبه بجملة قال فيها: «ان بيت ايل 
وعوفره وهار باعل حتسور هي اماكن مهمة 
ستبقى مع اسـرائيل في كل تسوية دائمة». 
ويعلـم بـاراك بيقين ان رعاية مسـتوطنات 
مثـل بيـت ايـل وعوفـره تقـع علـى مبعدة 
عشـرة كيلومترات عن رام الله، والتسوية 
الدائمـة مـع القيادة المسـتقرة فـي رام الله 
هـذا  يكـون  وقـد  ونقيضـه.  الشـيء  همـا 
تفسـير كلامه في مؤتمر معهد ابحاث الامن 
القومـي فـي الاسـبوع الماضي إذ قـال: «اذا 
لـم يكن ممكنـا التوصل الى اتفـاق دائم مع 
الفلسـطينيين فيجب ان نزن اتفاقا مرحليا 

أو حتى اجراءا من طرف واحد».
قـال بـاراك نفسـه فـي آذار مـن العـام 
الماضـي في مؤتمـر للمعهد نفسـه عن خطة 
وزير الخارجية افيغدور ليبرمان لتسـوية 
مرحليـة بعيدة الأمـد ان هذه أحـلام يقظة 
وأضـاف قائـلا: «حتـى حينمـا نتحدث عن 
تسـوية مرحلية فسـيكون مـن الواجب ان 
تشـمل وصف الحـل الدائم في المسـتقبل». 
واشتكى صاحب سـر رئيس الوزراء آنذاك 
بقولـه «لم نحـاول في السـنتين الاخيرتين 
الجوهريـة  الموضوعـات  جميـع  نضـع  ان 
على المائدة». فما الذي فعله باراك في سـنة 
وأكثـر مرت منـذ ذلك الحين ليمنع ما سـماه 

هو نفسه «تسونامي سياسي»؟.
بينـت ريغف في رد على منتقدي «قانون 
الوظائف» الـذي اقترحته والذي يرمي الى 
تمكين وزير من توزيع وظائف مشتهاة على 
اربعـة من اعضاء حزبه، بينت قائلة: «أريد 
فـي الحاصـل العـام ان أُحـل الوبـاء». ولا 
يحتـاج زعيـم حـزب «الاسـتقلال» الى هذا 
القانـون، فقد رتب لنفسـه ولرفاقه الاربعة 
ويسـتطيع  الوظائـف.  أحسـن  المنشـقين 
أحفـاده ان يـرووا ان جدهـم أحـل أوبئـة 
حكومة هنيبعل اليهودي وشـارك ايضا في 

نشيد رثاء الصهيونية.
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باراك وريغف يُحلان الأوبئة
شاؤول اريئيلي

■ «بعـد ايلـول سـيأتي تشـرين الاول». علـى هـذا 
النحـو، وبصلـف ممـزوج بالتهكـم، تنـاول في السـنة 
الماضية بعض وزراء الحكومة وقيادة يهودا والسـامرة 
نيـة الفلسـطينيين التوجـه الـى الامم المتحـدة طالبين 
الاعتـراف بدولتهم. «لن يأتي تسـونامي لأنه لن يكون 
أي زلـزال»، أضافوا وأبطلوا تحذير وزيـر الدفاع اهود 
باراك وكثيرين آخرين. ويعبر هذا التناول عن التصور 
الازماتـي الـذي يوجه صـورة تفكيـر حكومـة نتنياهو 
وعملهـا التـي «تطفيء الحرائـق»، لكنها لا تفعل شـيئا 
لمنعهـا – وتطلـق طائـرة السـوبر تانكـر سـريعا لكنها 
مـا تـزال تهمل جهـاز اطفـاء الحريـق. وهكـذا نجح في 
ايلـول 2011 تجنيد عـام لمكتبي رئيس الـوزراء ووزير 
الخارجية في افشـال الاجراء الفلسـطيني وادخاله في 
جمـود اسـتمر الى هـذه الايام، لكـن الواقع السياسـي 
فـي الخارج والاجتماعـي في الداخل ما يـزالان يهددان 

اسرائيل.
ان المجتمـع الدولـي فـي القـرن الواحد والعشـرين 
المؤلـف مـن حكومـات الـى جانبهـا مجتمعـات مدنيـة 
واتحـادات ضخمة ذات علم يتناول الاتجاهات أكثر مما 
يتنـاول الاحداث النقطية. ان «ايلول» لم يؤثر أي تأثير 
في المسـتنقع الاسـرائيلي الفلسـطيني لكن مـا إن مرت 
سـنة حتى أصبحنا نشهد الامواج الاولى التي تضربنا. 
وحتى لـو تجاهلنا وبحق القـرارات المتناقضة الاخيرة 
لتركيـا المتعلقة بأحـداث مرمرة، فلن نسـتطيع ان نلزم 
موقفا مشـابها من القطيعـة الثقافيـة والاكاديمية التي 
أخذت تتسـع علينا في بريطانيا وفـي دول اخرى، وان 
نتظاهر بأننا لم نسـمع اعلان حكومة الهند بأنها تفضل 
ألا يأتـي اهـود بـاراك الى المعـرض الامني الـذي تقيمه 

بسبب «حساسية الوضع السياسي».
ان تصنيف اسرائيل ايضا في الاستطلاع الذي تم في 
22 دولـة على أنهـا الرابعة بين الـدول المكروهة أكثر من 
غيرهـا الى جانب كوريا الشـمالية وبعـد ايران، لم يعد 

من الممكن ان نفسره بمعاداة السامية أو بمؤامرة العالم 
الاسـلامي، ويتبـين ان قانـون القطيعـة الـذي أجازته 
الكنيسـت لا يخيف حكومة جنـوب افريقيا التي أعلنت 
انهـا سـتحظر اعـلام منتوجات المسـتوطنات المسـوقة 
فيها بعلامـة الانتاج الاسـرائيلي، ولا شـبكة المجمعات 
التجاريـة السويسـرية «ميغـروس» التـي اعلنـت هذا 
الاسـبوع بأنها سـتعلم السـلع الآتية من المسـتوطنات 
ومن شـرقي القدس بعلامات من اجل الشـفافية وراحة 

زبائنها.
الحديـث  ان  وحكومتـه  نتنياهـو  يفهـم  ان  يجـب 
عـن اتجاهـات أخـذت تقـوى وإن احتاج ذلـك الى مدة 
طويلـة جعلت من الصعب علينا نحن الاسـرائيليين ان 
نرى الامـور الرؤية الصحيحة. ويشـبه ذلـك بالضبط 
المسـارات التـي مر بها المجتمع الاسـرائيلي في السـنين 
الاخيـرة فـي الوقـت الـذي كان غارقـا فيه فـي برنامج 
الديمقراطيـة  بقيـم  المـس  هـي:  وتلـك  الكبيـر»  «الأخ 
وبسـلطة القانـون، وظاهـرة العنصريـة في اسـرائيل 
التـي أخـذت تجـد التعبيـر عنهـا فـي الفتـرة الاخيرة 
بصـورة اخذت تزداد قوة بسلسـلة طويلة من القوانين 
وبتصريحـات  الكنيسـت،  فـي  القوانـين  واقتراحـات 
اعضائها وسـلوكهم في جلسـاتها وخارجها، وفي جعل 
الديـن والارض فـوق الدولـة، وعـدم تحقيـق أقضيـة 
المحكمة العليا ومحاولة الالتفاف عليها بقوانين لاهداف 
سياسـية ضيقة. وتسـجل الى جانب تلك ارقام قياسية 
في العنـف العنصري الذي يتجلى فـي جملة ما يتجلى 
فيه في ملاعب كرة القدم ومظاهرات مناكفة للمهاجرين 

من افريقيا.
ان حكومة نتنياهو المشـلولة التـي لا تريد ولا تقوى 
علـى اجتياز اخـلاء ميغـرون وحـي الاولبانه، نجحت 
بضمهـا كديما في كسـب بضعة اشـهر اخرى تسـتطيع 
فيها ان تدفن رأسـها في الرمل. لكنها ستُمكن جميع هذه 
الاتجاهـات فـي الداخل والخـارج من ان تقـوى وتهدد 

منعة اسرائيل ومكانتها.

هآرتس 2012/6/4

ائتلاف ذو رأس في الرمل

الشعب السوري بات ضحية الصراعات الاقليمية والدولية

باراك يستولي على اراضي الفلسطينيين ويمنحها للمستوطنين
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في اعمال طه عبد الرحمن الاخيرة:

مسؤولية المثقف.. أو فلسفة «الإزعاج»! 
■ ثمـة لائحـة مـن القواسـم المشـتركة تجمع 
بـين الأعمال الأخيرة لطه عبـد الرحمن، ونخص 
بالذكـر كتابيـه «روح الديـن» و»سـؤال العمل»، 
مع أعمـال مصطفى حجازي، نعوم تشومسـكي، 
عبـد الرحمن منيف، إدوارد سـعيد، هـوارد زن، 
جورج أورويل، إدواردو غاليانو، بيير بورديو.. 

واللائحة تطول.
مجـرد الجمـع بين هـذه الأسـماء، يُحيلنـا بداية 
على قاسـم مشـترك محوري: «قول الحقيقة»، دون 
سـواها، والإحالة هنا على التعريف الأشهر الصادر 
يومـا عن المفكـر الأمريكـي وعالم اللسـانيات نعوم 
تشومسـكي، ومفـاده أن «من مسـؤولية المثقفين أن 
يقولـوا الحقيقـة ويفضحـوا الأكاذيـب»، كمـا جاء 
في ثنايا محاضرة شـهيرة وتاريخيـة ألقاها، ضمن 
نشاطه السياسـي المعادي لتدخل الولايات المتحدة 
فـي فيتنـام، بجامعـة هارفـارد عـام 1966، وجاءت 

المحاضرة تحت عنوان: «مسؤولية المثقفين».
نحـن إزاء أقـلام تنتمـي إلـى مجـالات تداوليـة 
وتختلـف  مغايـرة،  ولغويـة)  ومعرفيـة  (عقديـة 
بالنتيجـة فـي الانتمـاء لهـذه المرجعيـة الهوياتيـة 
أو تلـك، ولكنهـا تتفـق بشـكل صريح فـي الانتصار 
للأدوار المنوطة تاريخيا بالمثقف (أو الفقيه، العالِم، 
المُصلـح.. الفيلسـوف،  المفكـر،  الباحـث،  الداعيـة، 

التعريـف  مـع  ونضيـف  الحقيقـة»،  «قـول  إلـخ): 
المرجعـي للألمعـي تشومسـكي مقتضيات أثـر عربي 
شـهير صدر عن الإمام مالك، جـاء فيه أن «كُل يُؤخذ 
من كلامـه ويُرد»، حتى لا نسـقط فـي مطب تقديس 
هـذه الأسـماء، ونتوقف فقط عنـد مرتبـة التبجيل 
الضروري والاحترام الواجب، بسـبب إكراه العديد 
مـن الاعتبـارات، أهمهـا أننـا نعيـش فـي زمـن عـزّ 
فيه قـول بعـض الحقائـق، وتكاثرت فيـه «وزارات 
الحقيقـة»، بمرجعيـة الأعمـال التاريخيـة للراحـل 
رائعـة  إلـى  العـودة  أن  (نعتقـد  أورويـل.  جـورج 
«مزرعـة الحيوان» لجورج أورويل، سـوف تسـاعد 
القارئ على حسـن قـراءة أحداث «الربيـع العربي/

الإسلامي»).
إلى جانب هذا القاسـم المشـترك الـذي يجمع بين 
هـذه الأسـماء (قـول الحقيقة)، ثمة قاسـم مشـترك 
آخـر، لا يقل أهميـة، ويضفي المزيد مـن التقدير على 
المكانة التي يحظى بها هؤلاء لدى النقاد والمتتبعين: 
تمريـر مفاتيح مفاهيمية لفهم مـا جرى ويجري، ولا 

تنقص الأمثلة في هذا الصدد:
ـــ مع تشومسـكي مثـلا، يكفـي أنه داخـل الباب 
تم  الذيـن  الكبـار  العشـرة  يضـم  الـذي  الضيـق 
الاستشـهاد بهم أكثر عبر تاريخ الإنسانية، ومعلوم 
أننـا نجـد ضمـن هـذه اللائحـة الضيقـة، الأنبيـاء 

والفلاسفة.
ــ مع هوارد زن، الـذي رحل عنا في صمت رهيب 
فـي 27 يناير 2010، يطلع القـارئ الأمريكي والعالمي 
على روايات غير رسـمية للتاريخ الأمريكي الحديث 
(منـذ قرنـين ونيـف تحديـدا حتـى اليـوم)، وهـي 
روايـات مخالفـة بالطبـع للروايات الرسـمية التي 
يُحررها المنتصر في الحروب والصراعات، وتذكرنا 
مثـلا، إحالات بما جـاء في أعمال منيـر العكش، أهم 
باحث عربي اشـتهر بفضح المآسـي التي تعرض لها 

الهنود الحمر.
ـــ مـع مصطفـى حجـاري، وخاصـة فـي رائعته 
المغـدور»،  «الإنسـان  وأيضـا  المقهـور»،  «الإنسـان 
وصدرتـا عـن المركـز الثقافـي العربـي، نطلـع على 
تفكيـك رهيـب لبنيـة التسـلط والتخلف فـي المجال 
التداولـي العربـي بشـكل عـام، دون السـقوط فـي 

الاختزال والتبسيط.
وهكـذا الحال مـع باقي الأسـماء وغيرهـا طبعا، 
وكلها أسـماء تسـتحق التقدير، هناك فـي فضاءات 
أن  يبـدو  لا  مختلفـة،  تداوليـة  ومجـالات  مغايـرة 
مجالنـا التداولـي العربي يملك قابليـة الاحتفاء بها 
حاليـا، بالرغـم من هبـوب ريـاح «الربيـع العربي/
الإسـلامي»، من منطلـق أنه يتم تعويـض «وزارات 

الحقيقة» السابقة، بـ»وزارات حقيقة» جديدة.
نحسـبُ أن ثنايـا كتـاب «روح الديـن»، سـوف 
تسـاهم في «تأصيل» أو «عقلنـة» النزعة الإقصائية 
التـي تُميـز مشـروع «وزارات الحقيقة» فـي مجالنا 
التداولـي، في معـرض التفاعل العلمـي والاحتفالي 
بأعمال مؤلفه، الفيلسـوف المجـدد طه عبد الرحمن، 
والإقصـاء هنـا لا يهـم فقـط «وزارة حقيقـة» مُعينة 
دون سـواها، وإنمـا يهـم أيضـا، ما يمكـن أن يصدر 

عن بعـض الفكرانيـات (الإيديولوجيـات)، يمينية 
أو يسارية، ومعها أيضا الطرق الصوفية والتيارات 

السلفية.
قبل العروج علـى معالم «قول الحقيقة» في كتاب 
«روح الديـن»، حـري بنـا التوقـف عنـد جملـة من 
التسـاؤلات التـي ظلت، منذ ثلاث عقـود على الأقل، 
لصيقـة بأعمـال أعمال طـه عبد الرحمـن، ونتحدث 
عن بعـض الأسـئلة التي كانـت تُروج فـي كواليس 
المتتبعـين لأعمـال صاحب «فقـه الفلسـفة»، دون أن 
تجـد لها مكانـة فـي النقـاش الدائـر حـول أعماله، 
سـواء كانت أعمال تعريفية أو نقديـة، أو تجمع بين 

الخيارين:
1 ـــ يوجد فـي مقدمة هذه الأسـئلة الاستفسـار 
التالـي: ما هـو موقف الرجـل من أوضاع السـاحة، 
سـواء تعلـق الأمر بما يجـري في السـاحة القُطرية 

المحلية (المغرب)، أو الإقليمية أو الدولية؟
ــ ونجد ضمن نفس الأسـئلة، موضوع علاقته  2 ـ
بطريقـة صوفيـة، نقـول هـذا ونحـن نأخـذ بعـين 
الاعتبـار تبعـات بعـض المواقـف السياسـية التـي 
انخرطت فيهـا هذه الطريقة خلال السـنين الأخيرة 
في السـاحة المغربيـة. (لن نرتحل مـع الإجابة على 
السـؤال الثاني، وإن كنا نحسـبُ أن انتقال طه عبد 
الرحمـن من الحديـث عن «العمـل الصوفـي» ــ كما 
جـاء على الخصـوص فـي كتابـه المرجعـي «العمل 
الدينـي وتجديـد العقـل»، وفـي العديد مـن أعماله 
ـــ نحو الحديـث عن «العمـل التزكوي» ـــ كما جاء 
بالتفصيل في كتاب «سؤال العمل»، وأيضا في كتاب 
ـ قد تدفع المتتبع لأن يطرح العديد من  «روح الدين» ـ
علامات الاسـتفهام حول طبيعة العلاقة التي تجمع 
بـين الرجل والطريقة الصوفية، وهذا موضوع آخر، 

ولسنا معنيين بالتفصيل فيه).
.....

سـوف نُعرج بداية على بعـض المفاتيح المفاهيمة 
(القاسـم المشـترك الثاني) التي يطلـع عليها المتلقي 
فـي كتـاب «روح الديـن»، قبـل العروج علـى معالم 
عنـد  الأول)  المشـترك  (القاسـم  الحقيقـة»  «قـول 

فيلسوف الأخلاق.
جاء مقابـل «قول الحقيقة» عند طه عبد الرحمن، 
من خلال ترويجـه لمفهوم «الإزعاج الروحي»، حيث 
استعرض معالمه في ثنايا الفصل الخامس من كتاب 
«روح الديـن»، ويحمـل عنـوان: «العمـل التزكـوي 
ونهايـة التسـيّد»، والتسـيّد هنـا مرادف التسـلط، 
بصـرف النظـر عـن طبيعـة تسـلط النظـام الزمني 
المعنـي، وطبيعـة الفكرانيـة المؤسسـة لطبيعة هذا 
النظام، سـواء كانت مؤسسـة علـى مرجعية قومية 
أو اشـتراكية (الحالة العراقية أو السورية مثلا)، أو 
سـا على مرجعية إسـلامية (الحالة السودانية  مُؤسَّ

أو الإيرانية مثلا).
يُفـرق طه هنا بين ثلاثة أنمـاط من المقاومات ضد 

وهـي  التسـلط)،  (أو  التسـيّد 
وأخيـرا،  بالبيـان،  المقاومـة  بالسـلطان،  المقاومـة 
المقاومـة بالوجـدان؛ مُعتبـرا أنـه إذا كانـت الأولى 
صـورا  تتخـذ  بالسـلطان)  التسـيّد  مقاومـة  (أي 
ثلاثـا للوصـول إلـى الحكم، وهـي الثـورة والتمرد 
(المقاومـة  الثانيـة  كانـت  إذا  وأنـه  والانقـلاب، 
بالبيـان)، تتخـذ، لتولي الحكم، صـورة الانتخاب، 
فـإن المقاومـة بالوجـدان، أو ما نُصنّفـه في مقتضى 
ل المثقف لمسـؤوليته  «قـول الحقيقـة» وبالتالي تَحَمُّ
الأخلاقيـة، تتخذ صـورة خاصة يُسـميها الإزعاج، 
بمـا يُفيد أنـه لا يتبنـى ولا يُروج لخيـارات المقاومة 
بالسـلطان أو المقاومـة بالبيان، وإنمـا يتبنى خيار 
الإزعـاج الروحـي الـذي يُعرفـه كالتالـي: «نقل من 
حـال أدون إلى حال أعلى» (ص 296)، ولأنه يصعب 
اختزال معالـم ترحال المؤلف مع رؤيته الشـخصية 
لمسـؤولية المثقف في قول الحقيقة عبر تفعيل لائحة 
من مقتضيات مفهـوم الإزعاج، فقـد ارتأينا التوقف 
عنـد بعض الخلاصـات الدالـة كما جاءت فـي ثنايا 
هـذا التنظيـر، وهي خلاصات نحسـبُ مجـددا أنها 
تُترجـم أجوبة المعني على السـؤال المـؤرق الخاص 
بإبـداء مواقـف مسـؤولية وصريحـة مـن أحـداث 
السـاعة والسـاحة، في الرقعة القُطرية أو الإقليمية 
أو الدولية كما سلف الذكر، وبالتالي، تُترجم طبيعة 
تعامل مقتضيات مسـؤولية المثقـف بالأمس واليوم 

ومستقبلا: قول الحقيقة.
مهـم جدا التوقـف عند بعض أهـم مفاتيح مفهوم 

الإزعاج الروحي في النقاط التالية:
ــ الانزعاج شـرط فـي الإزعـاج، ولا إزعاج بغير 
مهمـة  يتولـى  لأن  يسـتحق  لا  والزاعـج  انزعـاج، 
ى فـي أحواله وأخلاقه  الإزعـاج، حتى يكـون قد ترقَّ
بالانزعاج، متقلبّا في مراتب الاسـتبصار والتخلق؛ 

(ص 297(
ــ الإزعاج إرجاع إلى الفطرة، ومن مهام الإزعاج 
د بعـد موتها؛ (ص  توَلّـي المقاوم إحياء روح المتسـيّ

)298
د، والتسـيد هنا بقسـميه:  ــ الإزعاج دفع للتسـيّ
الاضطرابـي والانتخابـي؛ وكل قسـم منهـا ينطوي 
علـى أصنـاف ثلاثـة مـن التسـيد: التسـيد الجلّـي 

والتسيد الخفي والتسيد الأخفى. (ص 298(
ـــ الإزعاج مبنـي على الوازع، حيـث إن الإزعاج 
يسـعى إلى أن يُولّد في الفرد وازعا من نفسه، حتى 
يراقب نفسه بنفسـه، ممتنعا عن أسباب الظلم؛ ولما 
كان الإزعـاج مقاومة وجدانية تعبديـة، كان الوازع 
الداخلي الـذي يُميزه هو وازع الحيـاء من الله؛ ولا 
حيـاء أقـدر على دفـع ظلم الغيـر وبسـط الأمن بين 
المحكومـين من هذا الحياء، لأنه يجمع بين محبة الله 

والخشية منه؛ (ص 300)
ـــ الإزعـاج إصـلاح للمجتمـع، فلو غلـب العمل 
التزكـوي علـى المجتمـع، لوُجد من رجـال الحكم من 
يكون قد حظي بممارسة هذا العمل، وانطبع وجدانه 

بهذه الروح. (ص 302(
.....

بعد هـذا التنظير لمفهـوم «الإزعـاج»، نُعرج على 
بعـض مقتضياتـه علـى أرض الواقـع، مـن خـلال 
التوقف عنـد نماذج تطبيقية لطبيعة تفاعل مُسـطّر 

هذا المفهوم مع وقائع الساحة.
معلـوم أن أبلـغ رد لطـه عبد الرحمـن على قلاقل 

ـ العالمية  السؤال الأول (مواقفه من أحداث الساحة ـ
ــ)، جاءت بشـكل واضح بدايـة في كتاب  نموذجـا ـ
«الحق الإسـلامي في الاختلاف الفكـري»، والصادر 

عن المركز الثقافي العربي (ط 1، 2005(
نطلع في هـذا العمل على قـراءة مغايرة لأحداث 
11 شتنبر 2001، والتي يصفها الكاتب بأنها «آيات»، 
علـى غرار الوصـف أو التأمـل الذي صـدر يوما عن 
مثـلا،  سـعيد  وإدوارد  بودريـار  جـون  الراحلـين 
ونتحدث عن صنف معين مـن الأقلام الرصينة التي 
تبنـت خيـار «النقد المـزدوج» فـي معـرض التعامل 

النقدي مع الأحداث:
1 ــ بالنسبة لجان بودريار فقد توجه بالنقد إلى 
الإدارة الأمريكيـة وتنظيـم «القاعـدة» في دراسـته 
المرجعية التي جاءت تحت عنوان: «روح الإرهاب»، 

وصدرت في يومية «لوموند» الفرنسية.
2 ـــ بالنسـبة لإدوارد سـعيد، وعبـر صفحـات 
يومية «لوموند» أيضا، سـوف يصـدر مقالا مرجعيا 
يحمل عنوان: «صدام الجهالات»، والإحالة هنا على 
جهـل الإدارة الأمريكيـة وجهـل تنظيـم «القاعدة»، 
أمـا اللجوء إلـى مصطلح الصـدام، فالإحالـة الأبرز 
والدالة في الواقع، تهم الراحل صامويل هنتنغتون، 
مُسـطّر أطروحة «صدام الحضارات» (والتي سبقها 
كتاب «الحرب الحضارية الأولى لعالم المسـتقبليات 

المغربي المهدي المنجرة).
كان علينـا انتظار مطلع العـام 2012، حتى نطلع 
على اجتهادات طه عبد الرحمن اللصيقة بموضوع/
اجتهاداتـه  مؤسسـا  والسياسـة،  الديـن  جدليـة 
علـى أرضيـة لا نجـد لهـا مقابـلا لـدى الفكرانيـات 
(الإيديولوجيات) السـائدة، لاعتبـار بَدَهي، مفاده 
ــ أو إبسـتيم  أن الأفـق المعرفـي لهـذه الفكرانيـات ـ
هذه الفكرانيات ــ يرفـض النهل من حقائق معرفية 
خـارج نسـقه الفكراني/الإيديولوجـي، سـواء كان 

النسق يمينيا أو يساريا، سلفيا أو صوفيا.. إلخ.
.....

نعتقـد أنه لا يكفي قـراءة «روح الدين» باعتباره 
آخـر إصـدارات فيلسـوف، وإنمـا أيضـا باعتبـاره 
عالِمـا، معنـي بترجمـة أهـم مقتضيـات «الإزعـاج 
الروحـي»، أو «قول الحقيقة» اللصيقة بدور المثقف/
العالِم، كما تجسدت عبر التاريخ، بصرف النظر عن 
مآلات وتبِعات «قول الحقيقة»، بالصيغة التي جرت 
مع أرسـطو أو جيوردارنـو برونو أو أحمد بن حنبل 
أو نعـوم تشومسـكي، وغيرهـم مـن الأعـلام الكبار 
الذيـن لا يمكـن أن نتوقع مـن «وزارات الحقيقة» في 
المنطقـة العربيـة أن تسـتقبلهم بالأحضـان من أجل 

إلقاء محاضرة حول أوضاع الساحة/الساعة.
هذا غيض من فيـض، ومن فيض هذه الانتقادات 
الصريحـة، وبعـد التدقيـق فـي طبائع التسـيّد في 
الزمـن الراهن، بهـذه الجـرأة والمسـؤولية، فلنا أن 
نتصور طبيعة التقييم والتقويم الذي يمكن أن يطال 
أداء تيـارات فكرانيـة محليـة أو إقليميـة أو عالمية، 
محسـوبة على هذا المجال التداولي أو ذلك، وخاصة 
المنظومـات أو الفكرانيات المعنيـة بالتفاعل النظري 
والعملي مع علاقة الدين بالسياسة، أو علاقة التعبد 
بالتدبـر، كما يصفه في تمهيد الكتـاب، من قبيل أهل 
الحاكمية، (الحـركات والأحزاب الإسـلامية، ومعها 
التيارات السـلفية) أو أهـل «ولاية الفقيـه»، أو أهل 

الطرق الصوفية.

■ كتـاب عبد الباري عطوان «وطن مـن كلمات» الصادر عن 
دار السـاقي بعد ترجمته من الإنجليزية إلى العربية، هو سيرة 
ذاتية للمؤلف، لكنها سـيرة الفلسـطينيين اللاجئين بعد النكبة 
عـام 1948، الـذات تنطبق على العمـوم في مخيمات الشـتات، 
البيـوت من التنك أو أحجار الباطون، والسـطح من الزينكو أو 
مـن البوص هذا إلى جانب الخِيْـم التي تطير مع الهواء في أكثر 
مـن مخيم في أكثر من بلد، الطرقـات (الممرات) الضيقة، قنوات 
المجاري المفتوحة، البيوت الملتصقة، الروائح الأكلية المشـتركة 
لقـرب البيوت من بعضها البعض... لوحة بانورامية يرسـمها 
عطـوان بدقة لمعانـاة اللجوء الفلسـطيني.كل ذلك إضافة إلى 
فقـر الـدم الذي عانـى منه أطفـال اللاجئين الفلسـطينيين في 
مختلف أماكـن تواجدهم، والذي تعاملت معـه وكالة الغوث 
بـكأس حليـب يشـربه الطفـل مـع حبـات زيت سـمك كريهة 
الرائحة( يظل من يشـربها يتجشـأ طيلة النهار والليل حتى 
الموعـد التالـي) يتناولهـا قبل الدخـول إلى الصـف، إضافة 
إلى المخصصات الغذائية الشـهرية بما فيها الزيت (الكوكز) 
كريـه الرائحة، والبُقَـجْ (حصة الملابس) التـي كانت توزّع 
بـين الفينة والأخـرى، الأقدام الحافية للطفـل الذي يلبس 
الكندرة (في المناسبات) تماماً مثل طبخ اللحمة أو الدجاج 
فـي الأعياد...هـذا جـزء من معانـاة اللاجئ الفلسـطيني 
سـواء الذي رحل إلـى الوطن أو إلى البلـدان الأخرى في 

الشتات.
مـا يميز نص عبـد الباري في كتابه هـو صدق الكاتب 
مع نفسـه أولاً ومع الآخرين ثانياً، نقول ذلك لأن البعض 
الفلسـطيني فـي سيرته/سـيرهم الذاتيـة لا يفضلـون 

الكتابـة عـن فقرهـم ومعاناتهم (وهي قـد تكـون مختلفة وهذا 
حق) بل ينطلقون من النقطـة التي بدأوا فيها بأوضاع جديدة، 
وكأن الفقـر عيـب، وكأن اللجـوء هـو امتهان لكرامة الإنسـان.
عطـوان لا يخجل من مسـألتين في تاريخه:الأولـى الفقر المدقع 
بـكل مـا تعنيه هـذه الكلمـة، وثانياً ولأنـه يتحمل مسـؤوليته 
تجـاه عائلتـه لم ينتـم  إلى تنظيم فلسـطيني, بل ظـل حريصا 
علـى الأيفاء تجاه العائلة بـكل ما يترتب على ذلـك من مهمات. 
عمـل سـائقاً لحافلـة قمامـة، وحمالاً فـي مصنع لـرب البندورة 
وموزع للحلويات ورغم كل ذلك واصل دراسـته وإن بجنيهات 
قليلـة في الشـهر في بلد الكنانـة. لم يتبجح عطـوان بنضالاته 
البطولية ولا بفترة سـجن اخترعها (مثل البعض) في سـجون 
العـدو الصهيوني بل آثر العمل من أجـل إطعام أفواه كثيرة في 

عائلته.
يستكمل عطوان مسـيرة حياته فيما بعد وتنقله بين صحف 
كثيـرة فـي ليبيا والسـعودية ثم في لنـدن وصولاً إلى تسـلمه 
لرئاسـة تحرير «القـدس العربي», مارّاً بمحطات كثيرة سـواء 
مـن حيث اللقـاءات التي كانت نقطة تغيير جذري في مسـيرته 
عنـد لقائـه بـبن لادن، أو بياسـر عرفـات ومحمـود درويـش 
وآخريـن ممن أثّـروا فيه، وسـط وضوح تام في وجهـة النظر، 
حتى وإن اصطدمـت مع وجهات نظر الآخرين, حتى وإن ترتب 
علـى ذلك خسـارة مادية بعدم وجود منافع شـخصية في حالة 
الانصياع للـرأي الآخر، والذي يحاول بأمواله شـراء الآخرين 
(ومـا أكثرهـم) وآرائهـم، وربمـا هذه الظاهـرة منتشـرة كثيراً 
فـي الصحافة.أمـا السـائرون فيها فيحاولـون تعليلهـا بطرق 
مختلفـة: الحاجـة، البراغمانيـة، التعامـل مع الواقـع، الفهلوة 
وغيرها.يحضرنـي قول لأحـد اللبنانيين وسـط معمعة الحرب 
الأهليـة يتمثـل في الجملـة التالية»مـن يريد العيش فـي لبنان 
حاليـا يتوجـب أن يكـون إمـا حمـار أو حرامي وأنا لسـت على 
اسـتعداد لأكون حماراً». احترم هذا الإنسان فقط لصراحته مع 

نفسه، وهذا لا يتوفر في الكثير من المتكسبين.
لقد تصـورت: «القـدس العربـي» بأنها تحتل بنايـة أو على 
الأقـل طابقاً كبيـراً في بناية، وفي زيارتـي اليتيمة للندن قررت 
زيارتهـا بعـد مهاتفتـي لرئيـس تحريرهـا، الـذي رحّـب بذلك.

دخلـت إليهـا لأفاجـأ بأنها تحتل شـقة سـكنية صغيـرة. رأيت 
غرفها الضيقة والملأى بمواد أرشـيفية كثيرة، رأيت أمجد ناصر 
الـذي عرفته من زمن المقاومة في لبنان ومن ثم بعد الرحيل إلى 
سوريا، ومكتبه الصغير ودخلت على رئيس التحرير مع زميلي 
وصديقي في السجن يعقوب دواني محرر الصفحة الاقتصادية 
فـي الجريـدة،  كان اللقاء مـع عبد البـاري عطـوان دافئاً حتى 
أنني تشـجعت على الطلب منه بنشـر روايتي عـن أدب الرحلة 
والتي هي بعنوان «الرحلة البيلوروسـية فـي عهدين» وأعاين 
فيها نمطين حياتيين للاتحاد السـوفياتي ما قبل وبعد الانهيار، 
متطرفـاً إلى أسـباب هذا الانهيـار. رحّب عطـوان بالفكرة لكنه 
أخبرنـي بـأن «القـدس العربـي» لا تدفـع فلوسـاً على النشـر.
خجلت حينها ولم أقل له: أنني اعتمد في حياتي على دخلي من 
الصحافـة وليس من الطـب، ووافقت، أفهمنـي الخطوة التالية 
وبالفعل بعد عودتي أرسـلت المادة إلى المحررالصديق إبراهيم 
درويش الذي نشـرها بعد ذلك فـي حلقات.عبد الباري عطوان 
كتـب فـي مؤلفه «وطن مـن كلمات» كثيـراً وبشـكل إيجابي عن 
زملائـه فـي الصحيفـة. بالفعل تشـعر بأنهـم يعملـون كعائلة.
ويسَـجّل»للقدس العربـي»أن مديـرة تحريرهـا (كمـا يعكـس 
عطوان في الكتاب) امرأة وهي السـيدة الفاضلة سناء العالول 
(بينمـا يندر أن تجد مثل ذلـك في الصحافة العربية.ما تحسـه 
بعـد زيارتك إلـى «القـدس العربي» هـو تواضـع العاملين فيها 

ودفئهم بدءاً من السـكرتيرة كلمينتين وهي التي تجبيك بدفء 
أخـوي وبحرص على إيصالك لما تريد وتود، وصولاً إلى رئيس 
التحريـر، وفي إحدى المرات طلبـت الحديث مع رئيس التحرير 
ولـم يكـن موجـوداً فـي الجريـدة حينهـا، طلبـت من السـيدة 
كليمنتـين أن تخبـره بذلك.مـا هي إلا سـاعة فإذا بعيـد الباري 
يتصـل بي ليسـألني عمّـا أريـد.دفء العلاقة بـين العاملين في 
«القدس العربي» ينعكس فـي تعاملهم مع الكتّاب في الصحيفة 
وحتـى مع مـن الزائرين للعاصمة البريطانية لذلك لا أسـتغرب 
استفسـار الفاضلة سـناء عن أحوالـي الصحية بعـد أن مررت 
بظـروف اسـتدعت إجـراء عمليـة جراحيـة كبيـرة لي.لذلك لا 
أسـتغرب ما كتبه عطوان في مؤلفه عن أن القدس العربي وهو 
شـخصياً كانا بمثابة «محطة للاستفسار» و»دليل» لكل من زار 
لنـدن من العرب.فـي كثير من الأوقـات حتـى وإن كان البعض 

منهم يريد التسلية لتمضية الوقت تجنباً للملل.
من اللحظـات المؤثرة في «وطن من كلمـات» ما كتبه عطوان 
عـن مروره فـي أحد زياراتـه لغزة ببلـده «أسـدود» وبقايا من 
بناياتها التي هدمتها سـلطات الاحتلال الصهيوني في محاولة 
لطمـس معالمهـا وإعطائهـا وجهـاً جديـداً «إسـرائيليا» وبقايا 
المقهى الذي كان يحدثه والده عنه.إنه الحنين الفلسـطيني إلى 
الوطن. صحيح أن الفلسطيني يعشق كل جزء من فلسطين لكن 
«النوسـتالجيا» تظل بشكل أكبر إلى مسقط الرأس فيها، بكل ما 

يحمله ذلك من ذكريات.
مـن اللقطات المهمة التي يتناولها عطوان في كتابه: الحرص 
علـى مـرور أولاده المولوديـن فـي لنـدن بتجربـة الحيـاة فـي 
المخيـم، حيث الظـروف مختلفة:  شـظف العيش بعـد فترة من 
النعيم، قسـوة الحياة بعـد نعومتها، والتماشـي مع ظروف لم 
يتعود الابن أو الابنة عليها. هذه المسـألة يحرص معظم العرب 
عليها وبشـكل خاص:الفلسـطينيون وكأنهم يريدون لأبنائهم 
«التعميـد» بتـراب فلسـطين، بزيتونهـا وعبق أزهارهـا، بمياه 
بحرها وزرقة سـمائها، بكل ما يعينه ذلك من تربية فلسـطينية 
عربية أصيلة، بكل العادات والتقاليد الخالصة. في نفس المجال 
تأتـي العلاقة الخاصـة بين أفـراد العائلـة الفلسـطينية والتي 
تتأثر عاطفةً وبشـكل مـادي بظروف اللجوء، وما يعكسـه ذلك 
من الحـرص على الآخر، والـكل على الفـرد، والعكس بالعكس 

أيضاً وكما تناولها عطوان في مؤلفه. 
مـن اللحظات المؤثرة في الكتاب أيضاً: الرسـالة التي تلقاها 
عطـوان من الرئيـس جمال عبد الناصر رداً على رسـالة كان قد 
بعثهـا إليه. ذلـك يعكس رائحة تلـك الأيام بكل مـا عنته من مد 
وطني قومي عروبي كبير، ما أحوجنا إليه في الوقت الراهن من 
مرحلتنا، فشـعار تحرير فلسـطين من النهر إلى البحر هو الذي 
ساد في تلك المرحلة.أمنية عطوان بعد التقاعد: العيش في بيت 
بسيط على شـاطىء غزة، هي مطلب لكل فلسطيني بأن يعيش 
فـي نهاية رحلته على تـراب الوطن المحرر على تـراب بلده. ان 

ذلك هو أحد أوجه الحلم الفلسطيني.
قد يتفق البعض مع عبد الباري عطوان في الرؤى السياسية 
أو قد يختلف معه في هذه المسألة أو تلك، لكن لا يملك القارئ إلا 
أن يحتـرم تجربة عبد الباري عطوان وعصاميته التي تبلورت 
في مسـيرته التـي احتوتها صفحات الكتاب فـي صفحاته التي 
تقارب الخمسـمئة عدداً من القطع الكبير والتي جاءت بأسلوب 
أقرب إلـى الروائي على طريقة السـهل الممتنـع والتي لا بد وأن 

تقرأها بشغف كبير.

٭ كاتب فلسطيني

طه عبد الرحمن

«وطن من كلمات» لعطوان:
مسيرة اللجوء الفلسطيني

ة» «إلى شهداء الثورة التونسيّ
وأنا أرفعُ مفتاحَ الغيبِ أمامَ المارّينَ إلى الدّعواتِ،

سمعتُ عُواءَ الذّئبِ يُبرّئنَا منْ قتْلِ أخِينَا،
ورأيتُ دُموعَ أبي.

الشمسُ يسارَ الزّيتونِ، وراءَ النّهر،
سماءٌ صفراءُ تُعدّ الكرسيّ لسيّدِها،

بحرٌ أسطوريّ يتهيّأ للطيران،
سكاكينُ من الفضّة تهطل فوق سطوح ذاهلةٍ

والعابرةُ العجلى...
ماذا ينقصُ مشهدنا لنقيم المأدبة؟

كلّهنّ هنا حاضراتٌ
بناتُ هرقلَ الثلاثُ،

يغطّين أردافهنّ بسعفِ النّخيلِ
حفيدةُ أورفي،

خليلةُ كسرى الأخيرةُ تنشرُ كُسْكُسَها والطّيورَ على 
السّقف،

بنتٌ من النّيل كانت عشيقة يوسفَ
والرّاقصاتُ، وعازفةٌ من دمشقَ وأخرى من النّوبياتِ

وسيّدةٌ يتمشّى على ظلّها قمرٌ ضاحكٌ
وأنا أيّتها العابرة العَجلَى..

لم أفتح أغلالي بعدُ ولم أرفع قاماتي
لم أصرخْ في وجه الرّيح «خُذيني يا أختي «

لم أحضنْ أفق الكون بأجنحتي 
ما زلتُ أسمّي هذى الأرضَ بلادي 
وهي تديرُ طواحين الخوف أمامي

وتجفّفُ ليموني

ما زلت أمدّ الدّلو إلى البئر صباحا 
وأحيّي ساكنها اللاّمرئيَّ ببسملةٍ

ما زلت أداعبُ أغصانَ التينة في خجلٍ
وأقبّلُ ثدييْها

ما زلتُ أحدّق في هذا الطّائرِ، هذا المشدودِ إلى عنقي
ينقرُ أوردتي ويعرّيني

ما زلتُ مُريبًا في عشقي
وأكادُ أقولُ خُذوني

ماذا ينقص مشهدنا لنقيم المأدبة؟
نموتُ لأسبابٍ لا تقنعُ عصفورًا

ونعيشُ لأسبابٍ لا تقنعُ عصفورًا
ونُباهِي بخواء حَواصِلنَا 

بغبارِ النسيانِ يلفُّ الوادِي
بالوادي إذْ يَنسَى ضفّته اليُسْرى

تلك المزروعةَ قمحًا وأفراسًا
تلك الممدودةَ شرقًا في هيأةِ فزّاعةِ طيرٍ

تلك العاشقةَ المُثلَى
وأنا ألبسُ سُترةَ حُوذيٍّ رومانيّ 

وأطوفُ بحاناتِ الأرضِ وحيدًا
وأنا ألبسُ بُرنسَ جدّي 

لأصالحَ بين الأمسِ وبينِي
وأخبّئُ في صُندوقِ السرِّ ظنونِي.

والعابرةُ العَجلَى...
فتحتْ منْ أجلِ الشهداءِ مَسارحَها وأضاءتْهَا

يخرج شارلي شبلين يجوب قرى دامعة التاريخ
ويخرج نابوليون أراجوزا مصريّا أحدب،

يخرجُ حنّبعلْ إماما في مسجد «مولاي جلالِ الدّين»
(نارجيلا من أجل الشيخ وهات الشّاي).

مرافئ هذا  البلد المسرحُ 

سفنٌ من غرب 
سفنٌ من قطر

سفنٌ من شرق الصّين ومن أنطاكيا
سفنٌ للشحّاذين وللغرقى في وادي الفردوس

وفي شارع بورقيبة:
)- ما حال الثورة؟
- في أحسن حال.

- وكيف وجدتم ثوب الحريّة؟
- أضيق بعض الشيء وأوسع بعض الشيء. ولكنْ...

- أين الشاي، ونارجيلا الشيخ؟ 
وهات لنا كوكاكولا للبركه....)

ماذا ينقص مشهدنا لنقيم المأدبة؟
أختارُ فجرا غائما لأسلّم الغزلان للصّحراء.

أينكِ يا معذّبتي؟
؟ وأينَ الحبُّ

أين تردّدُ الكلماتِ في شفتي؟
وأينَ براءتي؟ 

أين الجنانُ وأين صوتُ ملاكها 
أين انحناءُ سمائها لي حينَ أعبر، أين أسمائي؟

وأينَ شُجيْرةُ التفّاحِ أين غصونها 
؟

لا بدّ من فجرٍ غائمٍ،
فجرٍ بلا عينينِ كي نرقَى إليها مرّة أخرَى

ونقطفَ ثمرهَا.
أيّتها العابرة العجلى...

ثمّة موسيقى تبحث عن عازفها 
ثمّة أرض ممكنة للعيش،

بأقمارٍ تسكن معنا في البيت وشمس تحرسنا
بطيورٍ تخرج من كلمات الحبّ ترفرفُ

وسماءٍ تحضننا
ثمّة بحرٌ أسطوريّ يتهيّأ للطيران

وثمّة ظلّ أزرق يتبعني.
( - أخفضْ صوتَ الراديُو يا ابني واجلبْ حجرين

 لنرجيلا الشيْخ
 وأكوابا فارغة سأصبّ لروّاد المقهى أحزاني...

- هل صرتم أكثر فرحا بعد الثورة؟
- صرنا أكثر خوفا من ماضينا...)
ماذا ينقص مشهدنا لنقيم المأدبة؟

لا أملك أكثر من عينيّ القوقعتين وعنواني قوس قزحْ
والحلزون الضّالُ أخي 
والحلزون العاري أخي 

ولنا أمٌّ قرب التنّور تعدّ طعام اليوم بحسرتها 
وتملّحه بدموع من حجرٍ

وأبي يسكن في لغة الله، محنيّ القامة،
يسعل حين ينام ويسعل حين يفيق

وينادي القطّة «يا خادمة الجان»
وأنت تمرّين...

 أمامك عطرُكِ، خلفكِ عطرُكِ
وأنا أتمايلُ في قوقعتي

كِ يتعجّلُ فيما ظلُّ
أيّتها العابرةُ العجلى

اللّيل القادمُ من ليل اللّيل يباهي الكونَ بنجمته الحرّهْ
(ملعونٌ هذا النّادلُ يتجاهلني 

أين الشّايْ يا ابن المخلوعِ؟
وأينَ الثورةْ؟).

٭ شاعر من تونس

حافظ محفوظ ٭

على أرض ممكنة

ادونيس

منتصر حمادة  د. فايز رشيد ٭

ادونيس: فرنسا تخون مبادئها بدعم الاصوليين!

■ باريس ـ (ا ف ب): اعتبر الشـاعر السـوري 
ادونيس فـي حديث لمجلة افريـق ـ آزي (افريقيا ـ 
آسيا) ان فرنسـا خانت مبادىء الثورة الفرنسية 
الاصوليـة  الحـركات  لـ«جميـع  الدعـم  بتقـديم 

الرجعية» في العالم العربي.
وقال ادونيس، الذي يعتبر من اشـهر الشعراء 
العـرب الحاليـين، «من يراقـب السياسـة الحالية 
لفرنسـا ازاء العالـم العربـي يلاحظ انهـا تخون 

مبادىء الثورة الفرنسية».
واضـاف «بـدلا مـن العمل علـى دعـم التيارات 
المدنيـة والديموقراطيـة والمتعـددة القـادرة على 
ارسـاء اسـس ثـورة شـاملة مـن شـأنها اخـراج 
المجتمعـات العربية مـن تخلف القرون الوسـطى 
الـى الحداثـة، فان فرنسـا وعلى العكـس من ذلك 
تدعم كل الحـركات الاصولية الرجعيـة وتتعاون 
باسـم حقـوق الانسـان مـع الانظمـة الاصوليـة 

الرجعية».
واضـاف ادونيس، الذي يعيش فـي المنفى «اذا 
كان الدافـع لذلـك هو الدفـاع عن حقوق الانسـان 
فان الفرص لاثبات ذلك ليست قليلة خصوصا في 
فلسطين والسـودان والعربية السعودية ومجمل 
دول الخليـج، التـي لا يوجـد حتـى دسـتور لدى 

بعضها».
وقـال ادونيس ايضـا «لا احد يسـتطيع الدفاع 
عـن اي نظـام عربـي كان. لكـن لا ينبغـي ايضـا 
اصلاح الشـر الذي تمثله هذه الانظمة بشـر اخر. 

هذا تماما ما تفعله فرنسا واوروبا اليوم».
ويبلـغ ادونيـس الثانيـة والثمانين مـن العمر 
وهـو علوي يتحـدر من بلـدة قصابين فـي منطقة 
اللاذقيـة، انتقـل للعيش في لبنان عـام 1956 قبل 
ان يقـرر الاقامـة في فرنسـا عـام 1985 حيث عمل 

استاذا في جامعة السوربون.
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عدد جديد من «عود الند»
لندن ـ «القدس العربي»: 

صدر عـدد جديـد، 72، من مجلة «عـود الند» الثقافية الشـهرية 
(oudnad.net) التـي يـرأس تحريرها عدلي الهـواري، الباحث 
فـي جامعـة وستمنسـتر، لنـدن. تعليقـا علـى مناسـبة بـدء العام 
السابع، جاء في الافتتاحية: «تخطو «عود الند» بهذا العدد خطوة 
كبيـرة علـى طريـق سـنتها السـابعة، فمحتوياته أتت مـن المغرب 
العربي ومشرقه، من رجال ونساء، محترفين ومبتدئين. ولا تعكس 
موضوعات العدد نمطا تفرضه المجلة أو تفضله على غيره. القاسـم 
المشـترك بينها الرغبة في النشـر في منبر ثقافي راق، دون الحاجة 

إلى واسطة، أو معرفة شخصية مسبقة».
سـعيد عبيـد شـارك ببحث مفصـل عن الحب 
الإلهي في شـعر محمد بنعمارة، الشاعر المغربي 
الراحل جاء فيه: «يمكن رصد تحول رحلة الحب 
عند محمد بنعمارة في ديوانه الأوسط المفصلي 
«نشـيد الغربـاء» (1981)، حيـث يعلـن – بعد 
صـراع ذاتي مسـتمر عنيـف بين قبضـة الطين 
ونفخـة الـروح - عـن تحويل وجهـة حبه من 

الطبيعي إلى الإلهي بوضوح».
الجزائريـة  الروائيـة  صالـح،  ياسـمينة 
(«بحـر الصمـت» وروايـات أخـرى) نجحت 
المجلة فـي إخراجها مـن عزلتها ونشـرت لها 
نصا بعنوان «نقتل الوقت بشـظية انتظار»، 
علما بأن الروائية مقلة في كتابة النصوص، 
وتخـص بها «عود الند» التـي تعاونت معها 

منذ العدد الأول. 
بعنـوان  قصـة  حللـت  قويـة  وهيبـة 
«الحيـاة أغنيـة» للقـاص الأردني موسـى 
أبـو رياش، عـن نجّار لا يكف عـن الغناء، 
فقالـت: «مـا كنّـا لنعرف السـرّ لـولا بنية 
النصّ المتماسـكة والّتي سـارت في مسار 
أحاديّـة الحـدث لتعليـل العلاقـة بين كلّ 

جملة سرديّة وأخرى وتعليل ما بين العنوان والخاتمة الّتي سارت 
إليهـا ثنائيّة الفـرد بمبادئه وغنائه وثوابتـه، والجماعة التّي بدت 
فـي ظاهرها فـي تواصل مـع البطل الفـرد ولكنّها باطنـا في قطيعة 

معه».
فراس حج محمد اسـتعرض تجربته في النشـر فـي المجلة التي 
بـدأت مع العدد 49 واسـتمرت منـذ ذلك الحين، فقـال: «لقد أفادتني 
هـذه التجربة أيما إفادة على مسـتوى تكريـس المهنية ككاتب مهتم 
بشـؤون الثقافة العامـة والأدبية والتحليل النقـدي، وعلى صعيد 

الاحترافية في تدبيج النص والعمل على تجويده». 
مهند النابلسي عرض كتابا بعنوان «خطاب الجنون في الثقافة 
العربيـة» لمحمد حيان السـمان، جـاء فيه: «يمكن القـول إن صوت 
الجنـون (حسـب رأي الكاتـب)، هو صـوت لقاحي بامتيـاز، غذته 
وأغنته روافـد التطور الحضاري-السياسـي 
للمجتمـع العربـي، فتكامـل كشـكل من 
أشـكال المقاومـات العديدة التي نشـأت 
في خضـم توالـدات الحالة السـلطوية، 
والإنتاج المستمر لنقاط ارتكاز السلطة».

كليزار أنـور عرضت رواية دان بروان 
الشهيرة «شـيفرة دافنشـي» فقالت عنها 
إنهـا «إحـدى الأعمـال المهمـة التـي تركت 
خلفهـا ضجة كبيـرة وأثارت جدلاً واسـعاً 
واشـتهر صاحبها، دان بـراون، من خلالها 

ليكون من أشهر كتاب العالم».
بحـث  فـي  اسـتعرض  صالـح  أشـرف 
مفصل صناعة النسـيج في مصر من العصر 
الفرعونـي وحتـى العصـر الثمانـي، وقال: 
«لقـد امتـازت مصـر بحـق علـى غير هـا من 
الأقطـار، حيـث احتفظـت فـي جوفهـا بكمية 
كبيرة من الأقمشـة التي نُسـجت في العصور 
المختلفـة، تبـين درجـات التطـور فـي زخرفة 
المنسـوجات وتمكـن الباحث من تتبـع الذوق 

الفني عبر العصور».

قراءات في اشرطة الجوائز الكبرى لمهرجان كان 2012
احتفاء نمسوي بذود العاشق في «حب» وتهكم ايطالي على وهم 

اللابطل في «واقع» وفكاهة بريطانية حول العاطل في «حصة الملائكة»
■ يعد جديد المخرج النمساوي الاصل الالماني 
الـولادة ميشـائيل هانيكـه «حب» الـذي فازعن 
جدارة بالسـعفة الذهب لمهرجان كان السينمائي 
الـذي اختتم مسـاء السـابع والعشـرين من أيار 
(مايـو) الماضـي، وهـي الثانيـة لهذا المبـدع بعد 
سـعفة العـام 2009، دّرة درامية تضـع بصيرتها 
على أسـئلة العمر والشـيخوخة والموت. شريط 
لا يماري مشـاهده بفواصل عاطفيـة او بكائيات 
شـخصية، انه يذهب الى فكرة الـذّود التي تقود 

أمرىء محب الى قراره الصعب.
لا آثـام فـي علاقـة العجوزيـن جـورج (أداء 
مشـع من الفرنسـي جان لـوي ترانتينيان) وآن 
(مواطنته ايمانويل ريفا التي عرفت شهرة عالمية 
عبر الشـريط الاثيـر «هيروشـيما حبيبي» لألان 
رينيـه) بل تجانـس حضاري، تقوده الموسـيقى 

والابداع ومحتدهما البرجوازي.
العمـر  اواخـر  يعيشـان  باريـس  مدّنيـا 
ويواجهان بشجاعة استحقاقات تهاوي الجسد. 
هو، يتحـول بجَلَد نادر الى ممـرض ومدبر منزل 
وحبيـب وزوج فـي آن، حينما تتعـرض الحبيبة 
الـى جلطتين قلبيتين متواليتين، فيقعدها الشـلل 
الزاحـف علـى أطرافهـا. هـي، ترضخ الـى تغيير 
حاسـم يجعلهـا كائنـاً هشـاً لا تملك فيه أسـلحة 
كافيـة للـرّد على تحكـم الزمـن والعلـل، لتُصبح 
السـبب فـي وعـي البطـل الـى معانـي النهايـة. 
ومثلما فطن الى خرفها، بالذات في مشـهد المطبخ 
الصاعـق حيث تتهمه بترك صنبور الماء مفتوحا، 
يكتشـف جـورج ان التهويمات اصبحت شـريكا 

ثالثا لهما بين جدران الشقة الباريسية المرفهة. 
بعـد عودتهما من أمسـية عزف لاحـد طلابهما 
السـابقين، يكتشـف الزوجـان ان بـاب دراتهمـا 
قـد خُلع، ومع ان لا شـيء اختفى او سُـرق، يضع 
المخرج هانيكه اول علامات الغموض التي تحيط 
بعملـه الشـفيف: تـرى مَـنْ اقتحـم الشـقة، وما 
الدوافع؟ لن نعرف الجواب الا في ختام الساعتين 
وسـبع دقائق طول الشـريط. قبل هـذا، يصدمنا 
بجثـة الزوجـة المتحللـة وهـي محاطـة بالورود 
ومستلقية على فراش عاري بأبهى ملابسها. أنها 
فينوس الفناء التي لن يتجاسـر رجال الشرطة، 
ممـن اقتحموا المكان أثر تصاعد رائحة الموت، من 
مـسّ المظهر الجليـل او تشـويهه. يَقتحم الخارج 
شـقة الثنائي طـوال الشـريط، ليبرهـن هانيكه 
علـى ان نماذجه هم  دخلاء لمملكـة صفاء، تتكفل 
الموسـيقى في اضفـاء تناغم فريـد ومدهش على 
حيـاة الشـيخين. عليـه، فـان ابنتهمـا الوحيدة 
ايفا (أيزابيـل أوبير) العاملة في قطاع العقارات، 
التي تمثل روحا أنانية، لا تسـعى الى حل مشكلة 
وحدتهما بقدر اصرارها علـى «نفي» والدتها الى 
مصح للعجائز وبيع الشـقة بثمـن باهظ لتغطية 
مصاريـف ما تبقى من عمرهمـا. يجد الاب جورج 
في كلام الابنـة تهديدا لآصرتهمـا العاطفية التي 
جمعتهمـا على مـدى عقود على الحـب والتكافل. 
يرفض بحسـم الاقتراح ويحـول حواراتهما الى 
فراغ ودونية شـخصية. تخرج الابنة من الشـقة 
لانهـا لا تملـك جذوتهـا العاطفية تجاههمـا، ذلك 
المشـاعر،  عديمـة  جعلتهـا  العمليـة  حياتهـا  ان 
براغماتية. يتوازى طردها لاحقا مع نظيره الذي 
يُوجـه الى الممرضة الشـابة الصفيقـة التي تكيل 
الشـتائم لجورج بعد ان عنفّها على تعاملها الفظّ 
مـع المـرأة المعطوبـة، ومثلهما الجـارة الغامضة، 
ومدبـر العمـارة وزوجتـه وتلميذهما السـابق، 
واخيـرا تلـك الحمامة التـي أخترقـت حدودهما، 
ليتحـول هاجس البطـل الى مذّمـة ذاتية لعجزه 

عن منع «ذلك الخارج» من تكرار هجماته.
صورهـا  التـي  مشـهدياته،  المخـرج  يصـوغ 
ببراعـة الايرانـي الاصـل داريـوش خوندجـي، 
بحركـة  التفـرس  شـديدة  ألبوميـة،  كصـور 
الممثليّن وتنقلاتهما، نتابـع خلالها جهود جورج 
ومحاولاتـه للتخفيـف مـن موت جسـد زوجته، 
فالكرسـي المتحـرك يتحـول الـى مـزاح قصيـر، 
وسـلس بولهـا وفوطتـه يتحـولان الـى معركـة 
نفسـية تقـرّب البطـل مـن الاحسـاس بالذنـب 
والمهانة. فيما يبقى المحيط الثري برموز ثقافتهما 
العاليـة وعناصـر مهنيتهما كمدرسـيّ موسـيقى 
شهيرين، شاهدا على أصولهما وتربيتهما العالية 
الجـودة، مـن دون ان يسـعفهما ذلـك المحيط من 

تخفيف القدر الاسود.
يبتعـد هانيكـه للمرّة الاولـى عن ما بـرع فيه 
سابقا بشـأن المقاربات السـايكولوجية لظواهر 
العنـف والتدمير الذاتي لابطال أفلامه السـابقة، 
ممـن يمعنـون فـي أصابـة مـن حولهـم بضـرر 
قاتـل، كمـا هـي حـال اليافـع بينـي فـي «فيديـو 
بيني»(1992) الذي يُصفي تلميذة في مدرسـته، 
يتعـرف عليها داخل محل تأجير اشـرطة فيديو، 
بواسطة مسـدس خاص لقتل الخنازير، مكتشفا 
ان كاميرتـه صـورّت العملية، فيعيد مشـاهدتها 
مـن دون كلـل، قبـل ان يعتـرف لوالديـه بأثمه، 
الامر الـذي يدفعهم الى أخفاء الجثة ويطمسـوا، 
بتواطـؤ مثيـر للاشـمئزاز، آثار الجريمـة، خلال 
سـفرته الى مصر. وعلـى منواله، يُرّعب شـابان 
دخيلان عائلة متطامنـة تقضي عطلتها الصيفية 
قرب بحيرة معزولة، ويعذبان أفرادها بوحشية، 
لا تبررهـا سـوى مناكفاتهمـا لبعضهمـا قبـل ان 

يُغرقا ضحاياهما ببرودة دم استفزازية.
الطعنتـين  تشـابه  بالضـرورة،  نغفـل  ولـن 
شـخصيتان  توجههمـا  اللتـين  الانتقاميتـين 
محبطتان ردا على اهانتهما. الاولى، طعنة سكين 
المطبخ التي توجهها البطلـة أريكه كوهوت بطلة 
«معلّمة البيانـو» الى صدرها، وهـي تلعن حظها 
العائـر مع طالبها الوسـيم الذي أمعـن في قضاء 
وطره من جسدها، لينتهي بالسخرية من عشقها 

وعواطفها.
والثانيـة الانتحار العنيف بحـزّ العنق التذي 
تقدم عليه شـخصية العجوز الجزائري ردا على 
مهانـات الاعلامـي الشـهير جورج لـورون الذي 
«اسـتعبده» فـي صغـره ابـان اعـوام الاحتـلال 
الفرنسي، أثر اتهام هذا الاخير له بالتلصص على 
عائلته وتهديد أمانها في شريط «مخفي»(2005). 
ينـأى هانيكـه في «حـب» عـن كل هذه الفاشـية 
الشـخصية ان جـاز القـول، على أعتبـار انها لن 
تسـتكفي كمال العنـف الذي يضمـره فعل رباني 
مثـل موت البشـر، وهـو الـذي يقترب مـن كيان 
الزوجـة آن مـع نهايـة كل مشـهد، حيـث يعطـب 
جسـدها وتتحـول الـى كتلـة منتهيـة الحيوية. 
يشـهد جورج الأهانة اليوميـة التي تتعرض لها، 
وفـي لحظة مـن العـزم النـادر يسـتجمع الرجل 

الثمانينـي مـا تبقـى مـن قـوة ذراعيـه، ويضـع 
مخدتهـا علـى وجههـا، قاطعـا انفاسـها، مختارا 
القتل الرحيم كي يُنهـي عذابين ومهانتين، تجلت 
أحـدى الاخيرتين بالصفعة المخجلة التي يوجهها 
الى خد آن في لحظة غضب على مآل خرفها. يقتل 
جورج جسد امرأته، لكنه يُعظم حبه لها وذكراها 
بقطع دابـر الوضاعة التي وصل بدنهـا اليها. ان 
العشـق لا يُدنـس بمـا هو يومـي، بل يسـمو عبر 

طهارة الفناء.

فهلوة ايطالية

بعد شـريطه «غومورا» (الجائـزة الكبرى في 
كان 2008) الـذي احـدث هرجـا واسـع النطـاق 
لدراميتـه القويـة وشـجاعته فـي التعـرض الى 
اشـد الكتل الاجرامية في كارتـل المافيا الايطالية 
رعبـا وفتكا، عاد المخرج الشـاب ماتيـو غاروني 
(1968) الـى الكروازيت ليحصد الجائزة نفسـها 
مـرّة أخرى، لكـن بطعم فكاهي عـاب عليه النقاد 
ضعـف حبكتـه وعاديتهـا، حيث كتـب نصه عن 
ظاهرة اجتماعيـة تجتاح بلدانا كثيـرة، عمادها 
حلـم الشـهرة والثـروة عبـر الاشـتراك ببرامج 
الواقـع التلفزيونـي. ولعل ايطاليا أكثـر البلدان 
شـغفا بمثـل هـذه الظاهـرة مـع تعميم شـبكات 
رئيس الوزراء السـابق سـيلفيو بيرلوسـكوني 
اغراءات شـديدة التأثير والابتزاز، تستهدف في 
المقـام الاول قطاعات شـعبية تعيش فـي حارات 
مكتظـة فقيرة الخدمات، واللعـب على وتر غناها 
المسـتحيل. ان شـريط غارونـي معنـي بالبطـل 
الضـد (او الـلا بطـل)، ذلـك الكائـن الهامشـي، 
الفهلـوي، المحاصـر بشـرطه العائلـي وتطامـن 
أسرته وأحتياجات أفرادها. الانسان الذي يكون 
تأوهـه بمثابـة كارثـة، وتحقيـق حلمـه الصغير 
يصبـح أشـبه بمعجـزة، لان الاول (التـأوه) لن 
ينقطـع حتى قبره، والثاني لـن يكف عن العودة 
الـى كيانـه حتـى ينصـرف دهـره، مـن دون ان 
يشـير اصبع الحظ اليه ولو ربع مرّة. هكذا تكون 
يوميات بائع السـمك الشـاب لوتشـيانو (الممثل 
الخطـوات،  مرسـومة  أرينـا)  أنيلـو  المسـرحي 
دورة  أضعـف  الـذي  الامـر  النهايـة،  معروفـة 
الشـريط الدراميـة وأقناع مشـاهدها بأنقلاب ما 
يمكـن (او يجـب ان) يحدث في عالم الشـخصية 

الرئيسة.
فـي قلب الحي القديم لمدينة نابولي الجنوبية، 
تقـع مسـمكة  لوتشـيانو الـذي يدير مـع زوجته 
المطابـخ»  «روبوتـات  بيـع  هـي  اخـرى  تجـارة 
للجارات الطاعنات في السن، محاطا بشخصيات 
الحارة التقليدية، تماما كما في السينما المصرية. 
الجميع في تطامن نادر، فما يحتاجونه مضمون: 
الكنيسـة والباسـتا والقهـوة!. لا أحـلام كبيـرة 
ولا صفقـات تثيـر شـهيتهم. هناك كـم معتبر من 
المناكفـات والحيـل الصغيـرة ولواعـج الغيـرة 
يظـن  وحـده،  الفارغـة.  والتمنيـات  والحسـد 
لوتشـيانو ان قـدره مرتهن للصدفة والوسـاطة 
كي تأتي اليوروات الى حضنه. ففي حفلة العرس 
المفبـرك في مفتتح الشـريط، يلتقي بالشـخصية 
الاستعراضية التلفزيونية أينزو ويستعطيه كي 
يتوسط له من اجل الترشح الى مقابلات برنامج 

بـرذارز»(الاخ  «بيـغ  الشـهير  الواقـع  تلفزيـون 
الكبير).

يفي الاخير بالوعد، ليجد السماك نفسه وسط 
تهويمة تقوده الى جنون شخصي، يحول الجميع 
لديه الى اعداء ومنافسين وحساد. يضع صاحب 
«صيف روماني»(2000) و«الحب الاول»(2005) 
بطله الوضيع فـي دائرة البهتان، كلما اقترب من 

عدسات كاميرات الامتحان.
السـينما  مدينـة  الـى  عائلتـه  مـع  راكضـا 
«تشنشـيتا» التي صـور فيهـا عباقـرة الواقعية 
الايطاليـة الجديـدة افلامهـم الانقلابيـة، حيـث 
دون  مـن  لكـن  الكبيـر»،  «الاخ  حـارة  تنتصـب 
ان يمسـك بخيـط قبولـه. فما بـدأ كوعـد ولعبة، 
يتحـول الى حرب شـخصية ضـد الجميع، حارة 
وأناسـا. يلعـب غارونـي كمـا هـو واضـح علـى 
واقعـين متناقضين: محيط لوتشـيانو الذي يعي 
ان الحظوظ لن تتجاسـر في الوصول الى حارته 

الحقيقية.
والثاني: الحارة التلفزيونية التي لا تستسيغ 
مـن أمثالـه كـي يدنسـوا عالمـا مفبـركا، مؤثـرا 
ومحصنـا. انـه خـارج لعبتهـا، هـو الـذي صفى 
مسـمكته، وتبرع بأغراض بيته، وكاد ان يخسر 
امرأتـه، وبـدأ يتحـدث مـع الدويبـات والابواب 
والهواتف النقالـة التي أبت ان تحمل رنات روما 

الواعدة.
منتهـاه  الـى  الضـد  بطلـه  غارونـي  يوصـل 
الواقعـي، اي جنونـه بعـد احباط ومهانـة. هنا، 
حيـث  دراميـة  زلّـة  «غومـورا»  مخـرج  يرتكـب 

يوصل
لوتشـيانو الـى اسـوار الحـارة التلفزيونيـة 
ليتفـرج علـى شـبان وسـيمين وفتيات شـبقات 
مجتمعـين في مـكان مزخرف وملون، يمارسـون 
نفاقـا وفحشـا معـدا مسـبقا للتصويـر والبـث، 
مـن اجل ان يغوي أناسـا سـذجا مـن طينته. ان 
الضحكة الطويلة للسـماك، في المشـهد الختامي، 
وهو يتحول الى نقطة ضوء وسـط كون سماوي 
حالك الظلمة، تشير الى وعيه بان خطوته بقيت 
ناقصة منذ البداية، ولـم يكن لها ان تعبر الجدار 
العالـي للحظ الممتنع عنه وعن أمثاله. ان النفس 
البشرية مظلمة ودنيئة حينما ترهن كرامتها الى 

الزيف ودهاء الاخرين.
المخـرج  شـريط  مفتـاح  هـو  الدهـاء،  هـذا 
البريطانـي كـين لوتـش «حصـة الملائكـة» الذي 
نـال جائـزة لجنـة التحكيـم التـي رأسـها زميله 
المخـرج الايطالـي البـارز نانـي موريتـي، أذ ان 
بطلـه الضـد (مـرّة اخـرى)، الهامشـي والعاطل 
عن العمل، لا يحصّن نفسـه بحلـم، كما هي حالة 
نظيره لوتشـيانو، بل اتبع نظاما اخر قائما على 
تحـين الفرصـة واصطيادهـا. انه انسـان عملي. 
يعرف، باعتباره ابنا للطبقة الدنيا، ان النظامين 
السياسـي والاجتماعي لا يهادنان، وهما سريعا 
وشـديدا العقـاب. لذا، عليه ان يكشـر عن أنيابه 

ويعد مخالبه لخطف حظوظه.
وكما في غالبية اشـتغالات لوتش(1936) فان 
قـوة الدولـة، ممثلة بالشـرطة والجيـش وازلام 
المخابـرات، هـي التـي تتحكـم بالمصائر,،تُبقـي 
لعبيدهـا خيـاران امـا الطاعة او الحيلـة. الاولى 
مُكلِفـة لانهـا تـؤدي الـى محـق الكرامـات، فيمـا 

تراهـن الثانيـة علـى الحذاقـة 
التـي تعني اللعـب علـى القانون وتسـفيهه. في 
«حصـة الملائكـة» تطـارد الدولـة فتية غلاسـكو 
الاسـكتلندية بسـبب عطالتهم التي تقودهم الى 
الادمـان والدعـارة والعصابـات والقلاقـل. مـن 
بينهـم، يكـون روبي (بـول برانيغـان) محاصرا 
بين الفتـوات ووليده البكر. تخيره الصديقة وأم 

ابنه بحزم:
«اختر ما بين الشارع او نحن!»، ليكون بمثابة 
الانذار الـى وجوب التطهر مـن نقصه الجماعي. 
لـن يصـور الثنائـي لوتـش وكاتـب السـيناريو 
بول لافيرتي قرار البطل الهامشـي كأنه انتصار، 
وأنمـا توصـلا عبـره الـى ان المـرء يسـتطيع ان 
يصنع معجزاتـه الصغيرة بيديـه وقناعاته، أي 
ان يقـرر تبديل مصيره بأرادته. تتجلى السـلطة 
فـي «حصـة الملائكـة» بالمحكمـة وقانونهـا، فأثر 
القبـض علـى الشـاب السـيىء الطالـع، وقـرار 
القاضـي بمعاقبته في العمل ضمن فرق الخدمات 
الاجتماعيـة، يلتقـي مـع الشـخص الـذي يقلـب 
مفهومـه الـى الحيـاة والعائلـة والعمـل والخير 
والجماعة. يكون الانكليزي هاري البدين (جون 
هانشـو) الهـادي والنور الـذي يعلمه الكياسـة 

والمنفعة، بيد ان أمرا
عفويـا يقلـب القناعات حينما يذكـر له حكاية 
ولعـه بشـراب الويسـكي! فمـع أشـارة الاخيـر 
الـى حلمه بشـأن «زجاجة المنتهـى» التي تحوي 
الوصفـة السـحرية للمشـروب المثالـي، تتملـك 
روبـي روحا شـيطانية تقوده الـى الاقتناع بانه 
يملك انفاً يشم الويسـكي، ويقدر صفاءه وثمنه. 
يشـرع فـي تحقيق خطـة لـ»قنص» برميـل فريد 
يسعى الامريكيون الى شـرائه بأي ثمن. وخلال 
زيـارة لاحـد معامـل الويسـكي تشـرح الشـابة 
اللغز: ان هناك نسبة من الويسكي المعتق تتبخر 
في الجو أسـماها الاسكتلنديون «حصة الملائكة» 

يتنازلون بها عن طيب خاطر. 
رصـف الثنائـي لوتـش ولافرتـي شـريطهما 
بمواقف فكاهية حملت بصمات انتقادية يسارية 
الطابـع، غلـب عليهـا بنـاء تلفزيونـي الطابـع، 
وهو اسـلوب جمعا عليه فـي غالبية الافلام التي 
تعاونا فيها، خصوصا في «الدعسـوقة» و»سـن 
السادسـة عشـرة اللذيذة» و»البحث عن أريك» 
مـن بين اشـرطة اخرى. وكـي يعززا مـن المفارقة 
وتبريرها، اوجدا اللحظة الحاسـمة في اسـتراق 
روبن السمع الى مؤامرة صفقة بين تاجر ويسكي 
انكليزي داهية واحد مـدراء المعمل، يُذكر خلالها 
اسـم «زجاجـة المنتهـى». يعبـىء الشـاب اربـع 
عبوات من الشـراب الخالـص، قبل ان يدمر طعم 

ما تبقى بخليط اقل جودة.
يفرض صفقة مربحة مع الانكليزي لزجاجتين 
فقـط، بيـد ان صاحبه البـرت الـذي لا يميز قلعة 
ادنبـرة او الموناليزا يحطمهما بنزوة! هنا يحتكم 
الشاب الى دهائه الذي نكتشف ان جذوره تعود 

الى ما تلقنه على يد هاري،
وبالـذات فيما يتعلـق بالمقايضـة: يبيع روبي 
واحـدة مـن العبوتـين الباقيتـين، محققـا ربحـا 
لاصحابـه وعملا ثابتا له كخبير شـمّ ويسـكي!، 
فيمـا يضع الزجاجـة الاخيرة علـى طاولة مطبخ 
البديـن الانكليزي هـاري، عرفانا على دروسـه، 
فهـو الاحق بـان يكون شـريكا كاملا فـي «حصة 
الملائكة»!. لا ريب ان شريط لوتش ـ لافرتي الذي 
امتـاز بعفويته وايقاعه اللاهث ونكاته، سـيجد 
طريقه سـهلا الـى قلوب مشـاهديه اينمـا كانوا، 
تمامـا مثل طعـم الويسـكي الاسـكتلندي الفاخر 

الذي يسحر اذواقهم ويلعب بخيالاتهم!. 

٭ ناقد سينمائي من العراق

■ هـل يمكـن اسـتعادة شـاعر بمسـتوى يوسـف الصائـغ الى 
نقديـة  مهيمنـات  وسـط  المضطـرب  العراقـي  الشـعري  السـياق 
وسياسـية وتاريخية طـاردة؟ وهل يمكـن لهذا الشـاعر المغني ان 
يسـتعيد وجوده في النسـق الشـعري العراقي القهري الموزع على 
جغرافيـات تشـبه المقابر كثيرا؟ هذه الاسـئلة قد تقتـرح لنا لحظة 
احياء طهرانية او اخلاقية لقراءة يوسـف الصائغ بقطع النظر عن 
التوصيف السـايكوباثي العالق باسـتيهام الاثـام والخطايا التي 
يرى البعض انه ارتكبها بحق سسيولوجيا التاريخ والايديولوجيا 

وليس بحق الشعر..
لقد مات يوسف الصائغ حزينا، مكسورا، متهما بخيانات شتى، 
لكن صوته ظل يملك شـهوة سرية للغناء، وظل تاريخه الشخصي 
الـذي يخصـه تماما نهبـا لاوهـام حروب شـتى وقـراءات لا يمكن 
الركـون الـى مفسـريها او حتـى صنّـاع نصوصها المشـدودين الى 

العقائد كثيرا وكأنها الايقونات المقدسة..
كل الموتى يصبحون عاطلين عـن التورط في لعبته الباردة بعد 
موتهم... لكن الشـعراء يملكون اسـتثناء في هذه اللعبة القاسية، 
لانهـم وحدهـم يهجسـون بهـذا المـوت، يبصـرون مبكـرا ملائكته 
وشـياطينه، ويتلمسـون اصابعـه الجحيميـة وكأنهـا اعمـدة من 
دخان، يبصرونه من وراء حجاب ويبادولونه الشـتائم او المدائح 
دون خجـل، او ربمـا يرمون عليه الحجـر، لانهم الكائنـات الاقرب 
الـى سـكنى وادي عبقر الميثولوجـي العامر ببقايا المدن السـحرية 
القديمـة، يعرفـون مـا تضـجّ بـه الرؤيـا وما تشـفّ عنـه العبارة، 
يتحسسـون اقدام العابرين لصوصا كانوا ام رؤسـاء حكومات ام 
زوارا للفجر!! لذا نجدهم يمارسـون صحوهـم بامتياز عند هبوطه 

المفاجىء والعجول.
قبل سـنوات وعندما تناهـت الينا اخبار موت يوسـف الصائغ 
الشـاعر والمغني والعاشق والرسام والمسرحي ادركت ان الموت قد 
تخلـص من سـحرية لياقته القديمة، وجاء اليـه بطريقة مريبة، اذ 
وقف عند يومياته العاطلة بكامل عدته وفؤوسه وببعض قداساته 
واناشـيده المريبـة !! ليمـارس معه لعبتـه الباهظة، لعبـة التعرية 
والفضائـح، اذ يضحك علـى كل مراثي وافراح تاريخه الشـخصي 
الذي ظل مسكونا بالكثير من القلق والخوف والمناورة، ويرمي ماء 
النار على مدونات سـنواته الشعرية المحتشدة بالكثير من الاوهام 

التي كان يصدّقها لوحده ...
المريبـة،  السـماوية  الزيـارة  لتلـك  حزينـا  الصائـغ  يكـن  لـم   
والغامضة، فهو ظل يحمل معه اخر قداسات بورخس، واخر قصائد 
كافافيس، اذ يستاف من غبارها رائحة حيوات برج بابل، وحوافر 
خيول البرابـرة الذين يأتون بهوس لانهم آخر الحلول! وربما آخر 

احلام الوطن/ البيت الذي اصبح بريدا في القطارات .....
 الصائغ في لعبة الانتظار كان يموت ببطء كل يوم، يموت حزنا 
وكمدا ووجعا وخرابا واهمالا. فقد بصره في سـنواته الاخيرة ولم 
يـر الاّ (خزائن صـوره) القديمة المكسـوة ببهاء الرؤيا والتي سـحّ 
لاجلهـا الاف الكلمـات والاف الاغانـي وفقـد اطمئنانه الشـخصي 
بعد ان اسـتوطنت الشـيخوخة الجسـد العصي وغادرت اصابعه 

رعشات المرأة الاليفة، وهرب دونه الاصدقاء العابرون.
مات يوسف الصائغ في وطن يحسب احزانه وافراحه وجروحه 
وهزائمه مثلما يحسب البقالون تفاصيل دكاكينهم، الكلام لم ينقذه 
من قسـوة هذا المـوت، القصائد التي حملـت اغانيه لم ترمم الطرق 
الـى الجنة، تلك التي اصطنع طرقها العيـارون والعداؤون وراكبو 

الدرجات كما قال مرة محمد الماغوط وهو يرثي السياب الميت..
 اصحابـه الطيبـون القسـاة لا يغفـرون لاحد يشـبهه خياناته 
ون لاحد كفّ الاطمئنان، ولا يشـاطرونه بعض  الصغيـرة، ولا يمـدّ

البكاء.
ازاء كل هـذا مـات الصائـغ ولم يـزل يحلـم بقصيدة لامـرأة قد 
تأتي من الباب الموارب، ترمي رائحتها، وتشـاطره الجسـد الدائخ 
بالسـنوات الشـائهة، او تحنـو علـى اصابعـه اليابسـة مـن كثرة 
التحامهـا مـع عصـاه، رغـم انـه كان ينتظرهـا دومـا عند(تخـوم 

البحر)1
مـات الصائـغ وهو متـورط في نوبـة بكاء، بـكاء علـى الامكنة 
القديمـة الضاجة بأحلامـه التي لم تخرج من صناديق القديسـين، 
وبكاء على العمـر الهارب كاللصوص، وبكاء على الزمن الشـعري 
الـذي تحول الى زمن اخر اكلت نصفه الكثير من الاوهام الشـعرية 

والاوهام الحكومية والاوهام النسائية.
حـين ماتت (سـيدة التفاحـات الاربع)2، اشـتعل الرجل شـعرا 
وخوفـا وشـيبا، لانهـا كانت امرأتـه الوحيـدة التي تعـرف طريق 
الحرير اليه. تذكّر انه كان عندها يمارس بين يديها (اعترافات مالك 
بن الريب)3 لتشـاطره اسـرار احزانـه ومراثيه وندائـه، اذ كانت 
وحـدة مالك بن الريـب هي قناعه فـي متاهته وفي موتـه المحتمل. 
اختلـط بـين يديـه الموتـان حتـى صار المـوت ربيبـه الـذي يبادله 
السكرة والصحوة والعبارة والرؤيا. أحسبه كان يشطب سنواته 
فـي اجندتـه اليوميـة العاطلة لصق حائطـه، يلعن يسـاره القديم 
لانه علمّه كيف يصنع احلاما عاطلة، ويلعن سـجونه القديمة لانها 
اباحت جسـده للجلادين والاعترافات السـخيفة، ويلعن نسـاءه 
لانهنّ اجتحنّ جسـده النحيف بكل شـغب اللذة وشـطارة حفاري 
القبور، يلعن السادة الحكوميين لانهم ورطوه بسكرة الخشخاش 
واحـلام الملك السـعيد، ويلعـن الاصدقاء لانهم تركـوه وحيدا عند 
حـروب طاعنة بالخسـارات، ويلعن المـدن لانها اباحـت دمه كثيرا 

وطردته من جنتها المعدنية..
مات يوسف الصائغ كالغرباء، ودفن في مقبرة لا تعرف الطريق 
الى البلاد، وكأن هذا الموت كان آخر الانسـاغ الشـعرية التي ستمدّ 
فـي عروقـه المـاء المقـدس والنجيـع الصافـي مـع اجسـاد البياتي 

والجواهري وهادي العلوي ومصطفى جمال الدين...
مات يوسـف الصائغ دون ان يأتي السيّارة الى جبّه البعيد، او 
يبادله الذئب قميصا قدّ من الجهات الاربع، مات دون خزائن العزيز، 
ودون ان توافيـه زليخا الوعـد الاخير، مات دون منفى انيق وبارد 
مثلمـا يفعل الاخرون الهاربون والعاطلون عن الاشـتعال، والذين  

يشتمون البلاد والعباد عند حاناتهم وصباياهم واوهامهم.
مات يوسـف الصائغ دون ان يشتم احدا. لقد سرق اسرار لعبة 
المـوت الاثيرة، وضحك على شـفرته فـي مباعتة الاحيـاء. لقد كان 
يبصره عبر قناع (بورخسـه) الشـعري، وقف بانتظاره مثلما كان 

يفعل الفرسان الاسطوريون عادة:
          ما هذا زمن الشعر

           ولا هذا زمني
           هذا زمن مسدود
           يخرج منه الدود

           صار الشعراء قرودا فيه
             والعشاق يهود

          باركني بيديك الحانيتين
            وامنحني

            غفرانك يا وطني
ان مـا يلفت النظر في قصائد الصائغ هو الهيمنة العميقة للروح 
الغنائيـة التي ظلت هاجسـه اللغوي والصوتي والنفسـي، اذ انه 
نـزع اليهـا دون ان يجعـل منها لازمة محـددة، بقدر مـا انفتح على 
فضاءاتها وكأنه ينزاح الى تشـكيل عناصر نغمية متعددة لا تنتمي 
الى جنس حسـي محدد ولا تتمثل لايهامات الروح المسـيحية التي 
يتم اسـتحضار طبيعتهـا العرفانية كمهيمن صوتـي في المخاطبات 
والاناشـيد، لكنه هنا استحضرها كقوة سرية عميقة توحي بلذته، 
مثلما توحـي باسـتحضارها كتوليفات لغويـة ذات معان ودلالات 
باذخـة، اذ تتشـكل مسـتوياتها البنائيـة بالقرينـة مـع مقابـلات 
صوتية/نغميـة، يتمثـلان معـا الـى اصطنـاع مناخ حسـي يعمده 
الشـاعر عبر توظيفاته لما تزخر بـه البنيات العروضية والتفعيلية 
من مسـاحات مفتوحة، والتي تبدو وكأنها اشبه بالحركة الدائرية 

الحافظة للصوت وايقاعه الخفيض الذي يشبه الهمس احيانا.
لقـد دأب الصائـغ علـى تنمية هـذه الميـزة الصوتيـة الخفيضة 
فـي قصائـده المبكـرة والمتأخـرة فـي سـياق تعاطيـه مـع علاقات 
وصفيـة يتصاعـد فيها النبر الشـعري عبر متواليـات واعية يكون 
فيهـا المسـتوى الصوتي حاضـرا عبر علاقـات التناظر والتشـابه 

والمفارقة..
انا لا انظر من ثقب الباب الى وطني

لكني انظر من قلب مثقوب
واميّز بين الوطن الغالب

والوطن المغلوب..
ومن المسـتويات المهمة في شـعرية الصائغ ذات الطابع الحسي 
هو مسـتوى التوازي ما بين المرأة/ الحبيبة كرمز لحيوية الشـهوة 
والشـوق والرحـم وما بـين الموت كعلامـة للحلول والتجـدد، وبما 
يعطـي لهـذا التـوازي دالات متحركـة ومفتوحـة علـى الاندمـاج 
بالكونـي كما تقول (خالدة سـعيد) اذ يتحول فعل الموت الى تبادل 

والى فعل مشاهدة....
هذا التوازي يستعير (بنيته الداخلية) من توظيف كل مكونات 
المشـهد المحمـول علـى اندفاعـات حسـية، والمندغـم فـي علاقـات 
ومستويات يتراكب فيها الحسي مع التعبيري ،بدءا من التوهجات 
الاسـتعارية للحظة الحب والشـهوة، وانتهاء بتوليدات ما يوحي 
به الجسـد من استغوار تعويضي لفعل اللذة والتماهي مع رمزيتها 
كنـذر ايقوني او كدال حسـي ينسـحب عبر تركيب لغـوي ودرامي 
يحتفـي برمزية نقيضـة للموت الذي لا يجعله شـائعا، وبما يجعل 
هذه اللحظة هي المجال اللغوي للتكاشـف والتقابل ما بين الحسـي 
والرمزي. ولعل اغلب قصائد مجموعته (سـيدة التفاحات الاربع) 
كانت تهجس بهذه التقابلات التي لا تلغي فعل الموت، لكنها تجعله 
ايضـا بعثا ومسـافة مفتوحة على لحيـوات يمكن اسـتعادتها عبر 

دينامية اللغة في مستوياتها الرمزية ..                      
حين صبّوا على القبر

ماء الوداع الاخير
فكرت،

لعبة الموت مضحكة،
وراحت تقارن

بين تابوتها والسرير
المجـال اللغوي عنـد الصائـغ هو مجال طقوسـي، وهـذا المجال 
يجعلـه دائمـا امـام فضاء توليـدي لا يمكـن حصره، او السـيطرة 
علـى ترميزاتـه ودهشـته. ولعلـه ازاء هـذه الخاصية يسـعى الى 
الانشـداد لديناميـة خاصـة تسـتجلي النـص اللغـوي فـي نوبته 
الشـعرية وكأنـه نص (جسـداني) مفعم بـدلالات اللـذة وحميمية 
البوح وفتنة التحول، فضلا عن محاولاته الدائبة على اسـتحضار 
(اناه) الفاعلـة والثائرة والمهزومة والقلقة ازاء ازمة وجودية، هي 

ازمة الانسان ذاته. 
ورغم انه لا يعطيها بعدا اسـطوريا او تاريخيا كما دأب السياب 
وادونيس وانما يعطيها بعدا وجوديا حسـيا متحركا في تفاصيله 
اليومية وحيز دلالاتها المكشـوف، وهو بهذا يصنع له فضاء خاصا 
تتلاقـى عنـده الكثير مـن التناقضات التـي يتأملها بريبة الشـاعر 
ويحاول القبض على توليداتها الصورية المكثفة الحاملة لاسئلته، 
اسـئلة انسـانه المبـاح والقلق وصانـع المراثي المحاصر مـن اوهام 

الاخرين .. 

يوسف الصائغ ..الطريق الى الجحيم
ليس سالكا ايضا!

يوسف الصائغ

زياد الخزاعي ٭ 

لقطة من فيلم «حب»

لقطة من فيلم «واقع»

علي حسن الفواز 
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الحمل:   
يوم حافل بالأخبار السارة، مشروع مهم 
يعرض عليك فلا تضيعه، هدية من شخص 

عزيز عليك.  
الثور:

  علاقتك بمن تحب ستمر بأزمة ولن تدوم 
طويلاً، لا تتسرع اليوم في اتخاذ القرارات 

كما اعتدت.  
الجوزاء:

 شيء من المرونة والتأني سيجعلك في وضع مريح، امض ولا تنظر 
إلى الوراء فالقادم أفضل.  

السرطان:
 مرحلة دقيقة تجتازها بنجاح، ابتعد عن التشاؤم ولا تكن عدو 

نفسك، فرصة ذهبية فاعرف كيف تستغلها.  
الأسد: 

 لا تكشف كل أوراقك للحبيب، قليل من الوقت وستبلغ أهدافك، ما 
كنت تحلم به سيتحقق بأقل مما تتصور.  

العذراء: 
 وضعك المالي يطرأ عليه بعض التحسن، سوء تفاهم بينك وبين من 

تحب سيزول ان ابتعدت عن الواشين.  
الميزان:

 حالة من القلق تنتابك نتيجة بعض الأقاويل المغرضة، اهتم بأمورك 
ولا تدخل في مهاترات رخيصة.  

العقرب:
  الحب يلاحقك فلا تحاول الهروب منه، مفاجأة غير منتظرة يتخللها 

الانفراج المادي والمعنوي الذي تنتظره.  
القوس: 

 متاعب كثيرة تزول اليوم بعد أن لاقيت ما لاقيته، لقاء عاطفي يبدد 
هواجسك وظنونك وسهرك.  

الجدي: 
 مشاكل بسيطة تتعرض لها اليوم، لا تجعلها كبيرة بوهمك وظنك بل 

عليك حلها بحكمة وعقلانية.  
الدلو:

  مشكلة في حياتك الخاصة تجد لها حلاً اليوم، فرصة لعقد اتفاق 
يعود عليك بنتائج ايجابية إن أنت أحسنت التصرف.  

الحوت:
 شيء من السعي كفيل بأن يحقق طموحاتك، استعد اليوم لاستقبال 

شخص عزيز عليك. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الرباط – «القدس العربي»:

يعمــل كاتب مغربــي مثلي على تحويــل روايته 
المثيــرة للجدل التي صدرت 2006 بعنوان  «ســلاح 
التحية» L’armée du salut إلى فيلم سينمائي 
من إخراجه، في خطوة اعتبرت مستفزة لما احتوته 

من اعترافات كاملة بشذوذه الجنسي.
وقالت صحيفــة «المســاء» المغربيــة ان الكاتب 
ن فصولَ روايته ســردا  المثلي عبد الله الطايع ضمَّ
وافيا عن مجريات حياته مع الشــذوذ الجنســي، 
ابتداء من حي السلام في سلا حيث نشأ وترعرع، 
وصــولا إلــى فرنســا حيث واصــل مســار حياته 

الشخصية والمهنية.
واوضحــت الصحيفــة بــأن الطايــع اســتعان 
بشركة فرنسية لتمويل الفيلم بشكل كامل، والتي 
تعتزم إجراء «كاســتينغ» بحي بوركــون في الدار 
البيضاء لأطفال مغاربــة بهدف اختيار طفل يكون 
عمره بــين 11 و13 عاما، لتجســيد دور الكاتب في 
سن المراهقة وتقديم مشاهد تتضمن أولى تجاربه 

الجنسية الشاذة.
وتصور الرواية المثيرة للجدل تصور طفولة عبد 
الله الطايع بحي السلام بمدينة سلا في سبعينات 
القــرن الماضي، إذ يصف في جــزء من روايته بيت 
الأســرة المتواضع الــذي كان يحتوي على 3 غرف، 
واحدة للجد وواحدة مخصصة للأب، وثالثة تأوي 
والدته وإخوانه الستة، بالإضافة إلى الكاتب. «كنا 
نســتمع إلى والدينا وهما يمارســان أدق تفاصيل 
حياتهما الزوجية، وكان خيالنا ينطلق بســهولة»، 
يقول الطايع في جزء من روايته، قبل أن يعرج على 
تعلقه بشــقيقه الأكبر، عبد الكبير، الذي كان يحبه 
بطريقة غريبة ومختلفة. وأنه شــعر بغيرة جنونية 
عندمــا رافق أخاه إلى طنجة وعلم بعلاقته بإحدى 
الفتيــات، ليمر إلى ســرد تجــارب أخــرى جمعته 
بالذكور، خاصة عندما رحل لاســتكمال دراســته 

بأوربا.
ومــن المقــرر ان يلعــب الطايــع دور البطولة في 
فليمه المأخوذ من روايتــه التي يروي فيها حكايته 
مع الشذوذ الجنسي، وسيتم التصوير في المغرب 
وفرنسا انطلاقا من منتصف شهر حزيران/ يونيو 

الجــاري وطرحــت الصحيفــة أســئلة بخصوص 
مسؤولية المركز الســينمائي المغربي في موضوع 

الترخيص بتصوير مثل هذا الفيلم داخل البلاد.
واثــار الطايع قبل أســبوعين توتــرا في جامعة 
الجديــدة / جنــوب الــدار البيضاء حــين دعي من 
لــدن مختبر الدراســات والأبحاث حــول التداخل 

الثقافي ـ إلى القاء محاضرة حول روايته، واحتج 
عدد من الطلبة وأســاتذة كليــة الآداب في عرائض 
اســتنكارية ل»التطبيــع مــع الشــذوذ الجنســي» 
والدعوة إلى الفاحشــة والشــذوذ»، الشيء الذي 
دفع الجهات المســؤولة إلى إلغــاء مداخلة الطايع 

تجنبا للاحتقان بين مكونات الجامعة.

الكاتب المثلي عبدالله الكايو يحول روايته «سلاح التحية» الى فيلم

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

فـاز المخـرج المغربـي نبيـل عيـوش بجائزة 
«فرنسـوا شـاليه» فـي مهرجـان كان الخامس 
والسـتين عن فيلمـه الروائـي «يا خيـل الله»، 
ضمن مسابقة جوائز «نظرة ما». فيلمه المقتبس 
عن رواية «نجوم سيدي مومن» لكاتبها الفنان 
التشـكيلي ماحي بنبين الذي استوحى أحداثها 
وشـخوصها من حـادث التفجيـرات الإرهابية 
التـي هـزت مدينـة الـدار البيضـاء العاصمـة 
الاقتصاديـة للمملكة المغربية في 16 ماي 2003. 
وهـي الرواية التـي تتحدث عن سـيرة أخوين 
ورفاقهمـا الذيـن كبـروا في أجواء مـن البؤس 
والفقـر داخـل غيطوهـات المجمعات السـكنية 
القصديرية في حي «سـيدي مومن» الصفيحي 
بمدينـة الدار البيضاء، حيث يسـيطر الحرمان 
والعـوز والعنف والجريمـة ويغذيـه الإقصاء 
أشـكاله  بمختلـف  والتهميـش  الاجتماعـي 
وتلاوينـه، وهـو ما دفع شـبابا ينحـدرون من 
الحي الصفيحـي في مقتبل العمـر إلى الارتماء 
فـي أحضان التطـرف الدينـي وبالتالي تفجير 

أنفسهم وقتل الآخرين ببرودة دم. 
وتعتبـر الجائـزة تكريمـاً لذكـرى المراسـل 
الصحافي الكبير فرنسوا شاليه الذي توفي في 
العـام 1996.واعتبرت أمانـة الجائزة أن «نبيل 
عيوش اختار أن يستلهم بتصرف من اعتداءات 
2003 التي أدمت الـدار البيضاء ليظهر كيف أن 
العـوز الاقتصـادي والنفسـي يمكـن أن يؤدي 
بشباب عاطلين عن العمل إلى التضحية بذاتهم 
في سـبيل القضيـة الإسـلامية».وأضافت «من 
خـلال ذلـك يحتـرم فيلم المخـرج نبيـل عيوش 
معاييـر»روح فرنسـوا شـاليه» الـذي يحرص 

دائماً على التذكير بواقع العالم.

حياتنا في الوطن العربي برؤيتنا نحن

ويقول نبيل عيوش هذا المخرج السـينمائي 
المغربـي الشـاب والمجـرب، عن فيلمـه «يا خيل 
الله» المقتبس عن رواية «نجوم سيدي مومن»، 
من الضروري لنا أن نعبر عن حياتنا في الوطن 

العربي كما نراها نحن. أنا أتيت من المغرب حيث 
ينتشر الفقر والتطرف ويبرز التيار الإسلامي. 
أنـا أرى كيف يؤثر ذلـك على الشـباب وهذا ما 
أردت أن يعكسـه الفيلم.يتمنـى نبيـل عيـوش 
أن يشـكل النـاس وجهـة نظرهـم الخاصة بهم 
عن الإسـلام عندما يشـاهدون «يا خيـل الله»، 
ويظل الأهم بالنسبة له هو أن يفهم ويستوعب 
المشـاهد (المتفرج) الحد الفاصل ما بين الإسلام 
من جهة والتطرف والراديكالية من جهة أخرى 
فهمـا مختلفان تماما، إذ يمكنك أن تجد التطرف 
فـي أي ديانـة. وأي ديانة يمكنهـا أن تدعو إلى 
السـلام أو العنـف. لقـد أردت فـي هـذا الفليـم 
أن اذهـب إلى عمـق العامل البشـري ومحاولة 
ضبط جميع الصدمـات الصغيرة التي قد تؤثر 
علـى الفتى في مقتبل العمـر ولاحقا تجعله منه 
أرضا خصبة لأفـكار وإيديولوجيـات متطرفة. 

ومن المهم رصد هذا التعقيد.

بين «علي زوا» و«يا خيل الله»
انعطافة مبدع سينمائي

فيلمه «يا خيل الله» هو الأول ضمن الاختيار 
الرسمي لمهرجان كان، وقبله أنجز المخرج نبيل 

عيوش أفلاماً بارزة مثل «مكتوب»، «علي زاوا» 
و»أي شـيء تريـده لولا».وبعمله السـينمائي 
الاسـتعراضي فيلم «أي شيء تريده لولا» كسر 
نبيل عيوش نوعا من السينما كان جربه وأصر 
علـى اقتحامه، والذي يمكـن تصنيفه في خانة 
السـينما الواقعيـة المغربية.ففـي فيلموغرافيا 
نبيـل عيـوش يظـل فيلم «علـى زاوا» لـه نكهة 
خاصـة ومتميـزة، وقوة صادمة على مسـتوى 
الطـرح السـينمائي الجريـئ عبـر نقـل صورة 
موغلة فـي المعاناة والألـم لتفاصيل وجزئيات 
حيـث  الشـوارع  لأطفـال  اليوميـة  الحيـاة 

التوظيف المخلخل للثابت والنمطي.
 وهكذا اعتمد عيوش في «علي زاوا» الصورة 
السـينمائية التي تفجر رغبات مكبوتة وأحلام 
مجهضـة - وإن كانـت مشـروعة - كحـد أدنى 
في حيـاة كريمة لطفولة مغتصبـة تحترق بنار 
التيه بحثـا عن كرامـة مفتقدة ضيعتهـا الفاقة 
والحاجة والجوع الكافر على أرصفة الشـوارع 
وشسـاعة  الفضـاءات  طـول  علـى  و  والأزقـة 
السـاحات فـي وطن اسـمه المغرب. هـذا هو ما 
أعطـى للمخرج نبيـل عيوش مكانة في المشـهد 
السينمائي المغربي إلى جوار المخرجين المغاربة 
الذيـن سـبقوه بعقود فـي مجال الفن السـابع 
وفي جعبتهم العشرات من الأعمال السينمائية 

وذوو تجربة كبيرة .
فيلـم «علـي زاوا» كان هـو بوابـة الشـهرة 
والتألـق للمخـرج نبيـل عيـوش، لكن مـع «يا 
خيل الله» ينعطف عيوش إنعطافة سـينمائية 
أخرى، أكيد ستعطيه مزيدا من التألق والتميز.
وولد المخرج نبيل عيوش (أكثر من 40 عاما) 
بباريـس مـن أم فرنسـية وأب مغربـي، درس 
نبيل عيوش المسـرح وبدأ مسـار حياته ككاتب 
سـيناريو ومخرج لدى وكالة إعلانات/ شـركة 
إشـهار قبـل أن يخرج أفلاما قصيـرة. وفي عام 
1997 أخـرج أول أفلامـه الطويلـة « مكتـوب».
في عام 2000 أخرج نبيـل عيوش فيلمه الثاني 
فيلم «علـي زاوا» واعتبر سـاعتها فيلما جريئا 
وسـابقة في تاريخ السينما المغربية حيث جمع 
أطفـال الشـوارع فـي المغـرب وعـرض قصتهم 
بكثيـر مـن الجـرأة. وحقـق فيلـم «علـي زاوا» 
نجاحـا كبيرا وحاز علـى 44 جائزة في عدد من 

المهرجانات الدولية.

فيلم «يا خيل الله» للمخرج المغربي نبيل عيوش المقتبس عن 
رواية «نجوم سيدي مومن» يتوج في مهرجان «كان» الـ 65 

ماجدة سيف:

لا يحق لأي أحد أن يجادل أحدا في دينه ومعتقداته

لقطة من فيلم «يا خيل الله»

اجرى الحوار: فاطمة عطفة

الدكتورة ماجدة سيف أستاذ الاقتصاد في جامعة شمال 
فيرجينيا، في الولايات المتحدة، وكانت قد تركت مصر منذ 
حوالي 32 سنة وهي تعيش في واشنطن وتقوم بالتدريس 

في الجامعة. كانت في زيارة دبي للمرة الثانية، وقد شاركت 
في منتدى الإعلام العربي وفعالياته، وكان حضورها 

لافتا، وخاصة أنها تمتاز برصيد ثقافي واسع واستشراف 
عصري مضيء وطلاقة محببة في الحديث. وقد عبرت 

عن تقديرها للمستوى المهني العالي الذي يتمتع به أعضاء 
الأسرة الإعلامية في الإمارات، ومدى اهتمامهم ليس فقط 
بأمورهم الوطنية والاجتماعية في بلدهم، وإنما اهتمامهم 

بالشأن العام العربي ما يدعو إلى التأمل والإعجاب. 
وأضافت: أود هنا أن أعبر على صفحات «القدس العربي» 

عن سعادتي الكبيرة بالاطلاع على الموضوعات التي طرحت 
في هذا المنتدى، وكلها موضوعات مثيرة للجدل وآخرها 
الموضوع الذي انتهينا منه قبل قليل وهو الخطاب الديني 

في الإعلام العربي. 

■ حبذا لو ننطلق من هذا الموضوع وكيف تنظرين إليه؟
■ «هـذا الموضـوع يشـكل قضيـة شـائكة جـدا، لأن مـا 
نـراه الآن مـن عدد القنـوات الدينيـة المختلفة قـد زاد عن 
المعقـول، وقـد يكون منهـا ما يثير التسـاؤل فـي الخطاب 
الذي يكون في بعض الأحيان غاية في التعصب، والذي لا 
يسـاهم في تنمية نهضوية، ولكنه في بعض الأحيان يثير 
التفكك والتشـرذم. نحن نأمل أن نجتمع على كلمة سواء، 
وخاصة بما يتعلق بسـلامة النسـيج العربي، فلا فرق بين 
مسـلم ومسيحي وبين مسلم ومسلم، ولا يحق لأي أحد أن 
يجادل أحدا في دينه ومعتقداته، ويجب أن تتوقف نبرات 
التكفيـر. مـن هو المسـلم الجيد؟ هـذا ليس شـأن القنوات 
الفضائيـة، فكل إنسـان وربـه وضميره. أتمنـى أن يكون 
في هذا التجمع شـرارة طيبـة لبحث هذا الأمر، وأتمنى من 
التيـار الوسـطي أن يأخذ مكانتـه الصحيحة فـي الإعلام 

العربي، لأننا لا نسمع كثيرا عن الدين الوسطي.
■ ألا تفــرض الحيــاة المعاصــرة علينــا موضوعــات أهم 

وأخطر؟
■ «أؤكد لك أنه أمام المنطقـة العربية موضوعات بالغة 
الأهمية، خاصة بما يتعلـق بالتنمية الاقتصادية والتعليم 
والصحـة وتنمية المجتمع، وبالتالي أنـا أرى أن هذا إهدار 
كبيـر للوقت أن نقـوم الآن بمجادلات دينيـة، من يهتم بها 
أساسـا؟ ومن يجـب أن يهتم بها؟ هـي مرجعياتنا الدينية 
المشـروعة وهـي الأزهر الشـريف، وبالتالي أنـا لا أعترف 
بـأي قوة دينية تملـك حق الفتوى وحق التشـريع الديني 

إلا أزهرنا الشريف.
■ دكتورة ماجدة أنت تعيشــين في واشــنطن ولا بد أنك 
اطلعــت علــى ما يجري فــي المنطقــة العربية مــن انتفاضات 
وثورات عربيــة، هل برأيك ما يحصل بالمنطقة مرتبط بالأزمة 
الاقتصاديــة التــي بــدأت منــذ ســنوات؟ وهل هي المســبب 

الأساسي لما نراه الآن؟ 
■ «أتفـق معك في هذا الـرأي، فعلى مـدار عقود طويلة 
حدث هنـاك شـرخ اجتماعـي نتيجـة ضغـوط اجتماعية 
ناتجة عن سـوء توزيع الثروات ما بين الأغنياء والفقراء، 
وكذلـك تهميـش الطبقـة الغالبـة فـي المجتمع وهـي طبقة 
فقـر  ذلـك  إلـى  يضـاف  المحـدودة،  الدخـول  أصحـاب 
المسـتوى التعليمـي، وانتشـار الغيبيات وانتشـار الآراء 
غيـر السـديدة فيما يختـص بأولويات الإنسـان العربي، 
فأولويات الإنسـان العربي أولا التعليـم.. ثم التعليم.. ثم 
التعليـم، ويأتي بعـد ذلك تأمـين الوظائف وتربية أسـرة 
فاضلـة وسـطية فلا يجب أبـدا مع كل مواردنـا في المنطقة 
العربيـة أن تترك الغالبيـة العظمى مـن العرب تحت خط 
الفقـر خاصة في الـدول الكثيفة سـكانيا، وتصوري أن ما 
نطلـق عليه الثـورات العربية هـي صرخـة اقتصادية من 

أغلبية مهمشة تقول انظروا لنا.. انظروا لنا».
■ ألا نســتطيع القــول بأنهــا سياســات معينــة تســعى 

لتحقيق نهــوض في اقتصاديــات الدول الأوروبيــة المنهارة 
عــن طريــق زعزعة الأوضاع فــي المنطقة العربيــة لكن بأيدي 
عربيــة للحصول على ما تبقى من خيرات وثروات هذه الدول 
ومواردهــا كمــا حدث فــي ليبيا؟ إضافــة إلى بيع الأســلحة 

لجهات معينة تستخدم كأداة لتحقيق الغايات السابقة؟
■ «سـأقول لـك: أنـا ضد فكـرة المؤامرة، فمـن الواضح 
أن المنطقة العربية عانت من سـوء الإدارة. بالنسـبة لبيع 
الأسـلحة، مثلا، روسـيا أكبر مسـتورد ومصدر للأسـلحة 
ولكـن هـذا لـم يمنـع أن روسـيا حققـت مركـزا ومكانـة 
كبيرة فـي التنمية الصناعيـة. نعم هنـاك أجندات خاصة 
وأجنـدات اقتصادية لهـا ربحية لكن هـي بالدرجة الأولى 
تعتمد علـى الفجوة المعلوماتية التـي كان من المفترض أن 
تصـل لكل غالبية الشـعب أن هناك من يسـتغلهم. لكن لن 
أترك نفسـي لهذا الافتراض وأتناسـى تحميل من قاد هذه 
البلاد مسـؤولية فقر التعليم واتسـاع الفجوة بين الفقراء 
والأغنيـاء وتوزيع الثروة بشـكل غير عـادل، بل توحش 
الغنـى فـي الطبقـات الغنية وتوحـش الفقر فـي الطبقات 
الفقيـرة، وبالتالي صار لدينا أغلبية مهمشـة يزيد حجمها 
عن 80 ٪ من حجم السـكان، فكيف نتوقع أن يكون هناك 
بنـاء اقتصـادي صحـي يخلـق الوظائـف، وأهـم بند في 
الاقتصـاد هو كيف سـيتم خلق وظائف؟ لكـن، لن تخلقي 
وظيفـة إلا إذا كان لديـك بنيـة اقتصاديـة جيـدة وقويـة، 
ولديك رؤية اسـتراتيجية جيدة، ونحـن عانينا على مدار 
سـنوات طويلة مـن غياب هـذه الرؤيـة من قبـل قياداتنا 
العربية، وبالتالي كان يجب أن تنتفض هذه البلاد لدرجة 
لـو تتذكرين حضرتك مـن بدء الثورة لم يكـن تطرفا، لكن 
الناس أحرقت نفسـها في الشوارع: التونسي الذي أحرق 
نفسـه والمصريين الذين سحلوا في الميادين، الناس وصل 
بهـا الحال أن تقول الموت أهون علينـا من هذه الحياة، إذا 
القضية اقتصادية خاصة بسـوء توزيع الثروات والموارد 
وسـوء الإدارة، وتفحش الثراء عند الطبقات التي تمكنت 
مـن الحكم، والطبقـة التي طوقـت الحكام للاسـتفادة من 

امتيازات الحصول على الثروات.
■ برأيــك، أيــن دور الإعــلام فــي كل هــذا؟ وكيــف ترين 
إعلامنــا العربي عن بعد؟ هل هو فعــلا فقط تتويج لأصحاب 

الإمبراطوريات الإعلامية؟ 
■ «انظري الإعلام أداة جوهرية وأداة في غاية الأهمية، 
ولكـن بقدر معاناة المجتمعات العربية من ضعف في الأداء 

الحكومـي ومن ضعف فـي إدارة المـوارد الطبيعية، فنحن 
عندنا ضعف إعلامي فلديك سنوات طويلة من إعلام خلق 
ليمجـد الحاكم، وخلق ليهتـم بقضايا غير أساسـية وغير 
مصيريـة ولكـن مع انفتـاح العالم علـى القنـوات العالمية 
لـم يعد هناك سـر يمكن تخبئتـه الجميع أصبح يسـتطيع 
الوصـول للمعلومـة من خلال القنـوات المتاحة لك الإعلام 
بحاجة لثـورة وانتفاضة تنبع أولا مـن المهنية، وثانيا من 
الضميـر الإعلام يجب أن يتواصل مع المهمشـين ويجب أن 
ينقل صورة ليست طنطنة وليست فرقعة ولكن واقع، ومع 
هـذا الواقع طـرح حلول، فنحـن لدينا مشـاكل، نعم لدينا 
مشاكل، ولكن ما هي الحلول؟ المتاحة وأتمنى أن تصل هذه 

الحلول لأصحاب القرار حتى تبدأ عملية التنمية.
■ أنــت مصريــة ومصــر قادمة علــى انتخابات رئاســية 
جديدة ولا بد أن لك رؤية ما حول الرئيس المنتخب، برأيك من 
هــو رئيس مصر القادم؟ وماذا تقولين له أيا كان من ســيفوز 

بالانتخابات؟
■ «فعـلا هـي تجربـة فريـدة مـن نوعهـا فـي تاريخنا 
المعاصـر وما قبـل المعاصر. أقـول للرئيس القـادم: مهمتك 
صعبـة للغاية، فقـد ترتب علـى الثورة المصريـة حالة من 
الانقسـامات العميقـة،  ودورك فـي ردم الصـدع وهو دور 
مهـم جـدا، أعانك اللـه على تجميـع المصريـين جميعا على 

هدف واحد، وهو التنمية الاقتصادية المصرية.
■ كيــف ترين الوضع في ســوريا من رؤيتــك وأنت التي 

تعيشين في أمريكا، ومن دون تحيز؟ 
■ «مـن دون تحيـز، الموقـف السـوري موقـف شـائك 
جدا، فالقضية ليسـت بالوضـوح كما هو الحال في تونس 
ومصـر. ما يؤرقني هو درجة التوحش في مسـألة معالجة 
الاعتـراض أو الاعتصامات.  ولكن التاريـخ علمنا أن الدم 
لن يسـتمر للنهاية، فلكل شـيء نهاية ويجب على الحكام 
السـوريين أن يعلموا أن لكل شـيء نهاية، فأية نهاية يريد 
بشـار الأسـد أن يكتبها على نفسـه؟ وكيف يحكم التاريخ 
عليـه مثلا بعد خمسـين سـنة؟ لأننا جميعا يجـب أن نفكر 
ماذا يكتب التاريخ عنا؟ أعتقد أنه يجب وقف إراقة الدماء 
منـه ومن الخارج، وإن كانـت المعارضة تظن أنها إن زجت 
بالأبرياء لأجل إراقة الدماء فهي تثير بذلك المجتمع الدولي، 
فهم مخطئون جدا. وعلى الجميع أن يتحلى بالصبر وعلى 
الجميـع أن يتحلوا بالحكمة. فحـين تزهق روح واحدة في 

الشارع السوري فكأن الناس كلها قتلت.         

ماجدة سيف

نبيل عيوش
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فضائيات

■ أهالي الشهداء في مصر والذين قاموا بالثورة في ميدان التحرير لم يجنوا من 
الأحكام التي صدرت بحقّ مبارك وأعوانه وأبنائه إلاّ الاستمتاع بنصّ جميل يذكّرنا 

برائعة الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم. فقد ألقى علينا القاضي بيانا إنشائيا 
وصفته الأهرام بأروع ما تلي في افتتاحيات الأحكام، وكانت بنية النصّ المقروء وفيّة 

لشكل القصيدة العربيّة الكلاسيكيّة حيث يبدأ الشاعر بالوقفة الطلليّة أو الغزليّة، 
ثمّ يصف الرحلة ويختم بالحكمة أو الموعظة. القنوات الفضائيّة التي نقلت الحدث 
وتابعته لم تجد ما تكتبه في شريطها المتحرّك الذي يخصّص للتنصيص على قول 

مهمّ. فماذا عساها ستلتقط بشكل عاجل من الكلام المقروء وهو مجرّد إنشاء وبلاغة. 
أمّا محمّد كريشان الجالس في مقرّ الجزيرة فوقع في الفخّ ودوّن على ورقته ما 

يصلح أن يكون محاضرة عن الشعر والشعراء في جامعة أدبيّة. تغزّل القاضي أو 
الشاعر المتيّم بثورة المصريّين وبالنور الذي أضاء مصر قائلا: «أطلّ على مصر فجر 

جديد لم تره من قبل أشعّته بيضاء حسناء وضّاءة ...»، ومزج ذلك الغزل بهجاء 
تهجّم به على عهد مبارك فوقف على أطلاله برهة من الزمن لا للبكاء عليه وإنّما للبكاء 
منه وهو يشبّهه بكابوس طويل و» ليل مظلم .. أخلد لثلاثين عاما لظلام دامس أسود 

أسود، ليل خالص بلا أمل أو رجاء». وليل مصر بهذا الوصف مماثل لما ورد في 
معلّقة امرؤ القيس الذي اشتكى من هموم ليلة طويلة ثقيلة: 

ولَيْلٍ كموجِ البحر أرخى سُدوُلَهُ / علـيَّ بأنـواع الهمـوم لِيَبْتَـلي...
كَ بِأَمْثَلِ. ْـ ألا أيها الليلُ الطويـلُ ألا انجَلِ / بصبح ومـا الإصْبَاحُ مِن

 واسترسل القاضي في تصوير ما شهدته مصر من تخلّف وانحدار «لأدنى الدرجات 
بين الأمم وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان» وانسجاما مع تلك 

المعاني المتباكية التي نقلتنا من الهجاء إلى الرثاء، تنهّد القاضي متسائلا: «ماذا 
جرى لك يا مصر يا من ذُكرت في الكتاب «ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ». فتشبّه وهو يرثي 

مصرا بالخنساء التي بكت أخاها صخرا. وإمعانا منه في استرضاء الشعب الذي 
يتابع محاكمة القرن تسلّح رفعت بمعجزات القرآن ومعاني التديّن والعفّة وهو يصف 

انتصار الثورة المباركة بعد أن تنزّلت الملائكة لنصرة شعبها على حكّامه الجبابرة: 
«وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى لشعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء، 

تحفّهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى... « وفي قوله ذلك قبس من آية نزلت في غزوة 
كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ] -  ي مُمِدُّ كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّ بدر [إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

الأنفال/9.
وعموما كان القول جميلا يروق للسامعين، أبعدنا عن المحكمة ونصوصها القانونيّة 

وطاف بنا في عالم الشعراء المبدعين. غير أنّ القراءة أفسدت علينا متعة التلقّي في 
مواقع كثيرة، فالقاضي أحمد رفعت رفع كلّ المنصوبات والمجرورات ولم يحترم 

قواعد الإعراب، وكان بقراءته تلك مثل الولد الشقيّ الذي وصفه الكاتب المصريّ 
محمود السعدني وهو يجيب عن سؤال الشيخ طاهر مدرّس العربيّة حين طلب منه 

إعراب الجملة [جاء محمّد]:» وأعربت على الفور، وكان إعرابي مصيبة كبرى جلبت 
على نفسي الكوارث والخراب: [محمد] فاعل منصوب بالفتحة و[جاء] مفعول به 

مكسور على الضمّة، إعراب ما أنزل الله به من سلطان وإهانة ما بعدها إهانة وجّهتها 
للسيد سيبويه».

رفع القاضي أحمد رفعت جميع الأفعال التي جاءت بعد [أنْ] وهي تنصب الفعل 
المضارع الذي يليها. وتفسير ذلك أنّ قاضينا لا يعترف بالنصب ولا بالنصّابين فأبطل 

قواعده النحويّة والقانونيّة حين رفع الأفعال، ثمّ رفع كلّ التهم التي ألصقت بعلاء 
وجمال نجلي مبارك المدانيْن مع حسين سالم بأعمال النصب والتربّح نظرا لانقضاء 

المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وحينها فقط، استفاق الحاضرون في المحكمة من 
تأثير السحر البيانيّ الذي ألقى غشاوته على أبصارهم وأسماعهم، فرفعوا شعارات 

غاضبة تعارض حكم القاضي صائحين: «باطل» .. «مسرحية مسرحيّة والعصابة 
هي هي». أمّا خارج المحكمة فكانت الجماهير الغفيرة في كر وفرّ مع رجال الشرطة 

بعد أن خاب انتظارها لحكم يشفي الغليل. وكان ذلك على مقربة من منصّة قناة 
الجزيرة. وقد كشف مراسلها أنّ ضيفا من أنصار مبارك اعتذر عن الإدلاء بما قد 

يجلب له الاعتداء بالعنف الشديد، فغاب عن التغطية نصف شعار الجزيرة [الرأي 
والرأي الآخر] وهي تحاور الغاضبين من الحكم دون المساندين له. وقد تنامى 

الغضب وانتشر بشكل واسع، وهو ما كان متوقّعا على الأرجح كما فهمنا من الخاتمة 
التي أنهى بها القاضي كلامه مستجيرا بالقرآن في مغالطة واضحة للشعب المصريّ 

بدعوته إلى الرشد وقبول تلك الأحكام وكأنها منزّلة من الله: «ولا يسع المحكمة 
في هذا المنحى من التداعي بما سطرتها من يمينها الطاهرة ... إلا أن تذكر ما تيسّير 

من آيات الذكر الحكيم لعلّ من يقرأها يعود إلى الرشد... (هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق)، (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحقّ كارهون)».

و بالفعل كره الآلاف تلك الأحكام، فلم ينخدعوا بما سبقها من المغازلة المفضوحة 
ولم يقتنعوا بما أعقبها من الذكر الحكيم تلبيسا للباطل بالحقّ، فتوجّهوا إلى ميدان 

التحرير للوقوف على أطلال معركتهم يرثون شهداءها ويجدّدون ما قطعوه من 
العهود للانتقام من المجرمين الذين سفكوا دماءهم ونهبوا ثرواتهم. وقد أشفق 

مرسي المرشّح الإسلاميّ عليهم ووعدهم بالقصاص حالما يفوز في الانتخابات، 
بينما طالب الفلوليّ أحمد شفيق باحترام القضاء وتنفيذ أحكامه. وبين هذا وذاك 

سيظلّ الشعب واقفا منتظرا على ما يبدو لصباح قد لا يغيّر شيئا من واقعه إن غلب 
علينا تشاؤم امرؤ القيس، وقد تبزغ معه شمس الحقّ والعدالة إن غلب علينا تفاؤل 

القاضي «الشاعر» أحمد رفعت!

جلب بن علي لمحاكمته بتونس
■ يبدو أنّ وضعنا في تونس أفضل من وضع إخواننا المصريّين فقد أعفى القدر 

قضاءنا من محاكمة بن علي المقيم في السعوديّة حيث القيم الأصيلة مثل إغاثة 
الملهوف، وإكرام الضيف، ونصرة المظلوم.. 

في برنامج الصراحة راحة على قناة حنبعل صارحنا نور الدين البحيري وزير 
العدل بصعوبة التوصّل إلى اتفاق مع السعوديين لتسليم بن علي ومحاكمته في 

تونس. ورُبّ ضارّة نافعة، فمحاكمة مبارك في مصر أشعلت فتيل الغضب من جديد. 
ومحاكمة البغدادي المحمودي في تونس تثير جدلا مستمرّا حول مسألة تسليمه 
إلى ليبيا ... وقد تفوّقنا على مصر أيضا بتطهير القضاء من الفاسدين والمرتشين 

وعددهم واحد وثمانون قاضيا تمّ شطبهم. ولعلّ أفضل تعليق على هذا المشهد 
التونسيّ المتداخل يكون بأسلوب القاضي أحمد رفعت باختياره لآيات من القرآن 

والذكر الحكيم، وفي وضعنا قد يتلو قوله تعالى: [وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ 
هُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] البقرة216- وا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ

حديث الساعة.. مدح وهجاء وحبّ.
■ لا يمكن للمشاهد أن يهمل مناظرة سياسيّة يكون لطفي زيتون ضيفا فيها، وقد 

أصبح الرجل معروفا بسخريته اللاذعة من المعارضة التي تهاجم الحكومة صباحا 
مساء ويوم الأحد. عملا بما أنتجته قريحة الشويعر أولاد حمد بقوله: «أحب البلاد 

كما لا يحب البلاد أحد.. صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد.»
 في برنامج حديث الساعة على القناة الوطنيّة كانت المناظرة حامية بين زيتون وميّة 

الجريبي الأمينة العامّة للحزب الجمهوريّ. كلاهما امتدح صنيعه وهجا صنيع 
الآخر. ولكنّ الغلبة كانت لزيتون حين شبّه المعارضة بفرقة موسيقيّة شعبيّة صاخبة 

تسمّى الصطنبالي، فغضبت الجريبي وطالبته بالاعتذار مباشرة على الهواء ، غير 
أنّ زيتون ظلّ يتحدّث على هواه ممتدحا حكومة الثورة داعيا المعارضة إلى إنقاذ 

نفسها من التفكّك والانشقاق عوض إطلاق صيحات الفزع والمطالبة بحكومة إنقاذ 
وطنيّ. والطريف أنّ الضيفين متفقان بل متساويان في الحبّ والكره إذا افترضنا 

أنّ الجريبي تكره الحكومة وزيتون يكره المعارضة وأنّهما يحبّان البلاد كما لا يحبّ 
البلاد أحد أو يتظاهر أحدهما أو كلاهما بذلك الحبّ.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

عبد الرزاق قيراط ٭ 

تحطيم اللغة العربية على يد مبارك 
وجلب بن علي للمحاكمة في تونس

وارضيات 

«ارغي يا شهر زاد» تأجل للعام المقبل

مي كساب: المنافسة بين 84 مسلسلاً هذا العام صعبة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

مشروعات فنية عديدة مرشحة لبطولتها الفنانة مي 
كساب منها أعمال تأجلت مثل:

«ارغي يا شهر زاد»، وفي نفس الوقت تشارك في 
مسلسل للأطفال بعنوان «جنا في بلاد العجايب» 

ولا يحمل اسمها كما قدمت من قبل.
ترى مي أن جيلها ضحية الإعلام والتعليم وأن 

فئة كبيرة من المجتمع يؤثر فيهم التليفزيون 
جدا، وتطالب أن يعبر الفن في المرحلة المقبلة عن 

الايجابيات في حياتنا.

■ لماذا تأجل مشروع مسلسل «ارغي يا شهر زاد»؟
■ «ارغـي يـا شـهر زاد» تأجـل للسـنة القادمـة لأن 
هناك ثقة بيني وبين الجمهور ورفضت التسرع لدخول 
المسلسـل خاصـة أن هنـاك حوالـي 84 مسلسـلا فـي 
رمضان المقبل ولا يمكن أن أطرح مسلسـل باسمي دون 
التأكـد من كافة تفاصيله ولهذا طلبت تأجيل المسلسـل 

حتى يجهز تماما العام المقبل.
■ مــاذا أعجبك في مسلســل الأطفــال «جنى في بلاد 

العجائب»؟
■ مشـاركتي في مسلسـل «جنا في بـلاد العجائب» 
لأننـي أحـب أعمـال الأطفـال جدا وحتـى نقـدم الطفل 
الحالي بما يتفق مـع إمكانياته ولا يمكن أن نظل نحكي 
لهم سـوبر مان وأشـخاص يطيـرون في الهـواء وهذا 
أمـر غيـر واقعي ولابـد أن نتعامل مع عقليـة الطفل كما 

يستحقها.
■ ألم تقلص من مشاركتك ومسلسل لا يحمل اسمك؟

■ ليس شـرطا أن يحمل المسلسـل اسـمي كي أوافق 
عليـه هـذه تجربة خاصـة أردت المشـاركة فيهـا لأنني 
أرتبط بصداقـة مع القائمين عليها مثـل المنتج مصطفى 
السـويفي والمشـاركون فـي العمـل مثـل لطفـي ليبيب 

وجنى.
■ هــل جيلــك يعي ما يحــدث من تغييــرات ويفهم في 

السياسة جيدا؟
■ جيلنـا ضحية إعلام وتعليم وسـوء صحة، نحن 
تربينـا على وجـود رمز يحكم البلد ولابـد أن تحترمه، 
ونحن جيلا لم يكن يفهم في السياسـة وفوجئنا بكلام 
عن تغيير الدسـتور والمادة «71» ولا نعرف ما هي هذه 

المادة.

■ ما أهم المؤثرات في المجتمع الفن أم الإعلام؟
■ توجد فئة كبيرة من المجتمع المؤثر الرئيسـي فيهم 
التليفزيون ولذا أرى أن الإعلام عليه التوجه في فترات 

لجمع شمل الناس وأن يكون مؤثر في المجتمع.
■ وما دور الفن والفنانين في الفترة المقبلة؟

■ الفترة المقبلة علينا دور مؤثر في المجتمع من خلال 
عمـل ايجابيات في أعمالنـا ولا ينفـع أن أرى إعلاميين 

يبكـون في فتـرة وفي أخرى يضحكـون ومرحلة ثالثة 
يصفقون، هذا تلون يضيع رسالة الإعلام.

■ لماذا لم تغن في فيلم «حظ سعيد»؟
■ لم أغـن بالفيلـم لأن الأغنية المطلوبـة لا تصلح 
إلا لرجـل ويحتـاج إلى صوت ثوري قـوي، وحتى لا 
يربط المشاهد بين شخصيتي بالفيل م وبين شخصية 

مي كساب.

■ هل هذا اسلوبك العام أم بفيلم «حظ سعيد» فقط؟
■ فـي مسلسـل «بنـت بنـوت» طلبوا منـي غناء 
التتر فذهبت للاستوديو لأشاهد مي عز الدين بطلة 
العمـل لأعرف طريقة أدائها حتـى أغني من طريقتها 
بالـكلام ومواصفات الشـخصية، وهـذا مطلوب في 
الغنـاء الدرامي الـذي أفصل بينه وبين شـخصيتي 

الحقيقية.

تجاذبات في اجتماع لجنة تحكيم جائزة «تكريم»

«أسماء» يحصل على الجائزة الكبرى لأقدم مهرجانات السينما المصرية

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تميـز اجتمـاع مجلـس التحكيـم العـام 
مـن  بالكثيـر  العـام  هـذا  تكـريم  لمبـادرة 
الحمـاس، والكثيـر من التجاذب فـي الآراء 
بالنظر إلى الشـخصيات التي تشـكل منها، 
وبالنظر إلى الأسـماء المميـزة التي وضعت 

على الطاولة طلباً للتحكيم.
فبعـد إجتماع لجـان الإختيـار الذي عقد 
فـي بيروت يومـي 19  و 20 من شـهر أبريل، 
لمبـادرة  الدوليـة  التحكيـم  لجنـة  التأمـت 
«تكـريم»  فـي العاصمـة الفرنسـية باريس 
في 30  من شـهر أيـار 2012  . وفيما كان أمام 
لجـان الإختيـار في بيروت مـا يزيد على 50 
اسماً، تمّت غربلة العدد، فتحول إلى مجلس 
التحكيم العام ثلاثة أو أربعة أسـماء في كل 
مـن الأبـواب التـي تغطيهـا مبـادرة تكريم، 
والتي كان عليها التوصل لإسم واحد فقط. 

العـام  لهـذا  التحكيـم  مجلـس  ضـمّ 
الشـخصيات العربيـة و العالميـة التاليـة: 
الملكة نور الحسـين، الشـيخة مـي الخليفة ، 
الدكتورة نهى الحجيلان،  المستشـار الملكي 
أندريـه أزولاي، الدكتـور محمـد البرادعـي 

، الدكتـور الأخضـر الإبراهيمـي، الصناعي 
ليفـي،  مـارك  الروائـي  غصـن،  كارلـوس 
الروائي أمين معلوف،  الدكتورة ليلى شرف 

ورجل الأعمال رجا صيداوي.
وبعـد دراسـة شـاملة لملفّات المرشّـحين 
توصّلـت  النهائيـة،  المرحلـة  بلغـوا  الـذي 
أسـماء  اختيـار  الـى  الدوليـة  اللجنـة 
الأعمـال  التاليـة:  المجـالات  فـي  الفائزيـن 
الإنسـانية والخدمـات الخيريـة للمجتمع ، 
التنمية البيئية المسـتدامة ، الإنجاز العلمي 
والتكنولوجي، الإبتكار فـي مجال التعليم، 
العربيـة،  العـام  امـرأة  الثقافـي،  الإنجـاز 
المبادرين الشـباب، القيادة البارزة للأعمال 
والمسـاهمة الدولية الإستثنائية في المجتمع 
العربـي. وقـد أدار اللقـاء سـفير الولايـات 
لبنـان  فـي  الأسـبق  الأميركيـة  المتحـدة 
الدكتـور فنسـنت باتـل. ويشـكّل إجتمـاع 
لجنـة التحكيم الدولية لــ «تكريم» الخطوة 
الأخيرة التي تسبق حفل الإعلان عن أسماء 
الفائزين و توزيع الجوائز الذي سـيقام في 

شهر نوفمبر  2012.
فـي  عشـاء  حفـل  الإجتمـاع  تـلا 
 InterContinental Paris Le“فنـدق
Grand“- صالـة الأوبـرا- وقد حضره، 
بالإضافـة الـى لجنـة التحكيـم، حشـدٌ مـن 
الشـخصيات البارزة ، مـن بينها الملك أحمد 

فـؤاد، الدكتور بطـرس غالي، الشـيخ بهاء 
الحريـري، الصناعـي جـاك سـعادة، رجال 
الدبـس،  بسّـام  السـعيد،  وفيـق  الأعمـال 
نبيل بركات، الدكتور هلال السـاير، الشيخ 
بشـارة الخـوري، ،السـيّد تييـري داسـو، 
عليـاء  الأميـرة  طوسـون،  عزيـز  الأميـر 
السانوسي، السيّدة فينوس خوري-غاتا، 
السـيّدة منـى أيـوب، بلإضافة إلـى وجوهٍ 

ثقافية، اقتصاديّة و صناعيّة.
حظيـت مبـادرة «تكريم» بالدعـم الفعّال 
والقيّم الذي قدّمته منظّمات مرموقة ومثالية 
الشـركات  لمسـؤولية  تأديتهـا  حيـث  مـن 
الإجتماعيـة التـي تعكـس تطلّعات»تكريم» 
وتسـاعد على تعزيز مبادئها. تضمّ الجهات 
الراعية لمبادرة «تكريم» لعام 2012 : شـركة 
إتحـاد المقاولين، مجموعة المناصير، تحالف 
العالميـة  السـلام  شـركة  نيسـان،  رينـو- 
للإستثمار، مؤسسة سعاد الجفالي الخيرية 

و شركة توتال.
يُذكـر أنّ مبادرة «تكـريم» أبصرت النور 
بناءً علـى رغبة مُلحّة لتحفيـز العرب حول 
العالم ولترجمة مهاراتهم. أرادها مؤسّسها، 
الإعلامي المميز ريكاردو كرم، شعلةً للإبداع 
الشـباب  ونورهـا  بنارهـا  تلهـم  والتميّـز 
العربـي جيلاً بعد جيل وتسـاهم في دحض 

الفكرة السلبية النمطية المرتبطة بالعرب.

الفيلـم  حـاز  أ):  ب  (د  ـ  القاهـرة   ■
المصري «أسـماء» للمخرج عمرو سلامة 
علـى جائـزة أفضـل فيلـم فـي مهرجان 
للسـينما  المصـري  الكاثوليكـي  المركـز 
الـذي أقيم حفـل ختـام دورته السـتين 
مسـاء الجمعة بحضور عدد محدود من 

الفنانين.
أخـر  عـددا  نفسـه  الفيلـم  وحصـد 
مـن جوائـز المهرجـان الـذي يعـد أقـدم 
بينهـا  المصريـة  السـينما  مهرجانـات 
جائزة أفضـل ممثلة للبطلة هند صبري 
وأفضـل سـيناريو لمؤلفه عمرو سـلامة 
الذي تولـى أيضا إخراجـه إضافة إلى 
شـهادتي تقدير لبطله ماجد الكدواني 

ومدير التصوير أحمد جبر.
وتدور أحـداث الفيلم حول سـيدة 
مصريـة مصابة بمرض نقـص المناعة 
طـوال  تعانـي  «ايـدز»  المكتسـبة 
الأحداث لإخفـاء مرضها عمن حولها 
حتـى لا تفقـد عملها الـذي تنفق منه 

علـى ابنتهـا المراهقة التـي لا تعلم أيضا 
بسر أمها.

«اكـس  فيلـم  وحـاز 

لارج» للمخرج شريف عرفة على جائزة 
جمهـور المهرجـان كما حـاز الممثل أحمد 
حلمي جائزة أفضل ممثـل عن دوره في 
الفيلم وأيمن أبو المكارم جائزة أفضل 

تصوير عن الفيلم نفسه.
مخـرج  أفضـل  جائـزة  ومنحـت 
لإبراهيـم البطوط عن فيلـم «حاوي» 
وأفضـل ديكور لأنسـي أبو سـيف عن 

فيلم «المسافر».
وتكونـت لجنة تحكيـم المهرجان من 
عمـاد أبو غـازي وزير الثقافـة المصري 
الأسـبق بعضوية الفنانة إلهام شـاهين 
والمخـرج علي عبـد الخالق والموسـيقار 

راجح داود.
وأحيـت المغنيـة غـادة رجـب حفـل 
الختـام الـذي حضـره عدد محـدود من 
الجمهور والفنانين وقدمت خلاله أغنية 
«يـا حبيبتي يا مصـر» للفنانـة الكبيرة 
شـادية التـي قدم لهـا الجمهـور التحية 

نظرا لمرورها مؤخرا بوعكة صحية. 

شمّا حمدان

Over Boys

 Over Boys شمّا حمدان وفريق
إلى نهائي اراب غوت تالنت

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 Arabs Got» في ثالـث حلقات نصف نهائـي
Talent» علـى MBC4، جـدّد الجمهور العربي 
ثقتـه بموهبة الغنـاء مانحاً أعلى نسـبة تصويت 
للمشـتركة شـمّا حمدان مـن الإمـارات التي فازت 
بالمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني كل من 
فريـق OverBoys مـن المغرب بالقـرع الإيقاعي 
علـى الطبـول، والأخويـن أحمـد ومحمد ياسـين 
من مصـر بالأكروبات والتوازن. فجـاء دور لجنة 
التحكيم مرجّحاً لكفّة فريق OverBoys بصوتَي 
علي جابـر ونجوى كرم، ليودّع بذلك المشـتركون 

الستة الآخرون البرنامج.
 Arabs Got Talent مسـرح  شـهد  وقـد 
تنافسـاً حـاراً، حيـث جـاءت البداية مُبشّـرة مع 
الفائـزة بالمركـز الأول شـما حمـدان التـي غنّـت 
وعزفت على الجيتار فأطربـت اللجنة والجمهور، 
ذلـك  أعقـب  تصويـت.  نسـبة  أعلـى  واسـتحقت 
اسـتعراض موسـيقي إيقاعـي علـى الطبـول من 
أدائهـا  مـن  طـوّرت  التـي   «Overboys» فرقـة 
بإدخـال آلة جيتار الــ Base، فاسـتحقت صوت 
اللجنـة المرجّح. أما الأخوان أحمد ومحمد ياسـين 
فقـد قدّمـا عرضـاً متميـزاً فـي ألعـاب الأكروبـات 

والتوازن وصفته اللجنة بأنـه خالٍ من الأخطاء، 
وهو ما جعلهما ينافسـان بقوة على المركز الثاني. 
وفـي موهبة غنـاء «الراب»، لم يرقَ الاسـتعراض 
الـذي قدمه Scormix إلى مسـتوى التوقعات إذ 
اعتبـرت اللجنـة عرضه بمثابـة اسـتدرارٍ لعطف 
الجمهور. مـن جانبه أوفى الكابتن جلال بوعده لـ 
علـي جابر وناصر القصبي حيث أجبر نجوى كرم 
على مغادرة طاولة اللجنة مذعورةً من استعراضه 
مع عشـرات الأفاعي. وفي موهبة الشعر والإلقاء، 
كررت حنان العوادي لون الشعر الثوري من دون 
أي تغيير في طريقة أدائهـا وإلقائها فجاء عرضها 
مستنسـخاً عن ذاك الـذي قدمته في الـدور الأول 
وهـو ما انتقده ناصـر القصبي. الأمر نفسـه تكرّر 
مع شـاهر العلي الذي جـاء عزفه على الجيتار أقل 
مسـتوىً ممـا قدمه في الـدور الأول بـرأي نجوى 
كـرم. وفـي الختام، لقـي العـرض الراقـص الذي 
قدّمه اللورد غاغا اكس آراءً متباينة حيث اسـتبق 
العميـد علي جابـر نهايـة العـرض بالضغط على 
زر الــ Buzz فيمـا اعتبر ناصـر القصبي العرض 

مميزاً وأثنى عليه.
يُعرض «Arabs Got Talent» كل يوم جمعة 
في تمام السـاعة 06:00 مسـاءً بتوقيت غرينتش، 

09:00 مساءً بتوقيت السعودية.

لجنة التحكيم

مي كساب
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ألمانيا تسعى لجذب الكفاءات
 الأجنبية المتخصصة 

■ نيتيتـال (ألمانيـا) - د ب أ: يعتزم وزير الاقتصاد الاتحادي فيليب روسـلر 
ووزراء اقتصاد الولايات الألمانية السـعي لجذب الكفاءات الأجنبية المتخصصة 
إلـى ألمانيـا مـن خـلال تسـهيل شـروط اسـتقدامهم وذلك حسـبما اتفـق وزراء 
الاقتصاد امس الاثنين في مسـتهل مؤتمرهم الذي يسـتمر يومين بمدينة نيتيتال 

بولاية شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا. 
ويعتـزم الـوزراء خفض مبلـغ 44800 يورو الذي يجب علـى أي أجنب يرغب 
العمـل في ألمانيا بشـكل قانوني إثباته قبل أن يتم منحه تصريح عمل وتأشـيرة 
دخـول إلى ألمانيا.  كما اتفق الوزراء على تسـيهل ظروف بحث الطلاب الأجانب 

عن أعمال أثناء الدراسة وخلال العطلات. 
ومن المنتظر أن يعلن الوزراء عن نتائج اجتماعهم غدا الثلاثاء. 

وتطرق الوزراء خلال اجتماع إلى قضية توفير الشـفافية فيما يتعلق بأسعار 
البنزين والتي تترك عادة لشـركات الوقود مما يجعلها قد تتفاوت بشكل طفيف 

في ألمانيا من محطة وقود إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى. 

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تحذر من 
أن الواقع الاقتصادي بلغ حد الجمود 

■ بيـروت - يو بي اي: حذرت الهيئات الاقتصادية من ان الواقع الاقتصادي 
اللبنانـي الذي بلغ «حد الجمود» مهدد برمته وليس موسـم الإصطياف فحسـب 

إضافة إلى تبديد آمال المغتربين بزيارة الوطن.
ودعـت الهيئـات الاقتصاديـة فـي بيـان لهـا بعـد اجتمـاع لهـا امـس الاثنين 
المسؤولين السياسـيين»الى ضرورة التحلي بأقصى درجات المسؤولية والوعي 

والسعي الحثيث لتوحيد اللبنانيين حول رؤى مشتركة».
وقالـت ان ذلـك لا يمكن تحقيقه «إلا من خلال تغيير الخطاب السياسـي الذي 
يتحمل اسـتمراره المسـؤولية الكبرى عـن كل ما آلت إليه الأوضـاع الإقتصادية 

والإجتماعية والمعيشية التي ترخي بثقلها على المجتمع ككل» .
ودعـت جميع الأفرقاء للذهاب الى الحـوار» لتحييد الإقتصاد عن التجاذبات 

ولفصل السياسة عن لقمة العيش». 
وقالـت انها « تتطلع الى اسـتعادة الهدوء والإسـتقرار والأمـن ومناخ الوئام 
لتحصـين الوضـع الداخلي فمن حـق اللبنانيين السـعي لحياة أفضـل وتحقيق 

آمالهم دون خوف ودون منة».
واعربـت الهيئـات الإقتصاديـة، عـن املهـا فـي العمـل «على إحـداث صدمة 
إيجابية للحد من حالة التدهور المستمر ولتراجع الثقة من أجل استعادة المناعة 

التي ميزت الإقتصاد اللبناني».

إيران مستعدة للتفاوض مع السعودية 
لتطوير حقول النفط المشتركة بالجرف القاري

■ طهـران - يـو بـي اي: أعلن المديـر التنفيذي لشـركة نفط الجـرف القاري 
الإيرانية، محمود زيركجيان زاده، عن اسـتعداد بلاده للتفاوض مع السـعودية 

لتطوير حقول نفطية مشتركة بينهما.
ونسبت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء الى زاده قوله اليوم الاثنين، إن وزارة 
النفط الإيرانية على اسـتعداد لتطوير القطاع النفطي من «كتلة فارسـي» بشكل 

مشترك مع السعودية.
وأضاف أن «السياسـة العامة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في الخليج هي 
المشـاركة في تطوير حقول النفط والغاز المشـتركة، ومن هـذا المنطلق فإننا على 

استعداد للتفاوض مع المسؤولين النفطيين في السعودية».
وأشـار الى أنه تم توقيع عقد لتقييم مشـروع تطوير حقل «فرزاد A» النفطي 

والغازي في الخليج مع شركة بتروبارس بقيمة 140 مليون دولار.
 وقـال «مع إكتشـاف كتلة فارسـي الهيدروكاربونية في ميـاه الخليج، فقد تم 
التعـرّف على 3 حقول ضخمة لحد الآن وهي فرزادA وفـرزادB وبينالود للنفط 
الثقيـل. ,وأضـاف أن قيمة العقـد النهائية لتطويـر حقل فرزادA البحـري تقدّر 
بنحو 4 مليارات دولار، متوقعاً إنتاج أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

.Aبعد إنجاز مشروع تطوير حقل فرزاد

الامارات: سعر النفط 
عند نحو 100 دولار مناسب 

■ دبي - رويترز: قال وزير الاقتصاد الإماراتي سـلطان بن سعيد المنصوري 
امـس الإثنين إن سـعر النفـط عند حوالـي 100 دولار للبرميل مناسـب للإمارات 
العربيـة المتحـدة. واضـاف «أتوقـع أن يـدور بـين 80 دولارا و100 دولار وفقـا 

للظروف.. وربما يتجاوز ذلك». 
ولـم يحدد المنصوري مزيج النفـط الذي يتحدث عنه، لكنه قال إنه متوسـط 
سـعره بلغ 112 دولارا في الشـهور الأربعة الأولى من العام الحالي وهو ما يعني 

أن الإمارات ستتمكن من تحقيق نمو اقتصادي بنحو ثلاثة بالمئة للعام بأكمله. 
وانخفض برنت إلى 97 دولار للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى منذ 

كانون الثاني/يناير 2011 بعدما بلغ حوالي 125 دولارا مطلع العام الجاري. 

تركيا: رقم قياسي جديد للصادرات
بوصولها 60 مليار دولار بخمسة اشهر

■ أنقرة - يو بي اي: سـجّلت تركيا خلال الأشـهر الخمسـة الأولى من العام 
2012 الجاري رقماً قياسياً بالنسبة لصادرتها التي بلغت قيمتها 60 مليار دولار.

ونقلـت وكالة أنباء الأناضـول التركية عن وزير الإقتصاد، ظافر شـاغلايان، 
ل 60 مليار دولار في الأشهر الخمسة  قوله امس الإثنين إن «تركيا لأول مرة تسـجّ
الأولـى (كقيمـة لصادراتهـا)، فيمـا تخطّـت قيمـة الصـادرات خلال الأشـهر 12 

الأخيرة 140.5 مليار دولار».
وأشار شاغلايان إلى أن مداخيل السياحة بلغت 23 مليار دولار، وأن الحكومة 

هدفت إلى أن تصل هذه المداخيل إلى 30 مليار دولار.
ولفت إلى أن موقع تركيا في صندوق النقد الدولي قد تغيّر، مضيفاً أن بلادهع 

زّزت تمثيلها في الصندوق خلال السنتين الأخيرتين.

الخام الأمريكي يتحول للارتفاع 
ونفط برنت يقلص خسائره 

■ نيويـورك - رويتـرز: تحولـت العقـود الآجلة للخـام الأمريكـي للارتفاع 
وقلـص برنـت خسـائره في معامـلات متقلبـة امس الاثنـين حيث سـاعد تصيد 
الصفقات وضعف الدولار أسـعار النفط على الصعود من المسـتويات المنخفضة 
التـي سـجلتها فـي وقت سـابق مـن الجلسـة لمخـاوف بشـأن تباطـؤ الاقتصاد 

العالمي. 
وارتفع سـعر الخـام الأمريكي تسـليم تموز/يوليو إلـى 83.49 دولار للبرميل 
لكنـه انخفـض عشـرة سـنتات عنـد 83.13 دولار فـي السـاعة 1330 بتوقيـت 

غرينتش. وكان السعر قد انخفض في وقت سابق إلى 81.21 دولار. 
وهبط خام برنت تسليم تموز 80 سنتا إلى 97.63 دولار بعد تداوله في نطاق 

95.63 إلى 98.81 دولار. 

الأسهم الصينية تتراجع بحوالي 
3٪ بفعل مشاكل الاقتصاد العالمي 

■ بكـين - د ب أ: تراجعـت الأسـهم الصينيـة بأكثـر من 2.7٪ امـس الاثنين 
متأثرة بالمشـاكل الاقتصادية العالمية بما فيها ضعف بيانات الوظائف الأمريكية 

والمخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو. 
وخسر مؤشـر بورصة شنغهاي المجمع الرئيسي الذي يتابع الأسهم المتداولة 
بالعمـلات المحليـة والأجنبية 2.73٪ من قيمته أو ما يـوازي 64.89 نقطة لينهي 

التعاملات على2308.55 نقطة. 
وانخفض مؤشـر بورصة شينشن الأصغر بنسـبة 2.76٪ أو بمقدار 271.29 

نقطة ليغلق على 9874.52 نقطة. 
كان مؤشر داو جونز الأمريكي للأسهم الصناعية انخفض بنسبة 2.2٪ يوم 
الجمعة آخر ايام المعاملات بالاسـبوع الماضي بعـد أن أظهر تقرير توفير وظائف 
بمقـدار أقل من المتوقع في الولايات المتحدة فـي أيار/مايو وارتفاع معدل البطالة 

إلى ٪8.2. 

■ طرابلــس - يو بي اي: أعلن مســؤول تركي 
يــوم الأحد عن ارتفاع حجم التبــادل التجاري بين 

بلاده وليبيا إلى مليارين و300 مليون دولار.
وقال وزيــر العلــوم والصناعــة والتكنولوجيا 
التركي نهــاد أرغون خلال مشــاركته فــي أعمال 
المؤتمــر الثاني للتعاون الصناعــي العربي التركي 
المنعقد بمدينة بنغازي شــرق ليبيا ان هذا الارتفاع 
ســجل فــي مجــالات التعــاون بــين البلديــن في 
مجــالات الطاقــة ،و الكيماويــات ،و الكهربــاء ،و 
المنســوجات بالإضافــة إلى قطاعــات أخرى مثل 

الحديد والصلب والفولاذ السماد الصناعي .
وأبلــغ أرغون المشــاركين في المؤتمر اســتعداد 
بلاده للمساهمة في إعادة بناء قطاع الصناعة في 
ليبيا من خلال وضع الخطط وتقاســم المعلومات 

في هذا المجال الهام .
وأبدى استعداد الشــركات التركية العاملة في 
مجال البناء إلى العودة إلى ليبيا واستئناف العمل 

باستكمال المشاريع خاصة في مجال الإسكان.
بــدوره كشــف المديــر العــام للمنظمــة العربية 
للتنميــة الصناعية محمد بن يوســف عــن مبادرة 

تنوي المنظمة تنفيذها لإعادة تأهيل قطاع الصناعة 
في ليبيا، مشــيرا إلى أن المبادرة تحمل في إطارها 
العــام خلق فرص عمــل للمســتثمرين الليبيين من 

الشباب.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تركز على المشروعات 
التقليديــة  والصناعــات  والمتوســطة  الصغــرى 
وإيجــاد آليــات لتمويلهــا مــن صناديــق التنمية 
مــن خلال إقامــة مناطق ومدن صناعيــة وحرفية 
وســياحية وحاضنات أعمال في مختلف المناطق 

الليبية .

ارتفاع حجم التبادل التجاري السنوي 
بين تركيا وليبيا لأكثر من ملياري دولار 

وسائل إعلام إيرانية: 
طهران وبغداد ستوحدان 

مواقفهما بشأن انتاج أوبك 
■ دبــي - رويتــرز: قالت وســائل إعلام إيرانيــة مطلع الأســبوع إن إيران 
والعــراق اتفقا على تبنــي موقف موحد فيمــا يتعلق بمســتويات انتاج أوبك 

عندما تجتمع المنظمة الأسبوع المقبل. 
وقال الموقع الالكتروني لوزارة النفط الإيرانية إن وزير النفط الإيراني رستم 
قاسمي سيطالب بأن تلتزم الدول الأعضاء في أوبك بسقف الانتاج الرسمي. 
وقال تلفزيون برس الإيراني إن مسؤولين عراقيين وإيرانيين من قطاع الطاقة 
اتفقــوا على أنــه يتعين على جميع الــدول الأعضاء الالتــزام بحصص إتاجها 
المقــررة في أوبك.  واتفقت المنظمة على مســتوى مســتهدف للإنتــاج عند 30 
مليون برميل يوميا في اجتماعها في كانون الأول/ديســمبر الماضي لكنها لم 
تحدد حصصا لكل دولة على حدة ومنذ ذلك الحين تضخ السعودية مزيدا من 

النفط كلما رأت حاجة لذلك. 
وفي أيار/مايو أظهر مســح أجرته رويترز أن الســعودية تضخ 10.1 مليون 
برميــل يوميا وهو أعلى مســتوى منذ عقــود. وليس هنــاك أي دلائل على أن 

الكويت والإمارات العربية المتحدة تخفضان امداداتهما. 
وقــال محللون في جيه.بــي مورغان في نيويورك في مذكــرة امس الإثنين 
«ورغــم انه من المثيــر للاهتمــام ان نرى الدولتــين اللتين يســير انتاجهما في 
اتجاهــات مختلفــة تتفقان إلا أن المســتويات المســتهدفة للانتــاج غير ملزمة 
لأي مــن إيــران أو العــراق». وأضافت المذكرة «الســعودية هي صانــع القرار 
الرئيســي».  وفي أيار/مايو بلغ متوسط امدادات المنظمة 31.80 مليون برميل 
يوميــا ارتفاعا من 31.75 مليون في نيســان/ابريل وفقا لنتائج مســح أجرته 

رويترز شمل مصادر من شركات نفط ومسؤولين في أوبك ومحللين. 
وتحتاج كل من إيران والعراق لســعر أعلى مما تحتاجه الســعودية لضبط 
ميزانيتهــا وقد تدعــوان الرياض لخفض انتاجها في الاجتمــاع المقرر يوم 14 
حزيران/يونيو لوضع السياسة الانتاجية بعد انخفاض حاد في الأسعار في 

الأشهر الثلاثة الماضية. 

رويترز:قـال   - الريـاض   ■
مسـؤول بارز بمجموعة الطيار للسفر 
السـعودية إن شـركته تتوقـع نموا لا 
يقل عـن 25 بالمئة هذا العـام والاعوام 
المقبلـة فـي ظـل الدعـم القـوي لقطاع 
السـياحة وقـوة أعمال الشـركة داخل 

المملكة وخارجها. 
مجموعـة  عقـدت  الاثنـين  وامـس 
اليـوم  صحافيـي  مؤتمـرا  الطيـار 
بمناسـبة ادراج اسـهمها في البورصة 
السـعودي - وهـي الاكبر في الشـرق 
الأوسط. وبدأ تدول السهم بداية قوية 
امـس بعـد أداء متميز حققته الشـركة 

في الطرح الأولي. 
وقال ناصر الطيـار العضو المنتدب 
والرئيـس التنفيذي للشـركة لرويترز 
المؤتمـر  هامـش  علـى  مقابلـة  خـلال 
أن  نتوقـع  اللـه  شـاء  الصحافـي»إن 
 25 بمعـدل  المسـتقبلي  النمـو  يكـون 
بالمئة...هـذا العـام والاعـوام الاخرى 
لإننا حققنا في السنوات السابقة نموا 

بمعدل 25-30 بالمئة». 
وأوضـح الطيار أن هناك العديد من 
العوامل التي من شأنها أن تعزز تحقيق 
ذلك النمو القوي من بينها سعي المملكة 
إلـى تطوير البنية التحتيـة للمطارات 
وزيادة أسـطول الخطوط السـعودية 
إلى جانب الاهتمام المتزايد بدعم قطاع 

السياحة من قبل المسؤولين. 
وتعمل الطيـار ومقرها الرياض في 

تنظيـم الرحـلات السـياحية وتقـديم 
خدمـة تأجير السـيارات مـن خلال 18 
شـركة شـقيقة داخل المملكة ونحو 28 

شركة خارجها. 
كانت الطيار سجلت نموا نسبته 30 
بالمئة فـي أرباح الربـع الأول من العام 
الجـاري والـذي بلغ 153 مليـون ريال 
(40.8 مليـون دولار) مقارنـة مـع 118 

مليونا قبل عام. 
وأوضح العضو المنتدب أن شـركته 
لديها عـدد من الخطط الاسـتراتيجية 
التوسعية لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل 
قائلا «لدينا خطط كبيرة لكن سـنعلن 
عنهـا قريبـا مـن خلال سـوق الأسـهم 
السـعودية...إن شـاء الله سنعلن في 

الأيام القريبة أخبار سعيدة جدا.» 
وأضـاف أن تركيـز أعمـال الشـركة 
خلال الفترة المقبلة سيكون متنوعا بين 
السفر الداخلي والخارجي والخارجي 
والشـحن والحـج والعمـرة ونطاقات 
عديـدة موضحا أن قطاع سـفر الأفراد 
لا يمثل سـوى عشـرة بالمئة مـن أعمال 
الشـركة فيمـا يتركـز الاعتمـاد الأكبر 

على قطاع الأعمال والحكومي. 
المؤتمـر  خـلال  فـي  الطيـار  وذكـر 
تنفيـذ  تعتـزم  شـركته  أن  الصحفـي 
خطط قصيرة وطويلة الأجل من شأنها 
ومبهـرة  مرضيـة  «نتائـج  تحقـق  أن 
للمسـتثمرين» وإنها سـتبذل قصارى 
جهدها كي يحقق السهم عوائد متميزة 

للمستثمرين. 
فـي  الشـركة  إدراج  أن  واوضـح 
السوق السـعودية يعد «نقلة تحولية 
للشركة وإضافة للاقتصاد السعودي».  
وقـال «المجموعـة حصلـت علـى أعلى 
(عدد) مسـاهمين منذ عـام 2009 حتى 
الآن مـن المواطنـين وصل إلـى أكثر من 
1.2 مليون مسـاهم وهذه إشارة قوية 
إلـى ان المجموعة تتمتع بالقوة سـواء 
مـن حيـث البنيـة التحتيـة أو الخطط 

الاستراتيجية او الاستثمارات». 
السـعوديون  المسـتثمرون  وكان 
مـن الأفـراد والمؤسسـات ضخـوا 8.3 
مليـار ريال إجمـالا بطلبـات تجاوزت 
المعروض بنسـبة 608 بالمئة في الطرح 
العام الأولي لحصة قدرها 30 بالمئة من 

أسهم الشركة. 
وارتفع السهم نحو تسعة بالمئة في 
اول دقائق لجلسـة امس إلـى 62 ريالا 
(16.5 دولار) مقارنة مع سـعر الإدراج 
السـاعة  وبحلـول  ريـالا.   57 البالـغ 
1013 بتوقيـت غرينتش قلص السـهم 
مكاسـبه إلـى 4.8 بالمئة ليصل سـعره 
إلـى 59.75 ريال لكنه تفـوق على أداء 
المؤشـر السـعودي الذي ارتفع بشكل 

طفيف إلى 6748 نقطة. 
وحول تأثير ثـورات الربيع العربي 
علـى أعمال الشـركة لاسـيما في مصر 
قال الطيار إن الوضع في مصر لم يؤثر 
على أعمال الشـركة وإنهـا حققت نموا 

14 بالمئـة بعد أن كانت تتوقع خسـائر 
العمـل  اسـتراتيجية  تغييـر  بفضـل 

لتتواكب مع الوضع القائم. 
وتعمـل الطيار السـعودي في مصر 
عبـر «مجموعـة الطيـار مصـر» التـي 
قطاعـات  فـي  تعمـل  شـركات  تمتلـك 
الشـحن والتخليص الجمركي والنقل 

السياحي. 
فـإن  الإلكترونـي  لموقعهـا  ووفقـا 
الشـركة هـي ثانـي أكبـر اسـتثمارات 
مجموعـة الطيـار للسـفر والسـياحة 
بعد السـعودية ولها فروع في القاهرة 
والاسكندرية وشـرم الشيخ وعدد من 

المدن السياحية الهامة. 
وقـال ناصـر الطيـار «أعمالنـا فـي 
مصـر لم تتأثـر. سـجلنا نموا نسـبته 
14 بالمئـة مـع اننا كنا نتوقـع أن نحقق 
خسـائر 50 بالمئـة». وأضـاف «لدينـا 
خبرة بهذه الصناعة 32 سـنة والربيع 
العربـي ليـس جديـدا علينـا حصلـت 
احداث أخرى في الوطن العربي أو في 

الخارج وتعاملنا معها». 
وأوضـح أن التحـول إلـى الربحية 
يرجع إلـى الإدارة الفعالة التي غيرت 
اسـتراتيجيتها بمصر لتركز على جلب 
المعتمريـن والحجـاج إلى السـعودية 
بـدلا مـن التركيـز على سـفر السـياح 

السعوديين إلى مصر. 
ريـال   3.75 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

شركة الطيار السعودية للسفر 
تتوقع نموا بنسبة  25٪ هذا العام 

■ جوبـا - رويتـرز: قـال رئيـس 
جنـوب السـودان في رسـالة اطلعت 
إن  الاثنـين  امـس  رويتـرز  عليهـا 
مسـؤولين في بلاده «سرقوا» ما يقدر 
بأربعـة مليارات دولار من المال العالم 
وينبغي إعادتها لانقاذ سـمعة الدولة 
والمسـاعدة فـي انتشـال شـعبها مـن 

الفقر. 
جـاء هذا فـي الوقت الذي تسـارع 
عـن  انفصلـت  التـي  الدولـة  فيـه 
السـودان قبـل اقـل مـن عـام لجمـع 
إيرادات لتعويض فقد جميع إيرادات 
الدولـة تقريبـا نغ وقف انتـاج النفط 

في كانون الثاني/يناير. 
واتهـم منتقـدون حكومـة الرئيس 
سـلفا كير بعدم فعل ما يكفي للحد من 
الفساد المستشـري الذي عرقل جهود 
بناء الدولة من الصفر ودعم التنمية. 
وفي رسـالة إلى 75 من المسـؤولين 
الحاليـين والسـابقين بتاريـخ الثالث 
العفـو  كيـر  عـرض  ايار/مايـو  مـن 
المرتبطـين  والأفـراد  المسـؤولين  عـن 

بالحكومة الذين يعيدون الأموال. 
وقـال فـي الرسـالة التـي حصلت 
عليهـا رويتـرز «ما يقدر بنحـو أربعة 
الاسـتدلال  يتـم  لـم  دولار  مليـارات 
عليهـا أو .. بمعنـى أبسـط .. سـرقها 
مسؤولون سابقون وحاليون وأفراد 
فاسدون على علاقة وثيقة بمسؤولين 

حكوميين». 
ومـن الصعب الحصـول على أرقام 
جديـرة بالثقة فـي جنوب السـودان 

لكـن المبلـغ يمكـن ان يصل إلـى نحو 
ثلـث الايـرادات النفطيـة الاجماليـة 
التـي خصصـت للجنـوب فـي الفترة 
منـذ توقيـع اتفاق السـلام فـي 2005 
مـع  الأهليـة  الحـرب  انهـى  والـذي 
الشـمال وحتى اسـتقلال الجنوب في 

العام الماضي. 
وقالـت الرسـالة «نقـل أغلـب هذه 
الأمـوال إلى خـارج البـلاد وأودع في 
حسـابات أجنبيـة. بعضها اسـتخدم 

في شراء عقارات دفع ثمنها نقدا». 
بالحكومـة  كبيـر  مسـؤول  وأكـد 
لرويترز إرسـال الرسـالة إلـى وزراء 
حاليـين وسـابقين ونـواب وزراء في 

الايام العشرة الأخيرة. 
وتعاني الدولة البالغ عدد سـكانها 
8.6 مليـون نسـمة مـن بعـض أسـوأ 
الأوضـاع الصحيـة والتعليميـة على 
مـن  عقـود  بسـبب  العالـم  مسـتوى 
الاقتصـادي.  والاهمـال  الصراعـات 
خـارج  معبـدة  طـرق  توجـد  وقلمـا 

العاصمة جوبا. 
وبعـد الانفصال عن السـودان في 
السـكان  التفـاؤل  عـم  تموز/يوليـو 
نحـو  أخيـرا  سـيمضي  بلدهـم  بـأن 
الازدهار لكـن الاقتصاد تعثر منذ ذلك 
الحين بسـبب اسـتمرار النزاعات مع 

الخرطوم والفساد. 
وقال وزيـر الاعلام برنابـا ماريال 
بنجامين إن اكثر مـن نصف المليارات 
الأربعـة مرتبـط بمـا أطلـق عليـه في 
البـلاد فضيحـة «الذرة» حيث تشـير 

حكوميـة  مشـتريات  أن  إلـى  مزاعـم 
هائلـة مـن السـرغوم لـم تـوزع قط. 

واضاف «إنه مبلغ ضخم». 
وتتكون الحركة الشـعبية لتحرير 
الحاكـم  الحـزب  -وهـي  السـودان 
فـي البلاد- فـي اغلبها مـن متمردين 
سـابقين لا يملـك الكثيـر منهـم خبرة 
الادارة  أو  المدنيـة  بالمؤسسـات 

الاقتصادية. 
والرقابـة المالية ضعيفة إن وجدت 

اصلا. 
وقالـت رسـالة كيـر «حاربنـا مـن 
والمسـاواة.  والعدالـة  الحريـة  اجـل 
توفـي كثيـر مـن اصدقائنـا مـن أجل 
تحقيق هذه الاهداف. غير أننا بمجرد 
وصولنا إلى السلطة نسينا ما حاربنا 
مـن اجلـه وبدأنـا نثري انفسـنا على 
حسـاب شـعبنا». واضـاف «جـدارة 

حكومتنا بالثقة على المحك». 
حتـى   2005 مـن  الفتـرة  وخـلال 
الاستقلال تقاسمت الخرطوم وجوبا 
بالتسـاوي  النفـط  عائـدات  رسـميا 
نحـو  علـى  الجنـوب  حصـل  حيـث 

ملياري دولار سنويا. 
وقال جنوب السـودان في تشرين 
الثاني/ينايـر إنه تعاقد على بيع نفط 
بقيمـة 3.2 مليـار دولار في الفترة بين 
التاسـع من تموز وحتى 31 من كانون 
الأول/ديسـمبر. ولم يتضـح حجم ما 

تم بيعه فعلا. 
واسـتحوذت الدولـة التـي لا تطل 
علـى بحـار عنـد انفصالها علـى نحو 

انتـاج  مـن  يوميـا  برميـل  الـف   350
النفـط أو نحـو 75 في المئة مـن انتاج 
السـودان الموحـد لكـن جوبا فشـلت 
في الاتفاق على الرسـوم التي ينبغي 
اسـتغلال  مقابـل  للخرطـوم  دفعهـا 

خطوط الأنابيب السودانية. 
السـودان  جنـوب  النـزاع  ودفـع 
إلـى وقف انتاجه مـن الخام في يناير 
كانون الثاني مما افقده على الفور 98 
في المئة من ايرادات الدولة ومصدرها 

الرئيسي للعملة الصعبة. 
ورغم تبني الحكومة خطة تقشـف 
للمسـاعدة في الحد مـن الانفاق تقدر 
وثيقـة مسـربة مـن البنـك الدولي أن 
العملـة  مـن  الجنـوب  احتياطيـات 
تمـوز.  يوليـو  فـي  سـتنفد  الصعبـة 
لكـن مسـؤولين من جنوب السـودان 
يقولـون إن التقديـرات تضخـم مـن 

حجم الخطر. 
وقـال مكتب الرئيـس الجنوبي في 
بيان صحفي في مطلع الشـهر الحالي 
إن لجنـة مكافحـة الفسـاد فـي البلاد 
اسـتعادت ما قدر بستين مليون دولار 
مـن تعامـلات تنطـوي علـى احتيـال 
وحالات اختلاس على أيدي مسؤولين 
بعـث  كيـر  أن  واضـاف  حكوميـين. 
بثمانـي رسـائل إلـى زعمـاء دول في 
افريقيـا والولايات المتحدة والشـرق 
الأوسـط واوروبـا فـي ينايـر كانون 
الثاني طلبا للمسـاعدة في اسـتعادة 
مسـؤولون  سـرقها  التـي  الأمـوال 

جنوبيون حاليون وسابقون. 

رئيس جنوب السودان: مسؤولون سرقوا أربعة مليارات دولار 

■ الدوحــة - يو بي اي: توقعت دراســة 
مصرفية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في 
دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
إلى نحو 1500 مليار دولار خلال العام 2013 
مدعوماً بقطاع النفط والغاز، وسط توقعات 
بوصول متوسط ســعر برميل النفط الخام 
الــى نحــو 108 دولار للبرميــل خــلال عامي 

.2013-2012
وتوقعــت الدراســة التــي أجراهــا بنــك 
قطــر الوطني في تقرير نشــره علــى موقعه 
الرســمي، أن يصل معدل نمــو الناتج المحلي 
الإجمالي بالأســعار الثابتة في دول مجلس 
التعاون إلى 4.6٪ خلال عامي 2013-2012، 
ليتفوق بذلــك على معدل نمــو الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي الذي يتوقع صندوق النقد 

الدولي أن يصل إلى ٪3.6. 
وأشــار التقرير الذي نقلتــه وكالة الأنباء 
القطرية الرسمية (قنا) إلى أن الناتج المحلي 

الإجمالي بالأســعار الحالية لــدول المجلس 
الســت بلغ 1400 مليــار دولار في عام 2011، 
وهو ما يشكل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي.
وتوقــع التقرير أن يصــل معدل نمو إنتاج 
الغــاز إلى 4.3٪ متفوقاً بذلك على معدل نمو 
إنتاج النفط، الــذي من المتوقع أن يبلغ ٪0.4 
بســبب إســتقرار الطلب العالمــي وحصص 
الإنتــاج التي تقررها منظمــة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) وتركيز الإســتثمار على قطاع 

الغاز.
متوســط  يصــل  أن  أيضــاً  توقــع  كمــا 
معــدل النمــو في القطاعــات غيــر البترولية 
إلــى نحــو 9٪ وذلــك نتيجــة لنمــو القطاع 
الصناعــي، خاصــة الصناعــات الثقيلة في 
البتروكيماويــات والأســمدة والمعــادن في 
قطر والســعودية، فضلاً عن النمو في قطاع 

الإنشاء.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الإقتصادي 
الكبيــر نجــح فــي جــذب العمالــة الأجنبية 
إلــى المنطقــة، مما نتــج عنه إرتفــاع معدلات 
النمــو الســكاني إلى نحــو 3 أضعاف معدل 
النمــو الســكاني العالمي. وتوقع أن يســتمر 
هــذا النهج ليصــل عدد ســكان دول مجلس 
التعــاون الخليجي إلى 50 مليون نســمة في 

عام 2013.
وبالنظر إلى أن النفط والغاز هما المحركان 
الرئيسيان للإقتصاد في المنطقة، فإن التقرير 
قــال إن «نحو 86٪ من إجمالي عائدات دول 
مجلس التعاون التي تُقدر بـ1200 مليار دولار 
خلال عامي 2012 و2013 ستأتي من القطاع 
النفطــي، وهو مــا يعــزز التوقعــات بإنفاق 
نحــو 1000 مليــار دولار على الإســتثمارات 
لدعم الجوانب الإجتماعية ومشاريع تطوير 

الإدارة العامة والبنية التحتية».
أما في ما يتعلق بالتضخم، فتوقع التقرير 

أن «يصل معدل التضخم إلى 3٪ خلال عامي 
2012-2013، وذلك غالباً ما ســيكون بسبب 
إرتفاع الإيجارات في الســعودية، وفي حال 
تم اســتبعاد هذا الجزء فإن معدل التضخم 

سينخفض إلى 1.8٪ فقط».
ولفــت التقرير الى أن قطــاع النفط والغاز 
مجلــس  دول  إقتصاديــات  علــى  يهيمــن 
التعــاون الخليجــي ويمثل 43 ٪ مــن الناتج 
المحلي الإجمالي، في حين أنه يمثل 5٪ فقط 
من النــاتج المحلي الإجمالــي العالمي. كما أن 
قطــاع الخدمات يمثل 63 ٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، مقابل 39 ٪ فقط في دول 

مجلس التعاون الخليجي. 
وبحسب التقرير فإن إنتاج النفط في دول 
المجلس إرتفع بمعدل 1.5 ٪ خلال الفترة من 
2007 إلى 2011 ليصل إلى 19.4 مليون برميل 
يومياً، بينما ازداد معدل إنتاج الغاز بنســبة 
9.9٪ سنوياً ليصل إلى 35 مليار قدم مكعب 

يومياً.
وذكــر تقريــر بنك قطــر الوطنــي أن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي تمتلك مــا يقدر 
بـــ36٪ مــن إحتياطيات النفــط المؤكدة على 
مستوى العالم و22٪ من إحتياطيات الغاز، 
أي مــا يعــادل 30٪ مــن إحتياطيــات النفط 

والغاز مجتمعة على مستوى العالم.
وأشــار التقريــر الــى أن نصيــب الفــرد 
مــن إجمالــي عائــدات واحتياطيــات النفط 
والغــاز فــي دول مجلــس التعــاون والــذي 
يقــدر بحوالــي 22 ألــف دولار أميركي و32 
ألف برميل مكافئ نفــط على التوالي، يعتبر 
منخفضاً بسبب العدد الكبير من السكان في 
السعودية، حيث تشير الإحصاءات الى أنه 
باستثناء السعودية، سيرتفع نصيب الفرد 
من عائــدات واحتياطيات النفــط والغاز في 
دول مجلــس التعاون إلى 53 ألف دولار و91 

ألف برميل مكافئ نفط.

دراسة مصرفية: الناتج المحلي لدول الخليج 
سيصل العام المقبل الى 1500مليار دولار 

اسرائيل:  اكتشاف غاز طبيعي 
بحقل جديد قبالة ساحل مدينة يافا

■ القـدس - ا ف ب: اعلنـت شـركة 
اكتشـاف  فـي  متخصصـة  اسـرائيلية 
مصـادر الطاقة تحت البحر انها قد تكون 
اكتشـفت كميات مـن الغـاز الطبيعي في 
حقـل بحـري جديـد بالـغ الاهميـة قبالة 

سواحل الدولة العبرية على المتوسط.
وقالت شركة اوبورتينتي ريسورسز 
ان  الاحـد  يـوم  بيـان  فـي  الاسـرائيلية 
عمليـات حفـر استكشـافية تشـير الـى 
احتمـال وجود 190 مليـار متر مكعب من 
الغاز فـي حقل بيلاجيك الـذي يقع قبالة 

سواحل يافا. 
وصرح رئيس الشـركة روني هيلمان 
المكتشـفة  الغـاز  «كميـة  ان  البيـان  فـي 
والاحتمـالات الكبيـرة تجعل منـه ثالث 
سـواحل  قبالـة  يكتشـف  حقـل  اكبـر 
اسـرائيل». واشـار الى ان هذه الكميات 
لعقـود  اسـرائيل  مسـتقبل  «تضمـن 

عديدة». 
وفـي 2010 تم اكتشـاف حقلـي تامـار 
وليفياتـان للغاز على عمق اكثر من 1600 
متـر علـى بعد 130 كلـم قبالـة حيفا. وقد 
يحتـوي حقـل ليفياتـان علـى 450 مليار 

متـر مكعـب مـن الغـاز وتامار علـى 238 
مليار متر مكعب. 

وهـذه اهـم ثـروة محروقـات بحرية 
يعثـر عليهـا فـي العالـم منذ عقـد وتقدر 
قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.  
وتحاول اسرائيل استغلال هذه الحقول 
للحـد من اعتمادها على اسـتيراد الطاقة 
الغـاز  امـدادات  توقـف  منـذ  خصوصـا 

المصري. 
من جهته قال خبير الطاقة الاسرائيلي 
اميـت مـور رئيس شـركة ايكـو انيرجي 
لوكالة فرانس بـرس بان هذه «تقديرات 
اوليـة بعـد حفـر استكشـافي فـي اوائل 
العـام ولكن الكميـات التي تم اكتشـافها 

هي بالغة الاهمية». 
وتوقفـت امدادات الغـاز المصري عدة 
مرات بسـبب سلسـلة من الهجمات على 
خط الانابيب منذ سـقوط نظام الرئيس 
ثـم  مبـارك  حسـنس  السـابق  المصـري 
توقفـت تماما فـي نيسـان/ابريل الماضي 
بعـد ان قـررت مصـر الغـاء اتفاقهـا مـع 
الغـاز  تصـدر  التـي  المصريـة  الشـركة 

لاسرائيل. 

شركات كبرى لصناعة السيارات تحرز تقدما
بادخال اجراءات خاصة لتأمين سلامة المشاة

■ بروكسـل - د ب أ: تحرز شركات صناعة السيارات الكبرى تقدما في الإجراءات 
الخاصة بسـلامة المشاة، حيث حصلت سيارات الفئة الثالثة من بي.ام.دبليو الالمانية 
وهيونـداي-آي30 الكوريـة الجنوبيـة ومـازدا سـي.اكس-5 اليابانيـة وبيجو208 
الفرنسـية علـى أعلـى تصنيف فـي اختبـارات حـوادث التصـادم التابعـة للبرنامج 

الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة وهو خمسة نجوم. 
وقـال البرنامـج الأوروبي لتقييـم السـيارات الجديـدة إن السـيارة بي.ام.دبليو 
الفئـة الثالثـة بصورة خاصة قد حققت نسـبة 78٪ فـي حماية المشـاة، وهي نتيجة 
رائعة جديرة بالثناء بالنسـبة لسيارة فارهة مدمجة غير مزودة بنظام «غطاء المحرك 
النشـط» ، الـذي يعمل على رفع الجـزء الخلفي من غطاء المحرك لأعلـى بما يؤدي إلى 

تخفيف الصدمة بعد حدوث الاصطدام. 
وحققـت السـيارة بيجو208 نسـبة 61٪ في حماية المشـاة ، لتتجـاوز بالكاد حد 

النجوم الخمسة لعام 2012 وهو ٪60 . 
كما حققت السيارة مازدا سي.اكس-5 نسبة 64٪ ، بينما سجلت هيونداي.آي30 

نسبة ٪67. 
وفي اختبارات التصادم الجانبي والاصطدام بعمود ، أحرزت مازدا سـي.اكس-5 
الحد الأقصى من النقاط، لتكون الوحيدة بين أحدث فئات السـيارات التي تحقق هذه 
النتيجـة. وعلى العكس تماما، أبدت السـيارة هيونـداي.آي30 حماية ضعيفة للصدر 
فـي اختبار التصـادم الجانبي مع عمود، رغم أنها حققت أعلى نسـبة في حماية الطفل 

الذي يستقل السيارة. 
بنظـام  مـزودة  سـيارة  وهـي  نجـوم،  خمسـة  سـي.اكس-5  مـازدا  وحققـت 
مكابح  الطوارئ الآلية (ايه.إي.بي) ، شـأنها في ذلك شـأن الفئة الثالثة من السـيارة 
بي.ام.دبليو. وتعمل هذه الأنظمة بشكل مستقل عن السائق، لتوقف السيارة أو تقلل 

من سرعتها في حال أوشكت على التصادم. 
يقـول الدكتـور ميشـيل فـان راتينغن، الأمـين العـام للبرنامـج الأوروبـي لتقييم 
السـيارات الجديـدة «إذا تم تزويـد كافة السـيارات بأنظمـة مكابح الطـوارئ الآلية ، 
سيكون من الممكن حينئذ تخفيف أثر العديد من الحوادث أو تفاديها تماما على الطرق 

الأوروبية». 
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رويترز:قالــت   – القاهــرة   ■
المجموعــة المالية هيرميــس القابضة 
امس الاثنــين إنها تأخــذ «إجراءات 
قانونيــة» لحمايــة حقوقها وحقوق 
المســاهمين والمتعاملين على أسهمها 
في مواجهــة عرض مجموعة بلانيت 
انفســتمنت للاســتحواذ على كامل 

أسهمها. 
مســتثمرين  مجموعــة  وكانــت 
مصريين وعــرب تطلق على نفســها 
اســم «بلانيت آي.بــي» وتضم رجل 
الأعمــال المصري نجيب ســاويرس 
والرئيس الســابق لبنك الاسكندرية 
محمــود عبداللطيــف وأحــد افــراد 
الأســرة الحاكمة في امارة الشارقة 
عرضت الاسبوع الماضي الاستحواذ 
علــى هيرميــس بعــلاوة على ســعر 

السهم في السوق. 
ولــم تكشــف هيرميس فــي بيان 
إلى البورصة المصرية عن الاجراءات 
القانونيــة التــي تأخذهــا وقالت أن 
بلانيــت ارســلت خطابــين للتعبيــر 
عــن نوايــا حســنة لتقــديم عــرض 
شــراء اجباري لكل أســهم المجموعة 
النافي  الفحــص  باجــراء  مشــروط 
للجهالــة خــلال 60 يومــا «دون أي 

التــزام أو ضمــان لوجــود التمويل 
الــلازم أو معلومات عن المســتثمرين 

والتزاماتهم.» 
وقال مصدر مقــرب من هيرميس 
اليــوم لرويتــرز «بالفعــل هيرميــس 
لهيئــة  رســمية  بشــكوى  تقدمــت 
الرقابــة الماليــة ضد بلانيــت للتأكد 
مــن صحة العرض لأنه لا يســمو عن 
كونــه خطــاب بــدون أي التزامــات 
مالية». وتســاءل المصدر الذي طلب 
عدم الكشــف عن اســمه «هل يوجد 
عرض شــراء يقدم من خلال خطاب 

عبر البريد الالكتروني؟». 
الســاعة 1027 بتوقيت  وبحلــول 
غرينتش جرى تداول سهم هيرميس 
عنــد 10.84 جنيــه بانخفــاض 1.54 

بالمئة. 
وعرضــت بلانيــت ســعرا قــدره 
للســهم  دولار)   2.23) جنيــه   13.50
لشراء بنك الاستثمار المصري. وحدد 
بنك عودة ســرادار الخميس الماضي 
القيمــة العادلة لســهم هيرميس عند 

16.5 جنيه. 
لكن مســاهمي هيرميــس وافقوا 
يوم السبت على الدخول في شراكة 
استراتيجية مع كيو إنفست القطرية 

لاقامة بنــك اســتثمار اقليمي يغطي 
منطقة العالم العربي وافريقيا وتركيا 
وجنوب شــرق اســيا. وستســيطر 
كيو إنفســت على 60 بالمئة من البنك 
الجديــد الــذي سيســمى «المجموعة 
المالية هيرميس قطر» وســتقدم 250 

مليون دولار لزيادة رأسماله. 
وقالت هيرميس فــي بيانها امس 
إن بلانيــت «اكتفــت بحملــة للدعاية 
المضللة والمسيئة بالمخالفة للقانون... 
ولــم تقــم حتــى الآن بتقــديم عرض 
شــراء للهيئة العامة للرقابة المالية... 
وهــو المتــاح أمامهــا دون الحاجــة 
لأي موافقــة مــن الجمعيــة العامــة 

للمساهمين او إدارة الشركة». 
تنفيذيان  مســؤولان  يجــب  ولــم 
في بلانيت على الاتصالات الهاتفية 

للتعقيب على بيان هيرميس. 
ونشــرت بلانيــت اعلانــا بعنوان 
المؤسســات  علــى  للحفــاظ  «معــا 
مــن  عــدد  فــي  الوطنيــة»  المصريــة 
أن  فيــه  تؤكــد  المصريــة  الصحــف 
هيرميــس  أســهم  لشــراء  عرضهــا 
«هــو الاختيــار الأمثل للحفــاظ على 
مســتقبل المجموعة الماليــة هيرميس 

وحقوق المساهمين والعاملين بها». 

وقالــت إنها تأسســت «مــن أجل 
غرض محدد وهو حماية المؤسسات 
المصريــة الكبرى مثــل هيرميس من 
خطــر التفــكك وللحفظ علــى حقوق 
المســتثمرين الذين لا يزالون يريدون 
المشــاركة في بناء مصر والاستثمار 

بها». 
وأكد محمود عبــد اللطيف رئيس 
مجلــس إدارة بلانيــت فــي مقابلــة 
لرويترز الســبت الماضي إن شــركته 
ســتطلب مــن هيئــة الرقابــة الماليــة 
واجــراء  القطريــة  الصفقــة  وقــف 
عملية تصويت ثانية بعد ان يســمح 
للمساهمين في هيرميس بالاستماع 
ان  وتابــع  شــركته.  عــرض  الــي 
لهيئــة  خطابــا  ارســلت  مجموعتــه 
الرقابــة المالية وتنــوي الاجتماع مع 
الــوزراء كمــال الجنــزوري  رئيــس 

لكسب مساندته للعرض. 
وأكدت بلانيت فــي الاعلان الذي 
إن  الاول  أمــس  بالصحــف  نشــر 
العــرض الــذي تقدمــت بــه «افضل 
بكثير مــن الصفقة التي تمت الموافقة 
عليها (مــع كيو انفســت) من ناحية 
الســعر وطريقة دفــع القيمة والأهم 
أن عــرض بلانيــت آي.بــي يضمــن 

الحفاظ على وحدة هيرميس بشــكل 
متكامل». 

تبلــغ  أصــولا  هيرميــس  وتديــر 
قيمتها نحــو 4.7 مليار دولار وتمتلك 
العديد من الشــركات التابعة بجانب 
حصة في شــركة ســوديك المصرية 
وحصــة حاكمــة فــي بنــك الاعتماد 

اللبناني. 
ويأتــي الصــراع علــى هيرميــس 
المصريــة بعــد ان ســلطت الأضــواء 
عليهــا منــذ العــام الماضــي لصلتها 
بجمــال - الابــن الأصغــر للرئيــس 
المصــري الســابق حســني مبارك- 
الذي يملك حصة 18 بالمئة في وحدة 
الشــركة للاســتثمار المباشــر وبعد 
الاتهامــات الموجهــة إلى الرئيســين 
بالتلاعــب  لهيرميــس  التنفيذيــين 
بالبورصــة والحصــول علــى مبالغ 
مالية بغيــر وجه حق مــن بيع البنك 
والتطــورات  المصــري  الوطنــي 

السياسية. 
ورغم موقف هيرميس من العرض 
وموافقة المســاهمين على اتفاق كيو 
انفســت قالــت بلانيت انهــا لا تزال 
«مصممــة» علــى الاســتحواذ علــى 

هيرميس. 

هيرميس المصرية تأخذ إجراءات قانونية بمواجهة 
عرض استحواذ من بلانيت المدعومة من ساويرس 

الماليـة  وزيـر  شـدد  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الفرنسـي بيير موسكوفيتشـي خـلال زيارة له 
لبروكسـل امس الاثنين على أن فرنسا تستطيع 
دون  الأوروبـي  العجـز  بمسـتهدفات  الوفـاء 

تطبيق المزيد من إجراءات التقشف. 
كانـت المفوضيـة الأوروبيـة توقعت الشـهر 
الماضي أن يصل العجز الفرنسي إلى 4.2٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم أي أعلى 
مـن الرقم المسـتهدف داخـل الاتحـاد الأوروبي 

ويبلغ ٪3 . 
قال موسكوفيتشـي إنه سـافر إلى بروكسـل 
لإقنـاع الشـركاء في الاتحـاد الأوروبي بشـأن 
«جدية ومسـؤولية ومصداقية» خطط حكومته 
«التي تتركز في الأسـاس على موضوع الماليات 

العامة». 
المفـوض  مـع  صحافـي  مؤتمـر  فـي  أوضـح 
خفـض  أن  الاقتصاديـة  للشـؤون  الأوروبـي 
العجـز إلـى 3٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالي 

العـام القـادم وكذلك تحقيق ميزانيـة منضبطة 
فـي عـام 2017 ”ليس فقـط أمرا ممكـن تحقيقه 

وإنما سيتم تحقيقه أيضا». 
وأضـاف الوزيـر للصحافيين «نحن سـنفعل 
ذلك دون إجراءات تقشف»، مشيرا إلى ميزانية 
التصحيـح المرتقبة للعـام 2012 وخطة الإنفاق 
متعددة السـنوات للفتـرة من عامـي 2013 إلى 

 . 2015
قال ريـن الذي تحـدث الأسـبوع الماضي عن 
«فجـوة معينـة» فـي الماليـة العامـة الفرنسـية 
ودعـا باريـس إلـى اعتمـاد «إجـراءات محددة 
بتعهـدات  جـدا  «مقتنـع  إنـه  وجيـزة»  لفتـرة 

موسكوفيتشي». 
لكـن فـي باريـس ذكـرت صحيفـة (ليزيكو) 
الاقتصاديـة أن هيئة رقابية داخل وزارة المالية 
الفرنسية وجدت أن هناك حاجة إلى توفير 3.9 
مليـار يورو سـنويا (4.9 مليـار دولار) من أجل 

التخلص من العجز بحلول عام 2017. 

القطـاع  وظائـف  خفـض  التقريـر  واقتـرح 
الحكومـي وتجميـد الأجور كخيـارات لتقليص 
الإنفـاق وهـي إجـراءات تتعـارض مـع حملـة 
الحكومة الاشـتراكية التي وعدت بتعيين المزيد 
من المدرسـين وتخفيف إصلاحات نظام التقاعد 

الأخيرة. 
مـن جهة ثانية قال الوزير الفرنسـي إن قادة 
الاتحاد الأوروبي يجب أن يتفقوا على السـماح 
لصناديق إنقاذ منطقة اليورو أن تساعد البنوك 
المتعثـرة دون أن تضطـر الحكومـات الوطنيـة 

لطلب برنامج إنقاذ في البداية. 
وتقضـي القواعـد الحاليـة لآلية الاسـتقرار 
الأوروبـي وهـي صنـدوق إنقـاذ جديـد لمنطقة 
اليـورو وسـيبدأ عملـه اعتبـارا مـن الأول مـن 
تمـوز/ يوليو القـادم بأن يتعين علـى حكومات 
الـدول في بـادئ الأمر أن تطلب حزمـة إنقاذ ثم 
بعـد ذلك يمكـن أن تسـتخدم الأموال فـي إنقاذ 

بنوكها. 

وترفض إسبانيا التي تناضل من أجل إعادة 
رسـملة مصـرف بنكيـا العمـلاق المتعثـر مثـل 
هذا المسـار مـن الإجراءات بسـبب وصمة العار 

المرتبطة ببرامج الإنقاذ. 
وفـي حديـث لـه خـلال زيـارة غيـر مقـررة 
السـماح  إن  موسكوفيتشـي  قـال  لبروكسـل، 
بتدخـل آلية الاسـتقرار الأوروبي مباشـرة في 
مسـاندة البنوك وبالتالي التخفيف من إحراج 
الحكومـة الإسـبانية كان «مسـألة جوهرية في 

الاقتراحات المدرجة على الطاولة». 
قـال موسكوفيتشـي «آمـل أن هـذا سـيكون 
أحد بدايات المسـتقبل الذي سـيتم تقريره» في 
قمـة الاتحـاد الأوروبـي القادمة يومـي 28 و29 

حزيران/ يونيو. 
كمـا تطالـب فرنسـا بإصدار سـندات مشـتركة 
لمنطقة اليـورو وأن يقوم البنـك المركزي الأوروبي 
بـدور أكبـر فـي دعـم اقتصـاد العملـة الأوروبيـة 

الموحدة. وتعارض ألمانيا مثل هذه الاقتراحات. 

فرنسا: سنفي بالاهداف الاوروبية
لخفض العجز دون اللجوء لتقشف آخر 

■ باريس - رويترز: ارتفعت الأسـهم فـي منطقة اليورو 
امس الإثنين مع تنامي التوقعات بإجراءات جديدة يتخذها 
صنـاع السياسـات لمسـاعدة القطـاع المصرفـي المتعثـر فـي 
المنطقة مما أذكى صعودا في الأسـهم الاسـبانية والفرنسية 
والإيطاليـة المتضررة ليطغى ذلك على تراجع مؤشـر داكس 

الألماني. 
وامـس هبط المؤشـر الألماني الـذي أظهر متانـة إزاء أزمة 
ديـون منطقة اليورو على مدى الأشـهر القليلـة الماضية 1.3 
بالمئـة لمخاوف مـن تباطؤ النمو في كل مـن الولايات المتحدة 
والصـين عقـب بيانـات اقتصاديـة جـاءت أضعف ممـا كان 

متوقعا. 
وزاد مؤشر الأسهم القيادية لمنطقة اليورو يورو ستوكس 
50 بنسـبة 0.5 بالمئة إلى 2079.46 نقطة في تعاملات ضعيفة 

مع استمرار إغلاق أسواق بريطانيا بسبب عطلة. 
وصعد مؤشر قطاع البنوك لمنطقة اليورو - الذي هبط 36 
بالمئة منذ منتصف مارس آذار - بنسـبة 3.6 بالمئة مع ارتفاع 
سـهم انتيسـا سـان باولو 5.8 بالمئة وسـهم بنكو سانتاندر 

خمسة بالمئة وسهم سوسيتيه جنرال 3.6 بالمئة. 
وفـي أنحـاء أوروبا ارتفـع مؤشـر كاك 40 الفرنسـي 0.1 

بالمئة ومؤشر ابكس الاسباني 2.9 بالمئة. 

ارتفاع الأسهم الأوروبية بظل آمال 
بإتخاذ إجراءات جديدة لدعم البنوك

■ نيقوســيا - ا ف ب: قــال رئيس البنــك المركزي 
القبرصي في مقابلة نشــرت امــس الاثنين ان الرئيس 
يســتبعد  لا  خريســتوفياس  ديمتريــس  القبرصــي 
اللجوء الى طلب مســاعدة مالية لبلاده التي تعاني من 

الانكماش الاقتصادي.
ونقلــت وكالة الانباء القبرصيــة عن رئيس البنك ان 
خريســتوفياس قال انه لا يزال غير واثق من ان بلاده 
ستتقدم بطلب للاستفادة من آلية الاستقرار الاوروبية، 

الا انه لم يستبعد ذلك الاحتمال. 
واكــد ان «سياســة الحكومــة التــي تدعــم التنمية 
وتعزيــز الوضع الاجتماعي والمالي، اضافة الى رفض 

الاجراءات الاقتصادية القاسية قد تحققت». 
الا ان رئيس البنك المركــزي بانيكوس ديمترياديس 
صرح لصحيفة (فاينانشال تايمز) ان قبرص، العضو 
في منطقة اليورو، تقترب من طلب المساعدة من الاتحاد 
الاوروبي لمواجهة انعكاسات ازمة الاقتصاد اليوناني 

على النظام المصرفي القبرصي. 
واقــر ديمترياديــس انه مــع اقتراب المهلــة النهائية 
بحلــول نهايــة حزيران/يونيــو للعثور علــى مبلغ 1,8 
مليــار يــورو (2,3 مليار دولار-اكــرر 2,3 مليار دولار) 

لمساعدة بوبيلر بنك، اكبر بنك في قبرص، فان اللجوء 
الى الاستعانة بالاتحاد الاوروبي غير مستبعدة. 

وقال ان البلاد في «مرحلة ازمة». 
وكان البرلمــان وافــق بالاجمــاع فــي 18 ايار/مايو 
علــى قانون ينص علــى ان تضمن الحكومــة البنك في 
اصدار اســهم جديدة بقيمة 1,8 مليار يورو لمســاعدته 
على اعادة راســماله بعد انكشــافه على ازzمة الديون 

اليونانية. 
وســجل الاقتصاد القبرصي انكماشا بنسبة ٪1,4 
فــي الاشــهر الثلاثة الاولــى مــن العــام 2012 مقارنة 
بالفتــرة نفســها من العــام الماضــي، طبقــا لتقديرات 
رســمية، وذلك في تراجع للفصل الرابــع على التوالي 

في النمو الاقتصادي. 
وتتوقع وزارة المالية ان ينكمش الاقتصاد القبرصي 
بنصــف نقطة مئويــة اضافية فــي العــام 2012 وهي 
نســبة ادنى مــن تلك التــي توقعها الاتحــاد الاوروبي 

وهي ٪0,8. 
وذكــرت وكالة الانبــاء القبرصية ان نســبة البطالة 
بلغــت فــي نيســان/ابريل 10.1٪، بحســب البيانات 

المعدلة موسميا التي نشرتها يوروستات. 

قبرص قد تطلب من الاتحاد الاوروبي مساعدات مالية

■ لندن - رويتـرز: ارتفع اليورو 
في تعامـلات بعد ظهر امـس الاثنين 
ليسـجل  دولار   1.2500 متجـاوزا 
أعلى مستوياته في أربعة أيام وسط 
تفـاؤل بتوصل الزعمـاء الأوروبيين 
إلى خطة لتخفيف أزمة ديون منطقة 
اليـورو بينمـا يعقـد البنـك المركزي 

الأوروبي اجتماعا يوم الأربعاء. 
وقالت متحدثة باسـم وزير المالية 
إن  امـس  فلاهيرتـي  جيـم  الكنـدي 
البنـوك  ومحافظـي  الماليـة  وزراء 
المركزية فـي مجموعة الدول السـبع 
الصناعية الكبرى سيعقدون مؤتمرا 
الثلاثـاء  اليـوم  صبـاح  بالهاتـف 
لمناقشـة أزمة الديون الأوروبية لكن 
لـن يعقـد مؤتمـر لـوزراء مجموعـة 

العشرين. 
وفي أحدث التعاملات كان اليورو 
مرتفعا 0.5 بالمئـة عند 1.2495 دولار 
بعد أن سجل في وقت سابق 1.2508 

دولار.
فـي  تعـرض  قـد  اليـورو  وكان 
لضغـط  امـس  المبكـرة  المعامـلات 
وضعه قرب أدنى مستوى في عامين 

أمام الدولار.. 
وأشـارت بيانات قاتمة للوظائف 
الامريكية يوم الجمعة الماضي إلى ان 
الاضطراب بمنطقة اليورو الذي دفع 
العملـة الموحـدة للنزول سـتة بالمئة 
الشـهر الماضي نال من اكبـر اقتصاد 
في العالم واذكى المخاوف من تباطؤ 

عالمي. 
الامريكيـة  البيانـات  وتزامنـت 
الضعيفة مـع بيانات قاتمة للصناعة 

التحويلية من الصين واوروبا. 
المعامـلات  فـي  اليـورو  ونـزل 
دولار   1.2420 إلـى  الصباحيـة 
منخفضـا مـن أعلـى مسـتوى خلال 
الجلسـة عنـد 1.2443 دولار . وكان 
قـد نـزل إلـى 1.2288 دولار وهو أقل 

مسـتوى منذ تموز/يوليو 2010 يوم 
الجمعة. 

وجاءت التعامـلات ضعيفة نظرا 
لاغلاق الاسواق في لندن. 

ومقابل الـين الذي يمثل ملاذا امنا 
اسـتقر اليـور عنـد 96.92 يـن وظل 
اعلـى مـن اقل مسـتوى فـي 11 عاما 
ونصـف العام عنـد 95.59 يـن الذي 

سجله يوم الجمعة . 
مـن جانبه تفوق الين على الدولار 
مع تنامي توقعات بمزيد من التيسير 
الكمي من جانـب مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) 
ومعـززا التكهنات بتدخـل قريب من 

جانب السلطات اليابانية . 
وارتفـع الـدولار 0.1 فـي المئة إلى 
عـن  كثيـرا  يبتعـد  ولـم  يـن   78.05
مسـتواه المتدنـي يـوم الجمعـة عند 
77.65 وهو اقل مسـتوى للدولار منذ 

منتصف شباط/فبراير. 

اليورو يعوض بعض خسائره الاخيرة
ويرتفع فوق مستوى 1.25 دولار 

■ لشـبونة - وكالات: أعلـن فيتور 
البرتغالـي  الماليـة  وزيـر  جاسـبار 
امـس الاثنـين أن لجنة خبـراء المدققين 
التابعين للاتحـاد الأوروبي  الدوليـين 
والبنـك المركـزي الأوروبـي وصندوق 
بلجنـة  والمعروفـة  الدولـي  النقـد 
الأخضـر  الضـوء  أعطـت  «الترويـكا» 
لصـرف دفعـة جديـدة من مسـاعدات 

الإنقاذ المقررة لبلاده. 
وقـال جاسـبار إن البرنامـج «يلبي 
حاجـات الإصلاح الاقتصـادي للبلاد» 
وتعهـد بالمضـي قدمـا فـي إصلاحـات 
ولـذا  خصخصـة.  وعمليـات  هيكليـة 
أوصى الخبراء بعد زيارتهم التقييمية 
نهايـة الشـهر الجاري التي اسـتغرقت 
أسـبوعا بالإفـراج عن الدفعـة الرابعة 
مـن  يـورو  مليـارات  أربعـة  بقيمـة 

مساعدات الإنقاذ. 
وتعهـد جاسـبار بالالتـزام بأهداف 
الخطـة رغـم مخاطر مـن بينهـا ارتفاع 
البطالـة. وقـال «ثمـة مخاطـر داخلية 
وخارجيـة كبيرة .. اليقـين الوحيد هو 
أننـا بحاجـة إلـى التركيـز علـى تلبية 

أهداف البرنامج». 

وقـال إنـه تم تحقيـق كل الأهـداف 
قيـد المراجعـة وإن تحقيـق المسـتوى 
العـام الحالـي لعجـز  المسـتهدف فـي 
الميزانيـة نسـبته 4.5 بالمئة مـن الناتج 
المحلي الإجمالي «ممكـن» رغم المخاطر 
الـذي  الاقتصـاد  لهـا  يتعـرض  التـي 
يعانـي مـن الركود. وأضـاف أنه جرى 
رفع تقديرات نسـبة الديون إلى الناتج 
الإجمالـي للعـام القـادم ثـلاث نقـاط 

مئوية إلى 118 بالمئة. 
البرتغـال  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
حصلت حتـى الآن على مـا قيمته نحو 
50 مليـار يـورو مـن حزمة مسـاعدات 
الإنقـاذ (78 مليـار يـورو) التي تقررت 
فـي  العضـو  للدولـة  الماضـي  العـام 
مجموعة اليورو لمسـاعدتها في تجاوز 
أزمـة الديـون الخانقـة التـي تهددهـا 

بالإفلاس. 
شـباط/ فـي  الإفـراج  تم  قـد  وكان 

فبرايـر الماضي عن قسـط بقيمـة 14.9 
مليـار يـورو تسـلمت منهـا البرتغـال 
حتـى الآن ثمانية مليارات ومن المنتظر 
تحويـل الجـزء الباقـي خـلال الشـهر 

الجاري. 

مقرضو البرتغال يعطون
 الضوء الأخضر لصرف دفعة 
جديدة من مساعدات الإنقاذ

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم 
تعامــلات  فــي  الخليــج  بورصــات 
ضعيفــة امــس الاثنــين مــع إحجام 
أســعار  لهبــوط  نظــرا  المســتثمرين 

النفط والأسواق العالمية. 
وهيمنت الاتجاهــات العالمية على 
التحــركات فــي بورصــات الخليــج 
محفــزات  إلــى  الافتقــار  بســبب 
إقليمية ســواء في أخبار الشــركات 
أو التطــورات الاقتصاديــة. وهبــط 
لأدنــى  وأبوظبــي  دبــي  مؤشــرا 
مستوياتهما في أربع أشهر وسجلا 

أكبر خسائر. 
فقد أغلق مؤشر دبي منخفضا 0.3 
بالمئة مسجلا أدنى إغلاق منذ الثاني 
من شــباط/فبراير. وهبطت أحجام 
التــداول أكثر مــن الثلــث مقارنة مع 

جلسة أمس الأول. 
المرتبطــة  الأســهم  وتصــدرت 

بالقطــاع العقــاري الخاســرين فــي 
دبــي. وهبط ســهم إعمــار العقارية 
واحــدا بالمئــة وانخفض ســهم ديار 
للتطويــر أربعة بالمئة وســهم أرابتك 

القابضة للبناء 1.4 بالمئة. 
وقــال سباســتيان حنــين مديــر 
المحافظ في شركة المستثمر الوطني 
«حقيقة تراجع احجام التداول تظهر 
أنــه ليس هنــاك ضغوط بيــع كبيرة 
... العوامــل العالمية ســتكون المحرك 
لأســواق الخليج لكننــي لا أتوقع أي 

تأثير كبير». 
وهبط مؤشــر أبوظبــي 0.2 بالمئة 
مســجلا أدنى اغلاق منــذ 30 كانون 
أحجــام  وبلغــت  الثاني/ينايــر. 
التداول أدنى مســتوى منذ منتصف 

كانون الثاني. 
وشكل سهم بنك أبوظبي الوطني 
أكبر ضغط على المؤشــر مع تراجعه 

2.4 بالمئة لكن ســهمي الدار العقارية 
وصروح العقارية ارتفعا ثلاثة و1.1 

بالمئة على الترتيب. 
وهبطت أسواق الأســهم والسلع 
الأوليــة العالميــة نظــرا لعــدم التيقن 
بشــأن توقعــات النمــو العالمية مما 
دفع مزيدا من المســتثمرين للعزوف 
عــن الأصــول عاليــة المخاطــر رغــم 
علامــات علــى أن تحــرك مــن قــادة 
أوروبا لمواجهة أزمة ديون المنطقة قد 

بدأ يكتسب زخما. 
وواصــل خــام برنــت خســائره 
لينزل عن 96 دولارا للبرميل مسجلا 

أدنى مستوى في 16 شهرا. 
وخالف المؤشــر الرئيسي للسوق 
فــي  النزولــي  الاتجــاه  الســعودية 
المنطقة ليغلق مرتفعا للجلسة الثانية 
هذا الأسبوع معوضا بعض الخسائر 
التي مني بها يوم السبت وبلغت 4.2 

بالمئة. 
وقال حنين «ترجع الضغوط التي 
رأيناها على الســوق الســعودية في 
معظمها إلى أسهم البتروكيماويات. 
ورغــم ذلــك مــن المتوقــع أن تعوض 

الأسواق تلك الخسائر». 
وزاد المؤشر الرئيســي 0.3 بالمئة. 
وارتفــع ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية (سابك) 1.4 
بالمئــة بينمــا صعــد ســهم مصرف 

الراجحي 0.4 بالمئة. 
ســهم  ارتفــع  الكويــت  وفــي 
أجيليتــي للخدمات اللوجســتية 2.8 
بالمئــة. وأعلنت أجيليتــي امس أنها 
اســتحوذت علــى حصــة قدرها 62 
بالمئــة في شــركة المشــاريع المتحدة 
للخدمــات الجويــة (يوبــاك) مقابل 
26 مليون دينار (92.7 مليون دولار) 
مما دفع سهم يوباك للصعود سبعة 

بالمئة. وأغلق مؤشــر ســوق الكويت 
منخفضا 0.5 بالمئة. 

إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط: 
في دبي تراجع المؤشــر 0.3 بالمئة 
إلــى 1437 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
أبوظبــي 0.2 بالمئة إلــى 2422 نقطة. 
وتراجــع ايضا المؤشــر الكويتي 0.5 

بالمئة إلى 6094 نقطة. 
وهبــط مؤشــر قطــر 0.01 بالمئــة 
إلــى 8333 نقطــة. كما هبط المؤشــر 
البحرينــي 0.3 بالمئة إلى 1134 نقطة. 
ايضــا هبــط المؤشــر العمانــي 0.03 

بالمئة إلى 5719 نقطة. 
فقط في الســعودية ارتفع المؤشر 

0.3 بالمئة إلى 6770 نقطة. 
وفي مصرهبط المؤشــر 0.4 بالمئة 

إلى 4609 نقاط. 

استمرار تراجع بورصات الخليج بفعل مخاوف عالمية 

■ ميونيخ - د ب أ: وجه يوشـكا فيشـر وزير الخارجية 
الألماني الأسـبق انتقادات حادة إلى السياسة التي تنتهجها 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على المستوى الأوروبي. 
وفي مقال له نشر امس الاثنين في صحيفة (زود دويتشه 
تسـايتونغ) الألمانيـة طالـب السياسـي البـارز المنتمي إلى 
حـزب الخضر ثاني أكبر أحزاب المعارضـة الألمانية بإحداث 
تحول في السياسـة الألمانية لاسيما على الصعيد الأوروبي 

لتجنب حدوث أزمة اقتصادية «مجهولة الأبعاد «. 
حقيبـة  حمـل  الـذي  المخضـرم  الدبلوماسـي  وأعـرب 
الخارجيـة الألمانيـة فـي الفتـرة بـين 1998 حتـى 2005 عن 
اعتقـاده بـأن أوروبا بقيـادة ألمانيا «فضلت إطفـاء النيران 
المضرمـة فيهـا باسـتخدام الكيروسـين بدلا من المـاء كما أن 
سياسـة التقشـف التي فرضتها ميـركل أدت إلى تأجج هذه 

النيران». 
واضاف النائب الأسبق لمستشار ألمانيا السابق غيرهارد 
شرودر أن أوروبا تقف اليوم «على حافة الهاوية وستسقط 

فيهـا خلال الأشـهر المقبلة إذا لم تمسـك ألمانيا وفرنسـا معا 
بعجلـة القيادة للوصول إلى إنشـاء اتحاد مالي وسياسـي 

لمجموعة دول اليورو». 
وطالب فيشـر فرنسـا بالموافقـة على الاتحاد السياسـي 
وعلـى إنشـاء حكومـة مشـتركة لمجموعـة اليـورو ورقابة 

برلمانية مشتركة. 
كما طالب ألمانيا بالموافقة على إنشـاء اتحاد مالي مشيرا 
إلـى أن برلـين عليها أن تضمـن بقاء مجموعة اليـورو ماليا 

مستخدمة في ذلك قوتها الاقتصادية. 
وأوضح الوزير الاسـبق أن هذا يعني «شراء غير محدود 
لسـندات الـدول المتأزمـة من قبـل البنك المركـزي الأوروبي 
وإضفـاء الطابـع الأوروبـي علـى الديـون السـيادية لهذه 
الدول عبر إصدار سـندات مشـتركة باليورو (يوروبوندز) 

بالإضافة إلى إعداد برامج لتحفيز النمو». 
ورأى فيشر أن بلاده وصلت في الوقت الراهن إلى درجة 

من العزلة والوحدة لم تحدث لها من قبل. 

وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر
يوجه انتقادات حادة لسياسة ميركل الأوروبية
لانها تضع مجموعة اليورو على حافة الهاوية 

■ باريـس - د ب أ: عـاد المتعامـل 
جيرمـي  الفرنسـي  المحتـال  المالـي 
امـس  القضـاء  سـاحة  إلـى  كيرفيـل 
الاثنـين للاسـتئناف فـي حكـم إدانته 
بتبديـد حوالي خمسـة مليارات يورو 
من أمـوال مصرف سوسـيتيه جنرال 
ثانـي أكبـر بنـك فـي البلاد مـن خلال 

معاملات غير قانونية. 
كان كيرفيـل (35 عامـا) حكم عليه 
بالسـجن لمدة ثلاث سـنوات وسـداد 
التـي تكبدهـا  كامـل مبلـغ الخسـائر 
البنـك ويبلـغ 4.9 مليـار يـورو (6.4 

مليار دولار). 
وتمت إدانته بالاحتيال واستخدام 
أجهـزة كمبيوتر بشـكل غيـر قانوني 
غيـر  تعامـلات  فـي  الثقـة  وانتهـاك 
مصرح له بالقيام بها تعادل قيمتها 50 

مليار يورو. 
يدعـي كيرفيـل أن رؤسـاءه كانوا 
كانـوا  لكنهـم  بالتعامـلات  يعرفـون 
يغمضـون أعينهـم طالمـا أنهـا تحقـق 

أرباحا للبنك. 
وقال لمحكمة الاستئناف في باريس 
«أعتبر أنني غير مسؤول عن الخسائر 
والأعمـال المتهـم بهـا. كنـت أتصـرف 

دائما بمعرفة من رؤسائي». 
وينفـي رؤسـاؤه أي معرفـة لديهم 
بأفعاله التـى اديـن باقترافها بمفرده 
فـي  العجـز  اكتشـاف  جـرى  بعـد أن 

حسابات البنك في أوائل 2008 . 
علـى  كيرفيـل  مسـتقبل  ويتوقـف 
الاسـتئناف. ويظل تنفيذ الحكم عليه 
معلقا إلـى حين معرفة نتيجة القضية. 
فإذا خسـرها، سـيتم إيداعه السجن. 

قـال  فقـد  للخسـائر  بالنسـبة  أمـا 
سوسيتيه جنرال بالفعل إنه لا يتوقع 

أن يقوم كيرفيل بسدادها. 
قال كيرفيـل للمحكمـة مرتديا بدلة 
باللون الأزرق القاتم وسـروالا قصيرا 
أبيـض اللون إنه ليـس لديه أي دخل 

وظل بدون عمل طيلة عام. 
اتهـم  الاسـتماع  جلسـة  وقبيـل 
سوسـيتيه  كوبـي  ديفيـد  محاميـه 
تسـجيلات  فـي  بالتلاعـب  جنـرال 
المحادثـات بين كيرفيـل ومديريه التي 
تم اسـتخدامها كدليل إدانة ضده. في 
المقابل اتهم سوسيتيه جنرال كيرفيل 

بالافتراء. 
جلسـات  تسـتمر  أن  المقـرر  ومـن 
الاسـتئناف حتـى الثامن والعشـرين 

من حزيران/ يونيو الجاري. 

المتهم بتبديد مليارات من أموال سوسيتيه جنرال
يتهم مديريه بسماحهم بتجاوزاته طالما كانت رابحة

■ لنـدن - د ب أ: أظهـر اسـتطلاع بريطانـي للرأي نشـرت 
نتائجـه امـس الاثنـين أن سـبعة مـن بـين كل 10 بريطانيـين 
يرغبون في بناء المزيد من مزارع الرياح في أنحاء البلاد لتلبية 
احتياجـات بريطانيا من الطاقة، على الرغـم من رد فعل عنيف 
من ساسـة بارزين لتخفيض العدد خشـية تعريضه مستقبلهم 

السياسي للخطر. 
وزيـر  أن  البريطانيـة  اندبندنـت)  (ذي  صحيفـة  وذكـرت 
الخزانـة البريطانـي جـورج أوسـبورن يـدرس قيام الـوزارة 
الكهربائيـة  الطاقـة  لمولـدات  الحكوميـة  المسـاعدات  بخفـض 
باسـتخدام الريـاح لأن أعضاء البرلمان من المحافظين يخشـون 

من معارضة دوائرهم الانتخابية لدعم توربينات الرياح. 
وتـدرس وزارة الخزانـة البريطانيـة إجراء خفض بنسـبة 
25٪ في الدعم المالي المقدم لمزارع الرياح المقامة على الشواطئ 

بعـد ضغط مكثف مـن أعضاء من حـزب المحافظين مـن المناطق 
الريفيـة.  ويقـول المعارضـون إن التوربينـات - معظمها مبني 
في أماكن خلابة - تسـبب تلوث ضوضائي كبير ولن يكون لها 

جدوى اقتصادية دون مثل هذه الإعانات الحكومية الضخمة. 
لكن اسـتطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة كومريس لصالح 
الصحيفة كشـف بصورة مفاجئة الدعم الشـعبي القوي لمزارع 
الريـاح، حيـث يعتقـد 68٪ من الـرأي العام أن مـزارع الرياح 
الجديدة « تسـتحق ما يدفع لها» من أجل إنتاج طاقة نظيفة في 

المستقبل. 
وكان الشـباب أكثـر تأييدا من كبار السـن، حيـث دعم نحو 
80٪ ممـن تتراوح أعمارهم بـين 18 عاما و44 عاما إقامة مزارع 
الرياح، مقارنة بنسـبة 59٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 45 عاما 

وأكثر. 

70٪ من البريطانيين يرغبون في بناء مزارع 
لاستغلال طاقة الرياح والحكومة ترغب بتقليصها 

■ بكـين - يـو بـي اي: بلـغ عـدد العاملين فـي الصين حتى 
نهاية العام 2011 الفائت 764.2 مليون شخص.

ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة شـينخوا امس الإثنين 
عن بيان لوزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي أن إجمالي 
عدد العاملين في الصين بلغ 764.2 مليون شـخص حتى نهاية 

2011 منهم 359.14 مليون يعملون في المناطق الحضرية.
وقالـت الوزارة إن 34.8٪ من هذا العدد كانوا يعملون في 
الزراعة واكتشـاف المواد الخـام و29.5٪ كانـوا يعملون في 

الصناعة التحويلية و35.7٪ كانوا يعملون في الخدمات.

وبلـغ عـدد العمـال المهاجريـن فـي العـام الماضـي 252.78 
مليونـاً، بزيـادة قدرهـا 10.55 ملايـين مقارنـة بالعـام 2010، 
وبلغ عـدد عمال الريف الذين يعملون خـارج بلداتهم 158.63 

مليوناً.
المناطـق الحضريـة  وأضيفـت 12.21 مليـون وظيفـة فـي 
فـي الصين فـي العـام 2011، وبلغ معـدل البطالة فـي المناطق 

الحضرية 4.1٪ من دون تغيير عن العام 2010.
وبحلـول نهايـة عـام 2011 تجـاوز عـدد الأجانـب الذيـن 

يعملون ويحملون تصاريح عمل في الصين اقل من 242 الفا.

الصين: عدد العمال يبلغ 764 مليونا
35٪ منهم بالزراعة وقطاع المواد الخام
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 ■ لــوي ـ د ب أ: انتــزع المنتخب الليبــي تعادلا غاليا مــن ملعب مضيفه 
توجو 1/1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات 

الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتقدم منتخب توجو بهدف حمل توقيع داميسي بعد مرور سبع دقائق 
مــن بداية المباراة ثم أدرك أحمد الزوي التعادل للمنتخب الليبي في الدقيقة 

 .15
وظل المنتخب الكاميروني في صدارة المجموعة التاســعة برصيد تســع 

نقاط بعد فوزه جمهورية الكونغو بهدف نظيف. 

ليبيا تفرض 
التعادل على 

توجو

إيكــر  قــال  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
كاســياس حــارس مرمــى وقائد 
المنتخــب الأســباني لكــرة القــدم 
إن الظــروف متشــابهة بالنســبة 
لمنتخبــي أســبانيا وألمانيــا حيث 

يســعى عدد من اللاعبين البارزين 
فــي كل منهمــا إلــى التخلص من 
الشعور بخيبة الأمل بعد الإخفاق 
فــي التتويــج بلقــب دوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم ، والذي فاز به 

تشيلسي الإنكليزي. 
ويأتــي ذلــك فــي الوقــت الذي 
يســتعد فيــه المنتخبــان لخــوض 
الأوروبيــة  الأمم  كأس  نهائيــات 
(يــورو 2012) التي تقــام ببولندا 

كاسياس يؤكد أن نجوم أسبانيا وألمانيا 
يحاولون التخلص من الشعور بخيبة الأمل 

■ رومـا ـ د ب أ: وسـط موجـة من المشـاكل 
التي تحاصر الفريق بسـبب العروض الهزيلة 
وفضائح التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات 
غير المشروعة على مباريات المسابقات المحلية 
، يتجمع المنتخـب الإيطالي لكـرة القدم اليوم 
الاثنـين فـي معسـكره التدريبـي بالقـرب من 
إلـى  فلورنـس قبـل يـوم واحـد مـن السـفر 

معسكره ببولندا. 
ومنـح المـدرب تشـيزاري برانديللـي المدير 
الفنـي للفريـق راحـة لمـدة يومين إلـى لاعبيه 
ال23 بعد الهزيمة القاسية صفر/3 أمام نظيره 
الروسـي في المباراة الودية التي جرت بينهما 
يـوم الجمعـة الماضـي فـي إطـار اسـتعدادات 
الفريقين لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة 

(يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
ويغـادر المنتخـب الإيطالـي بـلاده اليـوم 
الثلاثاء متجها إلى مدينـة كراكوف البولندية 
التـي يقيـم فيهـا معسـكره التدريبـي خـلال 
مشـاركته في يورو 2012 التي تقـام فعالياتها 
بدايـة من يوم الجمعة المقبل وحتى أول تموز/

يوليو المقبل. 
(الآزوري)  الإيطالـي  المنتخـب  ويسـتهل 
مسـيرته في البطولـة بلقاء نظيره الأسـباني 
حامـل اللقب وبطل العالم يوم الأحد المقبل في 
أولى مباريات الفريقـين بالمجموعة الثالثة في 

الدور الأول للبطولة. 
ولـم تكـن الهزيمة أمـام الدب الروسـي هي 
الأولـى لـلآزوري فـي المباريـات الوديـة التي 
خاضهـا اسـتعدادا ليـورو 2012 حيث خسـر 
قبلهـا أمـام منتخبـي أوروجـواي والولايـات 

المتحدة بنتيجة واحدة هي صفر/1 . 
وأفسـدت هذه النتائج في المباريات الودية 
مـن  الفريـق  حققهـا  التـي  الرائعـة  السـمعة 
خلال مسـيرته المبهـرة في تصفيـات البطولة 
والتـي أكـد مـن خلالهـا امتلاكه لأفضـل دفاع 
حيـث اهتـزت شـباكه مرتـين فقط علـى مدار 

التصفيات. 
وذكرت صحيفـة «لا ريبوبليـكا» الإيطالية 
فـي عنوانها امس «الآزوري بلا أهداف ويفتقد 
الثقـة» وهـو التعليق الـذي يعكس مـا ذكرته 
الصحف الأخرى التي تابعت بشكل كبير أنباء 
الفضيحة الضخمـة للتلاعب بنتائج المباريات 
إضافة للاشـتباه في حصول بعـض اللاعبين 

على رشى ومدى تأثير ذلك على الآزوري. 
وترك المدافع دومينيكو كريشـيتو معسـكر 
الآزوري قبـل أسـبوع بعـد تلقيـه اسـتدعاء 
بالمثـول أمـام سـلطات التحقيـق بينمـا يبدو 
تـورط المدافع الآخـر ليوناردو بونوتشـي في 
نفس الفضيحة أمرا مؤكدا وإن لم يرسـل إليه 

المحققون استدعاء حتى الآن. 
وقال برانديللي إن كريشيتو كان من الممكن 
أن يتعـرض لمزيـد مـن الضغوط النفسـية في 
يورو 2012 رغم إنكار كريشـيتو مدافع زينيت 
سـان بطرسـبرج لوجـود أي علاقـة لـه بهذه 

الفضائح. 
وفي الوقت نفسـه ، تشـتبه الشرطة في أن 
الشيكات التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 5ر1 
مليون يورو (85ر1 مليون دولار) والتي قدمها 
جانلويجي بوفـون حارس مرمـى يوفنتوس 
والمنتخـب الإيطالـي إلـى أحد الأصدقـاء ربما 

تكـون اسـتخدمت فـي المراهنات علـى نتائج 
المباريـات وهـو ما لا تسـمح بـه لوائـح الكرة 

الإيطالية للاعبي الكرة. 
وقال بوفون «بمالي ، يمكنني شراء ساعات 
أو أراضي وأستطيع منحه للأصدقاء.. يمكنني 

أن أفعل ما أريده بمالي». 
واشـتبهت سـلطات التحقيـق فـي إمكانية 
تورط بوفون فـي المراهنات على المباريات في 
عام 2006 قبل مشاركة الفريق في بطولة كأس 

العالم 2006 بألمانيا. 
ووسـط هـذه الفضيحـة التـي تـورط فيها 
الأنديـة  ومسـئولي  اللاعبـين  مـن  العديـد 
والحـكام ، نجح المنتخـب الإيطالي فـي الفوز 

بلقب المونديال للمرة الرابعة في تاريخه. 
وفي الوقت نفسه بدأت محاكمة رياضية في 
الأسبوع الماضي أمام هيئة قضائية من الاتحاد 
الإيطالـي لكـرة القدم وتعمل علـى الأدلة التي 

توصلت إليها هيئات الادعاء. 
ويواصـل المحققون فـي كريمونـا ونابولي 
ستشـهد  المقبلـة  الأسـابيع  عملهـم.  وبـاري 
مـع  الرياضيـة  القضائيـة  الهيئـة  تحقيقـات 
اللاعبـين البارزيـن حيـث تتركـز تحقيقاتهـم 
حاليا مع اللاعبين المتورطين بالأندية المتنافسة 

في الدرجات الدنيا للدوري. 
وتجـرى التحقيقـات فـي الأيـام المقبلـة مع 
سـتيفانو مـاوري قائـد فريق لاتسـيو والذي 
ألقـي القبض عليه مع 18 آخرين في الأسـبوع 

الماضي. 
كما تجـرى التحقيقات مـع أنطونيو كونتي 
المديـر الفني ليوفنتوس وذلك عن الفترة التي 

درب فيهـا فريقـه السـابق سـيينا في موسـم 
 . 2011/2010

ولكـن ما يطمئـن الآزوري نسـبيا هو تأكيد 
الرئيـس الإيطالي جورجيـو نابوليتانو على 
حضـوره مبـاراة الفريق المرتقبة مـع المنتخب 
الأسـباني يوم الأحـد المقبل بمدينة جدانسـك 

البولندية. 
الآزوري  يخـوض   ، المبـاراة  هـذه  وبعـد 
مباراتيه التاليتين فـي مجموعته بيورو 2012 
أمـام منتخبـي كرواتيـا وأيرلنـدا فـي 14 و18 

حزيران/يونيو على الترتيب. 
وقال برانديللي «أشـكر الرئيس الإيطالي.. 

لا نستطيع الصبر على معانقته». 
الارتيـاح  ببعـض  برانديللـي  يشـعر  كمـا 
لعودة جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس إلى 

صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة. 
وبعدمـا لجأ لتجربة الدفـع بأربعة مدافعين 
يعتمـد  أن  ينتظـر   ، الروسـي  المنتخـب  أمـام 
دفـاع  ثلاثـي  علـى  البطولـة  فـي  برانديللـي 
يوفنتـوس الذي اهتـزت شـباكه 20 مرة فقط 
علـى مـدار 38 مبـاراة فـي الـدوري الإيطالـي 

خلال الموسم المنقضي. 
ويتألف هذا الثلاثي من كيلليني وبونوتشي 
وأندريـا بارزيالـي ومـن خلفهـم بوفـون فـي 

حراسة المرمى. 
وخـلال المبـاراة أمـام روسـيا ، أمـد لاعـب 
الوسط الموهوب أندريا بيرلو زملاءه بالعديد 
مـن الكرات ولكن الفريق ينتظر أداء أفضل من 
ثنائـي الهجـوم ماريـو بالوتيللـي وأنطونيو 

كاسانو خلال فعاليات البطولة. 

الآزوري يستعد للرحيل إلى بولندا
 وسط هالة من الأزمات 

نوفـاك  الصربـي  تأهـل  ا:  ب  د  ـ  باريـس   ■
ديوكوفيتـش المصنـف الأول علـى العالـم إلـى دور 
الثمانية في بطولة فرنسـا المفتوحـة للتنس (رولان 
جـاروس) ثانـي بطـولات الجرانـد سـلام الأربعـة 

الكبرى البالغ مجموع جوائزها 7ر18 مليون دولار. 
فـي  تأخـره  تجـاوز  فـي  ديوكوفيتـش  ونجـح 
المجموعتـين الأولى والثانية أمـام الإيطالي اندريس 
سـيبي ليعـود من بعيـد ويحقـق الفـوز بنتيجة 6/4 

و7/6 (7/5) و3/6 و5/7 و3/6. 
كمـا تأهـل السويسـري روجيـه فيـدرر المصنـف 
الثالث علـى العالم إلى دور الثمانية لإحدى بطولات 
الجراند سـلام للمرة الــ32 على التوالـي عبر الفوز 

على البلجيكي ديفيد جوفين 7/5 و5/7 و2/6 و4/6. 
وقال فيـدرر الفائز بلقب بطولة مدريد للأسـاتذة 
قبـل أن يتأهـل إلـى المربـع الذهبـي لبطولـة رومـا 
للأساتذة «لقد عشت اسـبوعين غاية في الصعوبة..
لقد واجهت لاعبين لم أسـمع عنهم من قبل، ولا أعرف 
أسـلوبهم ، وبهذه الطريقة تصعبت الأمور بالنسـبة 

لي». 
وتابـع «ولكني قمـت بشـق طريقي، وبـكل تأكيد 

سأواجه لاعب أعرفه بشكل أفضل». 
وتعرضـت آمـال ديوكوفيتـش فـي الفـوز برابـع 
لقـب لـه علـى التوالي فـي بطـولات الجراند سـلام 
الأربعة الكبرى إلى تهديد حقيقي بعد تأخره في أول 
مجموعتين، ولكنه اسـتجمع قـواه ونجح في احباط 

مخطط سيبي. 
وأثبـت ديوكوفيتـش معدنـه الأصيـل بعدما ظل 
يكافح طموح منافسـه الإيطالي طوال أربع سـاعات 

وربع الساعة. 
وقال ديوكوفيتـش الفائز بـ25 مباراة متتالية في 
البطـولات الكبـرى «لقد لعبت بشـكل سـيء للغاية، 
يتحتم علي القول أن منافسي لعب بشكل جيد للغاية 

في أول مجموعتين». 
وأضاف «أشـعر بالرضا للفوز في المباراة ، عندما 
كنـت متأخـرا قلـت لنفسـي أننـي ينبغـي ان أواصل 

الصراع والتركيز على تسديد الكرات». 
وتوقفـت مباراة الفرنسـي جو ويلفيرد تسـونجا 
المصنـف الخامـس مـع السويسـري ستانيسـلاس 
فافرينكا بسبب سـوء الاضاءة، بينما كانت النتيجة 

4/6 و6/7 (6/8) و6/3 و6/3 و2/4. 
وفي فئة السـيدات ودعت البيلاروسية فيكتوريا 
ازارينـكا المصنفـة الأولى علـى العالم مشـوارها في 
السـلوفاكية  أمـام  رولان جـاروس بعـد خسـارتها 
دومينيـكا كيبولكوفا المصنفـة 15 للبطولة 6/2 و7/6 

(7/4) في الدور الرابع للبطولة. 
وكانـت ازارينـكا، التـي حققـت الفوز فـي أول 26 
مباراة لها في الموسـم الحالي، فـازت على كيبولكوفا 
في سبع من أخر ثماني مباريات جمعت بينهما.وكان 

الفوز حليفها في اخر ثلاث مواجهات. 
رومـا  بطولـة  فـي  تقدمـت  كيبولكوفـا  وكانـت 
للأساتذة بعد انسـحاب ازارينكا بسبب الإصابة في 

الكتف. 
وخسـرت ازارينكا المجموعة الأولى بشـكل غريب 
ثـم كافحت فـي المجموعـة الثانية في يـوم اجتاحته 

الرياح، ولكنها خسرت المجموعة الثانية أيضا. 
وقالـت ازارينـكا الفائزة بأربعة القـاب حتى الآن 

في الموسـم الحالـي «لا أعرف كيف أصـف أدائي حقا 
اليـوم، لم يكـن مرضيا على الاطلاق، لـم أكن راضية 

عن الطريقة التي لعبت بها». 
وتابعـت «أعتقـد أن ذلـك يحـدث، لا أسـتطيع أن 

استخلص أي إيجابية حقا في أدائي اليوم». 
وأكدت «البطولة انتهت بالنسـبة لي، يتحتم علي 

أن أتطلع إلى الأمام وأن أتحسن». 
وأشـارت «لم تسـير الأمـور في مصلحتـي، بذلت 
قصـارى جهدي، ولكن لم تسـير الأمور، كل ما أتمناه 
هـو أن ترتكب هي (كيبولكوف) خطأ، لم اسـتطع أن 

أقوم بأي شيء بنفسي اليوم». 
وأوضحت «إنني غير سعيدة على الاطلاق بأدائي 
اليوم، وسـأعيد النظر في الأخطـاء التي وقعت بها، 

حتى أتأكد من عدم تكرارها». 
وعبرت الأسـترالية سـامانتا ستوسـور المصنفة 
السادسـة إلـى دور الثمانية بفوزها علـى الأمريكية 

سلواني ستيفينز 4/6 و5/7. 
وتأهلت الإيطالية سـارا إيراني إلى دور الثمانية 
سـفيتلانا  الروسـية  منافسـتها  علـى  الفـوز  عبـر 

كوزنتسوفا 6/صفر و5/7. 
وقال كوزنتسوفا «اليوم كانت المباراة صعبة حقا، 
لـم ألعب مباراة جيدة الأمـر محبط حقا، لم يكن لدي 

أي توقعات، شاركت ووصلت إلى الدور الرابع». 
وتابعت «الأمر على ما يرام بالنسبة لي في الوقت 

الراهن، علي أن أعود وأن أعمل على طريقة لعبي». 
وحجزت الألمانية انجيلكـه كيربر مقعدها في دور 
الثمانيـة عبر الفوز علـى الكرواتية بيتـرا مارتيتش 

3/6 و5/7. 

ديوكوفيتش يرافق فيدرر  إلى دور الثمانية
 في بطولة رولان جاروس  للتنس وخروج مفاجئ لازارينكا 

ـ   افريقيـا)  (جنـوب  راسـتنبرج   ■
رويترز : سجلت كل من نيجيريا وجنوب 
افريقيـا أهدافا قرب النهاية وانتزاع نقاط 
في مسـتهل مشوار البلدين في التصفيات 
الافريقيـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 

لكرة القدم 2014. 
وخسـرت مالي - التي حلت في المركز 
الثالـث بـكأس الأمم الافريقيـة فـي وقت 
سـابق هذا العام - خارج أرضها 1-صفر 
امـام بنـين بينمـا واصلـت ليبيـا تقـديم 
عروضها الجيدة بالتعادل 1-1 في توجو. 
وأدركت اوغندا التعادل 1-1 بشـكل مثير 
قـرب نهايـة مباراتهـا خـارج أرضهـا مـع 

انجولا في التصفيات الافريقية. 
وقبـل عشـر دقائـق مـن النهاية سـدد 
ايكي اوتشي كرة قوية لتنقذ نيجيريا ماء 
وجههـا بالفوز علـى ناميبيـا 1-صفر في 
مباراة شـهدت إهدار المنتخـب النيجيري 

الكثير من الفرص. 
ورغم انه فوز هزيل الا انه سوف يسعد 
المدرب الجديد ستيفن كيشي الذي يسعى 
لاعـادة بنـاء فريق لـم يتمكن مـن التأهل 

واعتـرف  الماضيـة.  الافريقيـة  للبطولـة 
لاعبـو جنوب افريقيابانهم هونوا من قدر 
اثيوبيا في مباراة الفريقين في راستنبرج 
بعدمـا تأخـر الفريق بهدف حتـى الدقيقة 
77 الى ان تمكن كاتليجـو مفيلا من ادراك 

التعادل 1-1. 
وقال بيتسـو موسيماني مدرب جنوب 
المبـاراة  ان  اللاعبـون  «أعتقـد  افريقيـا 
ستكون سهلة لكن يجب الاشادة بالمنافس 
... ربمـا تكون هذه المبـاراة بمثابة جرس 

انذار للفريق.» 
وقال ستيفن بينار قائد منتخب جنوب 
افريقيـا عن المنافس الـذي يتراجع بفارق 
71 مركزا خلف جنوب افريقيا في تصنيف 
(الفيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد 
«فوجئنا بمسـتواهم. لقد حضروا وليس 

لديهم ما يخسروه.» 
وفـازت اثيوبيـا بمباراة واحـدة فقط 
خارج ارضها فـي 16 لقاء بتصفيات كأس 

العالم. 
لاعـب  اوموتويوسـي  رزاق  وأحـرز 
الزمالك المصري هدف بنين الوحيد لتفوز 

على مالي التي حققت مفاجأة ببلوغ المربع 
الذهبي لبطولة الأمم الافريقية الماضية. 

الافريقـي  تألقهـا  ليبيـا  وواصلـت 
رغـم انهـا اضطـرت للاسـتعداد واللعب 
خـارج ارضهـا بسـبب الاوضـاع الأمنية. 
وتمكنـت ليبيا من انتـزاع نقطة التعادل? 
? من توجو صاحبة الأرض والتي بلغت 

نهائيات كأس العالم 2006. 
المعـار  اديبايـور  ايمانويـل  وغـاب 
الـى توتنهـام هوتسـبير الانكليـزي مـن 
مانشسـتر سيتي عن تشـكيلة توجو لكن 
الفريـق تقدم عبـر كالين داميسـي قبل ان 
يـدرك أحمـد الـزوي التعـادل للمنتخـب 
الليبي. وجاء الهدفان في اول ربع سـاعة 
من اللقاء. وسـجل ايمانويل اوكوي هدفا 
في الدقيقة 87 لتدرك اوغندا التعادل 1-1 
مـع مضيفتها انجولا التـي لعبت في كأس 

العالم 2006. 
واحرز ابراهيما تراوري هدفا من ركلة 
حـرة لتحقـق غينيـا الفوز خـارج ارضها 
1-صفـر علـى زيمبابـوي بينمـا تعادلت 

الجابون بدون أهداف في النيجر. 

فوز نيجيريا وتعادل جنوب افريقيا 
في تصفيات افريقيا لكأس العالم 2014 

■ دالاس ـ د ب أ: تغلـب المنتخب المكسـيكي لكرة القدم علـى نظيره البرازيلي 
بهدفـين نظيفين في المبـاراة الودية الدوليـة التي جمعت بينهما على اسـتاد «كاو 

بويز» في دالاس بولاية تكساس الأمريكية. 
وتقـدم المنتخـب المكسـيكي بهـدف فـي الدقيقـة 23 بتوقيـع جيوفانـي دوس 

سانتوس بتسديدة قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء. 
وحصل دوس سانتوس على ضربة جزاء في الدقيقة 36 نتيجة عرقلته من قبل 
المدافـع البرازيلـي جوان، ليحرز منهـا خافيير هرنانديز نجم مانشسـتر يونايتد 

الإنجليزي الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي. 
وسـيطر المنتخـب المكسـيكي علـى مجريـات اللعـب في الشـوط الثانـي وكاد 
هرنانديـز أن يسـجل الهـدف الثاني لـه والثالث لبـلاده ولكنه تعثـر وهو منفرد 

بالحارس البرازيلي رافاييل. 
وجاءت أخطر فرصة للمنتخب البرازيلي قبل ربع ساعة النهاية ولكن الكسندر 

باتو أهدر هدفا لا يضيع وهو على بعد أربع ياردات من المرمى. 

المكسيك تقهر البرازيل بهدفين
■ ستوكهولم ـ د ب أ: رغم النجاح  في دالاس 

الكبيـر والسـجل الحافـل للمنتخـب 
السـويدي لكـرة القـدم فـي بطولات 
 ، تاريخـه  مـدار  علـى  العالـم  كأس 
يحظى الفريق بمسيرة في البطولات 
الأوروبيـة تقـل كثيـرا عـن نظيرتها 

العالمية. 
ولكن أحـدا لم يكن يتمنـى أن يقع 
في مواجهـة هذاالفريق فـي نهائيات 
القادمـة  الأوروبيـة  الأمم  كأس 
(يـورو 2012) بعدمـا فـرض نفسـه 
علـى النهائيات كأفضـل فريق يحتل 
المركـز الثانـي في المجموعات التسـع 

بالتصفيات المؤهلة للبطولة. 
واحتـل المنتخب السـويدي المركز 
الخامسـة  المجموعـة  فـي  الثانـي 

برصيد 24 نقطة وبفـارق ثلاث نقاط 
فقـط خلف نظيـره الهولندي ليحجز 
مقعـده عـن جـدارة فـي النهائيـات 
التـي تسـتضيفها أوكرانيـا وبولندا 
بالتنظيـم المشـترك خـلال الفترة من 
يوم الجمعة المقبـل وحتى أول تموز/

يوليو المقبل. 
وحقـق المنتخـب السـويدي الفوز 
في ثمـان مـن المباريات العشـر التي 
خاضها في التصفيات وسجل الفريق 
31 هدفا مقابل 11 هدفا في مرماه على 

مدار هذه المباريات العشر. 
وألحق المنتخب السويدي بنظيره 
الهولنـدي الهزيمـة الوحيـدة لـه في 
التصفيات بعدمـا تغلب عليه 2/3 في 
مباراة مثيرة في تشرين أول/أكتوبر 

الماضي. 
ويشـارك المنتخـب السـويدي في 
البطولـة الأوروبيـة للمـرة الرابعـة 
علـى التوالـي والخامسـة فقـط فـي 

تاريخه. 
للفريـق  نتيجـة  أفضـل  وكانـت 
بالبطولة الأوروبية هـي بلوغ المربع 
الذهبـي فـي يـورو 1992 بعدما نجح 
فـي تحويـل تأخـره إلـى فـوز علـى 
مباراتهمـا  فـي  الإنجليـزي  نظيـره 

بالدور الأول (دور المجموعات). 
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب 
الإنجليـزي  نظيـره  مـع  السـويدي 

لتكون مواجهة ثأرية بين الفريقين. 
السـويدي  المنتخـب  يواجـه  كمـا 
اختبارين آخريـن على نفس الدرجة 

مـن الصعوبـة أمـام منتخبي فرنسـا 
وأوكرانيا. 

السـويدي  المنتخـب  أن  ويكفـي 
سيستهل مسـيرته في البطولة بلقاء 
نظيـره الأوكراني صاحب الأرض بما 
يشـكله ذلك مـن ضغوط كبيـرة على 
الفريق علما بـأن نتيجة هذه المباراة 
مصيـر  مـدى  كبيـر  بشـكل  سـتحدد 
كل مـن الفريقـين فـي البطولـة قبـل 
المواجهتـين الأخريـين الأكثر صعوبة 

مع منتخبي إنجلترا وفرنسا. 
ومـا زال المهاجـم الخطيـر زلاتـان 
لاعـب  عامـا/   30/ إبراهيموفيتـش 
نجـوم  أبـرز  هـو  الإيطالـي  ميـلان 
المنتخب السـويدي المصنف السـابع 

عشر عالميا. 

وتتبايـن مسـيرة إبراهيموفيتش 
بين السـطوع والخفـوت مـع الأندية 
التـي لعـب لها ولكنـه يظـل دائما في 
بؤرة الأحـداث والاهتمام مع منتخب 

بلاده. 
هامريـن  إيريـك  المـدرب  ورفـض 
السـويدي  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
مطالب باستبعاد إبراهيموفيتش من 
حسـاباته بعدما حقـق الفريق الفوز 
علـى المنتخـب الهولنـدي فـي غياب 

إبراهيموفيتش للإصابة. 
قـدرة  فـي  هامريـن  ويثـق 
إبراهيموفيتـش علـى تقـديم كل مـا 
لديـه مـن خبـرة وتألـق فيما يشـبه 
انفجـار لطاقاتـه وإمكانياتـه الفـذة 
ليقود الفريق إلـى انطلاقة رائعة في 

يورو 2012 . 
حاليـا  إبراهيموفيتـش  ويواجـه 
منافسـة قويـة على مركزه فـي قيادة 
هجـوم الفريق وذلك مـن المهاجم أولا 
تويفونـين /25 عاما/ نجـم أيندهوفن 
المنتخـب  يـرى  الـذي  الهولنـدي 
السـويدي قادرا على الظهور بشـكل 
متوازن للغاية في يورو 2012 وإحراز 

لقب البطولة. 
الفتـرة  فـي  لجـأ  هامريـن  ولكـن 
الماضية إلـى تجربـة إبراهيموفيتش 
فـي مركز آخر أقـرب لصناعـة اللعب 
عنه فـي الهجـوم وأجـاد اللاعب في 
مركـزه الجديـد ممـا يؤكـد أنـه يمثل 
أفضـل الأوراق الرابحـة فـي صفوف 

المنتخب السويدي. 

المنتخب السويدي وإبراهيموفيتش يتحديان الاختبار الصعب 

■ بيــروت ـ د ب ا: انتــزع المنتخب القطــري فوزا غاليا 
مــن مضيفــه اللبنانــي بهدف نظيــف على اســتاد مدينة 
كميل شمعون الرياضية في بيروت ضمن الجولة الأولى 
مــن منافســات المجموعــة الأولــى بالمرحلــة النهائية من 
التصفيات الآســيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
ويديــن المنتخب القطري بالفضل فــي هذا الفوز لنجمه 
سباستيان سوريا الذي ســجل هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 64.. 
وتغلــب المنتخــب الإيراني علــى مضيفه اوزبكســتان 
بهــدف نظيــف أيضا..فــي المبــاراة الأخــرى بالمجموعــة 

نفسها. 
واقتســمت قطر وإيران ترتيب المجموعة برصيد ثلاث 
نقاط بينما ظل منتخبا لبنان وأوزبكســتان بلا رصيد من 
النقاط إلى جانب كوريا الجنوبية التي لم تشارك في هذه 

الجولة. 

قطر تعود بفوز غال من بيروت
 في تصفيات كأس العالم 

■ دبي ـ د ب أ: قرر الاتحاد الاماراتي 
لكـرة القدم زيـادة عـدد أنديـة دوري 
المحترفين من 12 إلى 14 فريقاً بداية من 
الموسـم المقبل، ضمـن الدراسـة الفنية 
المسـابقة،  لتطويـر  إعدادهـا  تم  التـي 
واستجابة لمتطلبات الاتحاد الآسيوي 

بزيادة عدد مباريات المحترفين. 

برئاسـة  الكـرة  اتحـاد  قـرر  كمـا 
يوسـف السـركال اقامـة دورة رباعية 
تضم صاحبـي المركزيـن الأخيرين في 
المسـابقة وهمـا الإمـارات والشـارقة، 
وصاحبـي المركزيـن الثالـث والرابـع 
فـي دوري الهـواة (أ)، وهمـا الشـعب 
والظفرة، على ان يتم تأهل فريقان من 

بينهم لدوري الأضواء والشهرة. 
وقـرر الاجتمـاع دمـج دوري الهواة 
«أ» و «ب» في الموسـم المقبل ،بالاضافة 

الى اعتماد تشكيل اللجان الداخلية. 
ومن القرارات الهامة ايضا استضافة 
ملاعب رأس الخيمة والفجيرة لبطولة 

كأس اسيا للشباب في 2013. 

اتحاد الكرة الاماراتي
 يقرر زيادة اندية دوري المحترفين الى 14فريقا 

وأوكرانيا في الفترة ما بين الثامن 
مــن حزيران/يونيــو وأول تموز/

يوليو. 
عامــا/   31/ كاســياس  وقــال 
في حــوار نشــرته مجلــة «كيكر» 
إن  الاثنــين  الألمانيــة  الرياضيــة 
علــى  تســيطر  تــزال  لا  الصدمــة 
الألماني  بالمنتخــب  ثمانية لاعبــين 
بعــد هزيمة بايــرن ميونيــخ أمام 
الجــزاء  بضربــات  تشيلســي 
الترجيحية في نهائي دوري أبطال 

أوروبا على ملعب «أليانز أرينا». 
وأضاف أن الحال مشابه لذلك 
في المنتخب الأســباني الذي يضم 
عددا كبيرا مــن لاعبي فريقي ريال 
مدريــد وبرشــلونة اللذيــن خرجا 
مــن الــدور قبــل النهائي لــدوري 

الأبطال. 
الأســباني  المنتخبــان  ويعــد 
والألماني مــن أبرز المرشــحين في 
يورو 2012 ، حيث كانت أســبانيا 

قد توجت بلقب يورو 2008 بالفوز 
على ألمانيا في النهائي. 

وقال كاسياس «يمكنني تصور 
أن تلــك الهزيمة (في نهائي دوري 
الأبطــال) أضعفت لاعبــي بايرن. 
ولكنهــم لذلك ســيحاولون تقديم 
كل ما لديهم (للفوز بيورو 2012). 
التجربــة فــي النهائي ربمــا كانت 
مؤلمة ولكــن الآن جــاءت الفرصة 

لمداواة الألم». 
وقال كاســياس حــارس مرمى 
ريــال مدريد «هــذا ينطبق على كلا 
المنتخبــين الألمانــي والأســباني ، 

حيث أنهما في نفس الموقف. 
أؤكــد  أن  «يمكننــي  وأضــاف 
لكــم أنــه لا أحد هنا (في معســكر 
المنتخب الأســباني) يريد الخروج 
من الــدور قبل النهائــي كما حدث 
فــي دوري الأبطــال أو التعــرض 
لخيبــة الأمــل مجددا فــي غضون 

أسابيع قليلة». 

انيستا يقود اسبانيا للفوز على الصين 
في مباراة ودية 

■ اشـبيلية (اسـبانيا) ـ رويتـرز : 
تألـق البديـل اندريـس انيسـتا ليقود 
منتخـب اسـبانيا لكـرة القـدم للفـوز 
1-صفـر علـى الصين في مبـاراة ودية 
ضمن اسـتعدادات الفريـق للدفاع عن 
لقبه فـي بطولة اوروبا هذا الشـهر في 

بولندا واوكرانيا. 
وافتقدت اسبانيا اللمسة الهجومية 
في الشـوط الاول وصنع انيستا هدف 
المباراة الوحيد لديفيد سـيلفا قبل ست 

دقائـق مـن نهايـة اللقـاء بعدمـا أهدر 
الفريق العديد من الفرص للتسجيل. 

وتلقى انيستا تمريرة ناحية اليسار 
وتخطـى مراقبـه لينطلق نحـو منطقة 
الجـزاء ومـرر الكـرة الى سـيلفا الذي 
اودعها شـباك تشـينج تشينج حارس 

الصين. 
دفـاع  قلـب  البيـول  راؤول  وسـدد 
اسـبانيا الكرة في اطـار المرمى بضربة 
رأس اثـر تمريرة مـن فرناندو توريس 

في الدقيقـة 62 ثم اصطدمت تسـديدة 
دقيقـة  بعـد  العارضـة  فـي  انيسـتا 

واحدة. 
وكادت اسبانيا ان تضيف المزيد من 
الاهداف لرصيدها لـولا تألق الحارس 

الصيني تشينج. 
وستبدأ اسبانيا مشـوار الدفاع عن 
لقبهـا في بطولـة اوروبا امـام ايطاليا 
حزيـران  يونيـو  مـن  العاشـر  يـوم 

الجاري. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أصبح تواجد المســلمين في أوروبا يشــكل قلقا كبيرا يتنامى في أوســاط 
الطبقــة السياســية الأوروبيــة عموما والفرنســية خصوصا، بــل أصبحت هذه 
الظاهرة تشكل عبئا ثقيلا على السياسيين وتنبئ بأسوأ التصورات والتطورات، 
فمع تغيــر المعطيات الجيوسياســية العالميــة، بعدما تحول الصــراع من الحرب 
البــاردة بــين القطب الرأســمالي بزعامــة الولايات المتحــدة الأمريكيــة والقطب 
الاشــتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي ســابقا، أصبح الصراع اليوم بين الشمال 
المتقدم اقتصاديا، سياسيا وعسكريا...الخ والجنوب المتخلف على مستوى تلك 
الأصعدة، بل إن صح التعبير أصبح الصراع حضاريا بين غرب مسيحي وجنوب 

شرق إسلامي.
فبعــد انتهــاء الحــرب العالمية الثانيــة والدمــار الهائــل الذي أصــاب القارة 
الأوروبية بســبب تلك الحروب.. توافدت أفواج هائلة من شعوب شمال إفريقيا 
لإعادة اعمار أوروبا.. وبعد الرخاء الاقتصادي الذي شــهدته العائلات المســلمة 
في بلاد الغرب، ومناخ الحرية السائد هناك، جعلت تلك الأسر من الاستقرار في 

البلدان المضيفة بديلا عن أوطانها.
إلا أنــه بدأ ينظر إلى هده الجاليات العربية والمســلمة على أنها أجســام غريبة 
وقنابــل موقوتــة قابلة للانفجــار في أية لحظة، بــل تهدد قيم الغرب المســيحي 
المتحضر.. الذي جعل من حرية المرأة أولى أولوياته والمساواة بين الجنسين أهم 
قواعده الأساسية، ومن العلمانية أحد ركائزه في السياسة من أجل دخول عالم 
التمدن، ومن حرية العبادة بين جميع الأديان ركنه الذي لا يمكنه التخلي عنه بقيد 

أنملة، وجعل من احترام وتطبيق القانون سبب تفوقه ونجاحه.
فالقلــق الــذي يصيب النخبة السياســية فــي أوروبا هو في محاولة أســلمة 
الغرب علــى المدى البعيد، بســبب الزيــادة الديمغرافيــة للجالية المســلمة هناك 
وتوافــد المزيد مــن المهاجرين.. بل الأهم من ذلك، بســبب الفكــر الجهادي الذي 
يحمله بعض المســلمين، وقد كانت لأحداث 11 من ســبتمبر 2001 الصدى المدوي 

للتحديق بالأخطار إلتي تهدد المجتمعات الغربية، زد على ذلك القلق الذي يصيب 
عامة الناس، وخصوصا الشــباب الأوروبي في الأزمة المالية والاقتصادية التي 
عصفــت وتعصف بالاتحاد الأوروبي، والتي تســببت في ارتفــاع معدل البطالة 
إلى مستويات قياسية، حيث تبنت العديد من الدول الأوروبية سياسة التقشف، 
وبدأ إلقاء اللوم على الشــباب المســلم الذي يضايق الشــباب الأوروبي في قوته 
اليومي.. وســرقة وظائفه.. ولما بدأ شــبح البطالة يهدد آلاف الشباب الأوروبي، 
صعد دور اليمين المتطرف ليســتغل الأزمة.. ويســجل أعلى شــعبية في أصوات 
الناخبين، كما هو الحال مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبين، والتي 
حصلت في انتخابات الرئاسة الفرنسية الأخيرة في الجولة الأولى على ما يزيد 

من 6 ملايين صوت.
فمشكلة الهجرة وتدفق ألاف المهاجرين من سكان شمال إفريقيا، وخصوصا 
مــن المغرب، الجزائــر، تونس وســاحل الصحــراء.. وهي في معظمهــا جاليات 
مسلمة شكلت حصان طروادة في كل المحطات الانتخابية بين اليمين واليسار في 

فرنسا، على اعتبار أنها البلد الذي استقبل أكبر عدد من المهاجرين المغاربيين. 
فاذا استطاعت النخبة السياسية في بريطانيا السيطرة على الوضع من خلال 
إدماج أكبر للجالية المسلمة فيها.. وخصوصا تلك القادمة من باكستان والهند.. 
ولم تعد قضية الهجرة تشــكل أي مشكلة للناخب البريطاني في أي من المحطات 
الانتخابيــة، إلا أن الوضــع فــي فرنســا يختلف تمامــا.. وأي متصفــح للجرائد 
الفرنســية ســيدرك مدى الهوس الذي بدأ يشــكله تواجد الجاليات المســلمة في 
فرنســا.. بســبب تنامي ظاهرة العنف في الأحياء المكتظة والتي تسكنها غالبية 
مســلمة.. أو بســبب تنامي ظاهرة الإرهاب كما في قضية محمد مراح، الفرنسي 
مــن أصل جزائــري.. بالرغم مما يمكــن أن تلعبــه المخابرات الفرنســية في هذه 

القضية بسبب التنافس بين الاحزاب.
فلماذا اذن رفســت هذه الجالية المســلمة الكبيرة على كرامتها.. حيث توصف 

بأشــد النعوت بســبب لقمة العيش، وتصبــر على ما «جابه الزمــن»، بالرغم من 
مســاهمتها الجادة فــي الاقتصاد الأوروبــي؟ أم كما يقول المثــل المصري «اللي 
مصبــرك علــى المر.. اللي أمــر منــو». أم أن عودتها إلى أوطانها الأصلية ســوف 

يغرقها في الفقر المدقع.. والضياع. 
واذا كانــت معــدلات النمــو التــي تتحــدث عنهــا الــدول المغاربيــة كتونس، 
المغــرب والجزائــر حقيقيــة.. وكــون الاقتصــاد المغربــي كما تحدثــت صحيفة 
الايكونومسســت يحتل تصنيــف ثلاثية ب، فعلى هذه الــدول أن تعيد النظر في 
اقتصادياتهــا المتخلفــة عن طريق تشــجيع القطاع الخــاص الذي يعتبــر الركن 
الأساســي لخلق فرص الشــغل وللتنافــس العالمي، في علاقة متينــة مع القطاع 
العــام، والنظر إلى القطاع الثالث الذي هــو قطاع الخدمات بالكثير من الاهتمام.. 

وتجعل هذه الدول من احترام القانون والإنسان رصيدها من الثرى.   
فقــد وجه الفيلســوف الألماني انشــتاين، صاحــب نظرية النســبية، نصيحة 
وحكما إلى الصهيونية العالمية، حيث أن هذا الفيلســوف يدعم من دون شــروط 
الدولة العبرية، بتبني ثلاثة منطلقات أساســية لقوة الإنســان اليهودي ولدولته 
وهــي: حب المعرفة لذاتها، التعصب للعدالة، والاســتقلالية فــي التفكير واتخاذ 
القــرار.. وكان قبله عبــد الرحمن الكواكبي قد عبر في كتابه «طبائع الاســتبداد» 
في  مقولته الشــهيرة «إن الحرية هي شــجرة الخلد وســقياها قطــرات من الدم 
المســفوح»، فالحرية عند الكواكبي والاستقلالية عند انشــتاين هما أسباب قوة 

الإنسان.
أخشى ما أخشاه أن يأتي يوم نصدق فيه مقولة هيرتزل الشهيرة «هذه أرض 
بلا شــعب لشــعب بلا أرض»، فالمشــكلة أيها الســادة ليســت في الأوطان، التي 

حباها الله بأجمل موقع على البسيطة، بل المشكلة.. في أمور عدة. 
ناصر الدين جعفر 
alfridgha1@yahoo.com

■ كمـا تابع الجميع فقد أعلـن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية في 
مصر فاروق سـلطان أن انتخابات الإعادة سـتجري بين مرشـح جماعة الإخوان 
د. محمد مرسـي وبين اللواء أحمد شـفيق، وسـئل سـلطان عن ماذا سيحدث إذا 
مـا رفضت المحكمة الدسـتورية في 11 يونيو المقبل الطعن المقدم بعدم دسـتورية 
قانـون العزل، وبالتالي أقرت بحرمان شـفيق من حقوقه السياسـية، فقد رفض 
السـيد فاروق سـلطان الإجابة  واكتفى بالقول عندما يصـدر حكم المحكمة تكون 

هناك كلمة القانون للجنة الانتخابات الرئاسية. 
ومـن ذلك يبدو أن أصحاب الحـل والعقد الحاليين في مصر ما زال في جعبتهم 
الكثير من الوصفات الاستعجالية لكل تطور مفاجئ أو حادث طارئ. هذه العصبة 
ما زالت تسـيطر على زمام قطاعات جد هامة في مصر من قوات مسلحة، وأجهزة 
مخابرات، وبعـض قطاعات القضاء، وأجهزة الإعـلام العمومية والخاصة، وهم 
صراحة لا يريدون أن يستسـلموا لقدرهم بسهولة، أو أن يرفعوا الراية البيضاء 
أو يرموا المنشـفة، تسـاندهم في ذلك وتؤيدهم بقوة عـدة عواصم عالمية، غربية 
وعربيـة، ولوبيات كثيـرة، فالأمر يتعلق بمصر ومسـتقبلها، وبالتالي مسـتقبل 

الشرق الأوسط والعالم برمته. 
لـن يسـمح أن تتحـول مصـر إلـى أيـاد «غيـر أمينـة» علـى مصالحــــهـم 

ومواقعــــهـم ومكاسـبهم، و»غيـر آمنة» على كيـان جار، يعتبـر وكأنه حكومة 
العالم الخفية. 

فبعد أن فوجئ المصريون خاصة والعالم عامة  بنجاح اللواء أحمد شـفيق في 
التأهـل إلى الـدور النهائي، وهو من الفلـول، بدا الأمر أن الذيـن اعتقد أنهم ولوا 
الدبـر واندثـروا وانقلبـوا صاغرين، مـا زالت لهم قـوة ضاربة، ومـكان قائم في 
البلد. فالشـطر الأول من السيناريو المحبوك  طبق بإتقان واحترافية وهو يتمثل 
فـي الزج بشـفيق إلى الـدور النهائي لمقارعة مرشـح الإخوان المسـلمين د. محمد 
مرسـي فـي الانتخابـات النهائية المزمـع إجراؤها يومـي 17 و18 جـوان/ يونيو 
القادمين. وهم ظنوا بذلك، أنهم برفعهم الفزاعة الإسـلامية الإخوانية سيجلبون 
نحوهم الكثير من القوى الوطنية والعلمانية وحتى الإسـلامية، وهم الآن بصدد 
جـس نبض الشـارع، وتنظيم اللقاءات، وحبك الخطـط وإحكامها، وتخطيط كل 
صغيـرة وكبيرة حتـى يقيموا بكل واقعية، حظوظ شـفيق من الاقتـراع. فإن هم 
توصلـوا إلى ما لا يدعو إلى الشـك أن الأمور آيلة إلى شـفيق، فسـتصدر المحكمة 
الدسـتورية حكما فـي 11 جوان/ يونيو بعدم دسـتورية قانون العـزل وبالتالي 
سيرفضون الطعن المقدم، لينهي شفيق السباق بكل ثقة وطمأنينة، أما إذا ما رأوا 
أن الأمور سـتفلت من أيديهم وأن الأمور بدأت تسـير لصالح مرسـي فسـيقبلون 

الطعـن ويحكمون بدسـتورية قانون العزل، ويحكمون بعدم دسـتورية ترشـح 
شفيق. وهذا الشطر الثاني من السيناريو المحبوك. 

ماذا سيصير إذا ؟ وما هي توقعات ونتائج هذا «الزلزال السياسي»؟ 
ثلاثة احتمالات تفرض نفسها حينئذ بالساحة المصرية السياسية: 

1. إما أن يعلن حمدين صباحي المرشـح الجديد الذي سيواجه مرسي، فتؤجل 
الانتخابـات قليـلا، ولا يخالج المراقب الشـك  أن الأمر سـيصير إلـى حمدين لأن 

مرسي سيصير الصيد الذي يجب اصطياده دون وجع تأنيب الضمير. 
2. وإما أن تجري الانتخابات وتسـتمر بمرشـح واحد، فيصيـر الفائز معروفا 
وفائزا على البسـاط، ولا أظن د. مرسـي أو أي شـخص آخر في العالم يرضى أن 

يبدأ عهدته وولايته بشكوك حول مشروعيته وأحقيته. 
3. والأمـر الثالث أن تلغى الانتخابات وينادى إلـى أخرى، في ظروف أخرى، 
ومعطيـات جديـدة وحالـة مـن الإربـاك قـد تغير كثيـرا مـن الوضع السياسـي 

والخريطة الانتخابية للرئاسيات المصرية. 
وفـي أثناء ذلك، ما زالت خفافيش الظـلام، وبقايا النظام يعملون ويتحكمون 

في مصائر شعبهم ومآل أمور بلدهم. 
علـى كل حـال، يـوم 11 مـن يونيـو سـيزاح الكثير مـن الغبار حول مسـتقبل 
مصر، وقاها الله من شـر كيد الأعداء وشر غباء الأصدقاء ولازمها الأمن إلى يوم 

الدين. 
بن يخلف عبد الكريم رضا 
Amidz29@yahoo.fr

سترهم الله وفضحوا أنفسهم
■  أذكـر فيمـا مضى أني حفظت حديثا شـريفا رواه الإمـام البخاري رحمه 
اللـه عن إبـي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسـلم يقول «كل 
أمتـي معافـى إلا المجاهريـن وإن من المجاهـرة أن يعمل الرجـل بالليل عملا ثم 
يصبح وقد سـتره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات ستره 

ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. 
أتذكر هذا الحديث كلما أشاهد برامج ما يسمى بتلفزيون الواقع مثل المسامح 
كـريم أو عندي ما أنقلـك أو بعض البرامج الأخرى التي تهتم بمعالجة مشـاكل 
واقعيـة لأناس عاشـوها فـي محاولة لمسـاعدتهم علـى حلها لكـن بعض هذه 
المشاكل تكون أحيانا مشاكل خاصة جدا حيث كان من الأجدر معالجتها بطرق 
أكثـر نجاعة وبعيدا عن الكاميرا وعن عيون النـاس فمثلا أن يأتي من يحدثنا 
عن إقامة علاقة جنسـية محرمة مع إمرأة متزوجة إنتهت بإنجاب طفل ويقول 
انـه يريد الزواج من هذه المراة التي طلقهـا زوجها بعد أن رفع عليها قضية في 
الزنـا أو أن تأتي إمرأة لتقول انها مارسـت الجنس مـع عدة رجال وقد وضعت 
بعـد ذلـك مولودا وهـي لا تعرف أباه لذا حضـرت للأسـتوديو لمعرفة الحقيقة 
هـذه بعض النماذج التي تظهر في هذه البرامج التي يحاول منشـطوها إظهار 
هذه الحلقات بأنها من بين المسكوت عنه ومن حقهم معالجتها بطريقتهم وأمام 
السادة المشـاهدين وهذه جرأة منهم لانهم حاولوا الخوض في مواضيع عجز 

المجتمع حتى عن مجرد التفكير في تناولها وإيجاد حلول لها.

هنا نتسـاءل ماذا سيستفيد المشـاهد من طرح هذه المشـكلات الشخصية؟ 
وألـم يكـن مـن الأجـدر تنـاول هـذه المواضيـع بشـكل عـام ودون التطـرق 

لخصوصيات الناس؟
فـأن يرتكـب الواحـد منا حماقـة مـن الحماقات تجاه نفسـه وتجـاه غيره 
وتجاه وطنه ورغم ذلك يسـتره الله سـبحانه وتعالى فلا يفطن به أحد وهذه 
فقط نعمة من نعم الله الذي وجب على المخطأ أن يحمد الله عليها فالنبي صلى 
الله عليه وسـلم يقول «من سـتر مسـلما سـتره الله يوم القيامة» ثم يأتي هذا 
العاصـي ليجاهر بعصيانه أمام الملايين من المشـاهدين فهذا في إعتقادي أنكى 
مـن المعصية نفسـها ويكفي أن يحاول أحدكـم البحث في جملـة الحالات التي 
وقـع تمريرها في مثل هذه البرامج خصوصا تلك المتعلقة بالشـرف ليعرف أن 
أغلبها أربكت بل ودمرت العديد من العائلات التي كانت تعيش دون أن تعرف 
هـذه الحقائق وأذكر أني شـاهدت إحدى حلقات هـذه البرامج وكانت الضيفة 
سـيدة محترمة ولم تكن تعلم أن من طلبها للحضور إبن غير شـرعي كانت قد 
انجبته أيام مراهقتها وعند دخولها للأسـتوديو إنخرطت في موجة هستيرية 
من البكاء البكاء وهي تلح على المنشط ألا يذيع الحصة لانها متزوجة وزوجها 
وأبنائهـا لا يعلمون شـيئا عـن هذه القصة التـي حصلت أيـام صباها وهي قد 
ندمت وتابت إلى الله إلا أن المذيع نجح في إقناعها بانه سيقوم بحجب وجهها 
وقد فعل ذلك ولكن للأسـف الشديد بدت ملامحها واضحة رغم عملية التعتيم 
علـى وجههـا وصوتها الـذي بدا واضحـا أيضا وتخيلـوا معي مـا حصل لتلك 
السيدة بعد إذاعة تلك الحصة كما أذكر قصة أخرى كنت شاهدتها منذ سنوات 
على شاشـة القناة الوطنية تونس 7 في ذلك الوقت في برنامج لم تمرر منه إلا 

حصتـان وقد كانت القصة مدمية ومحزنة إلـى أبعد الحدود حيث تناولت تلك 
الحلقـة زنا المحـارم والعياذ بالله وقـد مرروا حالة إمرأة متزوجـة ولها أطفال 
وحياتها عادية جدا وهي تتحدث عن نفسها حيث قالت بأنها جاءت إلى الذنيا 
نتيجة علاقة جنسـية محرمة بين أمها وأخوها يعني أبوها هو خالها في نفس 
الوقـت وتبعا لذلك وعندما علـم زوجها وأبناءها الحقيقـة تركوها وقاطعوها 
ولم تسـتفد لا هي ولا المشـاهد من تمرير هذه الحصة بل على العكس تماما فقد 
رفضهـا المجتمع نتيجة جرم لم ترتكبه بل ذنبها الوحيد أنها ظهرت في الإعلام 
أفلم يكن بإمكان هذه السـيدة أو غيرها أن يكتموا ما في قلوبهم وأن يعيشـوا 

كما قدر لهم.
فجميعنا نعيش تحت سترة الله عز وجل فلو عرف كل واحد منا حقيقة من 
يعيـش معهـم لمات أغلبنا إما كمدا أو قهرا أو غيظا لذا أرى من الضروري تجنب 
البحـث أو الخـوض فـي أعراض النـاس خصوصا فـي البرامـج التلفزية وأن 
يحـاول من اخطأ منا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسـأله الهداية والرشـاد 
إلى الطريق السـليم لإصلاح خطأه لا ان يفضح نفسه وأن لا نحاول معرفة كل 
الحقيقـة فيكفي أن نعرف جزءا منها لنعيش بسـلام فلو أراد الله لأطلعنا على 
كل الحقائق لكن هكذا شـاء سـبحانه وتعالى أن لا يطلعنا إلا على ما نحتاجه 
منها وجعلنا نعيش على الغيبيات وما حجب من الحقائق التي أجلت معرفتها 

إلى يوم القيامة حين تكشف الحجب فيعرف كل منا الحقائق جميعا.

الناصر الرقيق
naceur.reguig@gmail.com

■ قف هناك أيها الحزن وارثي نفســك فإنا ها هنا واقفون ننشد ونزغرد 
ونرســم الأمل رغما عن أنفك ورغمــا عن أنفهم، قف هناك أيهــا التاريخ ودع 
القلــم يكتب علــى صفحاتنا البيضاء وفوق ســطورهم، لتكتــب أيها التاريخ 
عنهــم، عن ترفهم، عــن غناهم، عن ظلمهم وعن جبروتهــم، أكتب عن أطفالنا، 

عن نسائنا، عن شيوخنا، عن مقابرنا وعن مذابحهم.

أكتــب أيها التاريــخ، أكتب عن بيوتنــا وعن جرافاتهــم، بأحرفنا ولغاتهم 
أكتب ولا تنســى نفســك، أننا بنينا مدرســة وعلى رؤوس أبنائنا أسقطوها 

بطائراتهم وصواريخهم،
 أكتــب أيها التاريخ، أكتب عن فقرنا وعن جهلهــم، أكتب عن أخلاقنا وعن 
خبثهم، أكتب أننا بشر، لنا عزة فيها مجدنا ولنا غزة في أرض هي ملكنا، هي 

فلسطين وفيها قدسنا.
أكتــب أيها التاريخ، أكتب أننــا أحرار ولدتنا أمهاتنــا، وبحب هذه الأرض 

كان فطامنا.
أكتب أيها التاريخ ما دمت تكتب أننا أمة لا نهاب الموت ولا نخشى الرياح، 
فالأولــى مصيركــم ومصيرنــا والثانية فــي كل الفصول تمر من شــوارعنا 

وأزقتنــا، وأصبحنا نعرفها كمــا تعرفنا، تأخذ بعد خريف أتى لنا بأشــواك 
تلســع في الصيف شعوبنا، ثم تسيل دماء شــهدائنا مطر في فصل الشتاء، 
تمحــي ســيئاتنا ودموع طفلــة فقدت والديها فــي ظلمة تغــرق كل ديكتاتور 

فتنمو في الربيع زهرة تطالبك بشيء أيها التاريخ.
أكتــب أيهــا التاريخ، أكتــب أننا ولدنــا هنا وكبرنــا هنا وأن هنــا لا مكان 
لوجودهم، أكتب أننا صخور لا تنكسر، على العهد باقون هنا، سننتصر يعني 

سننتصر، أكتب بلطف أو بقوة، فقوتهم ستنتهي يوما وعند الله موعدنا.

محمد مجوات
mejouate@gmail.com

هل سيعرف المصريون رئيسهم يوم 11يونيو؟ 

أكتب أيها التاريخ

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا كل تلك
الكراهية لجماعة الإخوان؟ 

■ من عادتي متابعة غالبية ما يكتب ضد جماعة الإخوان المسلمين علني أعثر 
على أســباب وجيهة ومنطقية لتفســير تلك الكراهية وذلك العداء لأكبر جماعة 
إسلامية في العالم اتسمت بالوسطية والاعتدال والتسامح حتى مع ألد أعدائها 

ممن ينتسبون إلى العروبة والإسلام.
الذيــن يكرهــون جماعة الإخوان بشــكل عام ينقســمون إلــى فريقين، فريق 
إســلامي يختلف مع الجماعــة ويناصبها العــداء حقداً وحســداً، وفريق يكره 
الإســلام والمســلمين ولكنه لا يســتطيع البــوح بتلــك الكراهية فيفرغ ســمومه 
فــي جماعة الإخــوان لأنها الجماعة الأقــدر على إقامة الدولة الإســلامية، وهنا 
فإنني لن أتطرق إلى الإســلاميين المخالفين بل إلى من يدعون الإسلام وهم اشد 

أعدائه.
كمــا اشــرنا ســابقاً فأولئك ليســت لديهم أســباب مقنعة لتبريــر كراهيتهم 
للجماعة ولا يخرج عنهم ســوى اتهامات لا أساس لها، فالعلة فيهم وليست في 
الجماعة، هم لا يصلون ويشربون الخمر ويعتنقون الشيوعية والمبادئ الأرضية 
فكيف ســيحبون جماعة تحرم الإباحـــــية والملذات المحرمــــة؟ أنا اعتـــــقد أن 
مــن لا يلتزم بالإســلام لا يحق لــه انتقاد الجماعات الإســلامية، وكل يســاري 
وعلماني وليبرالي هو عدو للإســلام والمســلمين وبالتالــي فإننا لا نصطف إلى 
جانبهــم ولا نثق بهــم حين يحاولون تشــويه جماعــة تطالب بتحــــكيم شــرع 
اللــــه، ســواء كانت تلــك الجماعة هــي الإخـــــوان أو غيرها مــن الجمــــاعات 
الإســلامية التــي نحترمهــا ونقــدر لها عملهــا في ســبيل الله بغــض النظر عن 

الاخــــتلافات الفرعية.
الصحــف والمواقع الالكترونية الفلســطينية تمتلئ بالأخبــار والمقالات التي 
تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن من هم أولئك الذين ينشرون تلك الأخبار 
ويكتبون تلك المقالات؟ هم كما وصفناهم من الذين يكرهون الإســلام ويرددون 
الإشــاعات كالببغاوات ومنهم من لا يحســن «فك الخط» ولكــن مواقع الوقيعة 
تأخذ «خربشــاتهم» وتنشــرها أمــلاً بدعم فلول مبــارك، فأمة الفلــول واحدة، 
وصــدق المهندس خيرت الشــاطر حين قال «ذيــل الناصري عمره مــا يتعدل»، 
جيد أن الشــاطر اكتشــف حقيقة حمدين صباحي وان كان اكتشــافه متأخراً، 
ولكن من العيب ان تنخدع جماعة الإخوان بالناصريين ومن هم على شــاكلتهم، 
فالتحالــف معهــم هزيمة حتى لو أدى ذلك إلى الســيطرة على مقاليد الحكم في 
مصــر والعالم العربي كله، لأن الحكم ليس هــو هدف الدعاة بل الحكم بما انزل 
الله دون أن تشــوبه أفــكار اللادينيين ومبادئهم، وفي النهاية لا يســعنا إلى أن 
نقول لمن يحاربون الله ورســوله وجماعــة الإخوان.. هاتــوا برهانكم أو موتوا 

بغيظكم وأحقادكم.
د. عصام شاور

مبارك على طريق صدام
■  الحكم الرشــيد بكل ما يحمل من معنى هو الــذي ينأى بصاحبه عن حبل 
المشــنقة وفوهات البنادق حســب ما نشرته وسائل الاعلام ســوف يتلى على 
الزعيــم المصــري المخلوع حســني مبــارك قرار الحكم خــلال الســاعات القليلة 
القادمة، اما بريئا او سجينا او معدوما، اما في حالة الاعدام فهل اعدامه يخفف 
من الاحتقان الشــعبي في الشــارع المصري؟ مبارك كان صفحة طواها الشعب 
المصري منذ اكثر من سنة تقريبا بعد حكم دام فوق ثلاثة عقود عاشت فيه مصر 
حالة من عدم الاســتقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فكان هنالك قبل 
الثورة جيــوب من الاحتجاجات ســرعان ما كانت تخمد وبعد ثورة الياســمين 
التونســية دخلت مصر فــي ثورة حقيقيــة حينها حاولت قوى الامــن الداخلي 
اخماد نيران الثورة لكنها فشــلت ونزل الجيش على الشــوارع قلبه مع الشعب 
وعقلــه الباطــن يرفض اوامر النظام المهم ان الشــعب يريد ان يســلم امره لرجل 
يحافظ على حقوقه ويحل المعضلة الاقتصادية في بلاده ولكن في حال ان علق 
حبــل المشــنقة على رقبته لا يزيد ولا ينقص من كلمة الشــعب المصري لرئيســه 
القــادم وعليه فان موت مبارك مشــنوقا هو من ايجابيات الربيــع العربي فهذه 
خطوة نحو تحرير كلمة الشــعب من خوف الحكام وبطشهم السؤال الذي يبدو 

هنا هل تصبح القاهرة كبغداد بعد صدام؟
هذا ما يخافه المواطن المصري في ظل تصارع حركة التشيع في العالم العربي 
وظهور عناصر للقاعدة في العالم العربي بعد الربيع العربي اذن خلاصة القول 
ان اعدام مبارك لا يغير من الوضع السياســي شيئا ولكن يوصل رسالة مفادها 
ان الامــة وصلت الــى درجة عالية من الوعي وعدم الخــوف من قول كلمة الحق 
هنالك امرا لا يجب ان يغيب عن بالنا وهو ان امريكيا ما زالت تحكم وترســم في 
المنطقــة وقرار الحكم أي كان نوعه فهو ذو صبغة امريكية بحته لهذا وباي حال 
مــن الاحوال ليس لدى امريكيا أي نوع من احترام رجالها فهي اســهل عليها ان 
تترك زلمها مدرجين بدمائهم امام ناظريهم ولا يحركوا ســاكنا وثمة ادلة واقعية 
تدلل على ذلك حينما اجتمع الســفير الامريكي مع إدوارد شيفرنادزة في الوقت 
الذي كانت المظاهرات ضده كالهشــيم فــي النار خرج الســفير الامريكي ليعلن 
براءته من شــيفرنادزه وتركت مشــرف يواجه الشــعب الباكســتاني الغاضب 
عليه بنفس المصير دون ان تتدخل ما ارومه هو ان مبارك كان رئيســا وصار في 

اعداد المتهمين الى ان يبت في امر حكمه.
فتحي احمد

حمدين صباحي وبيضة القبان
■  إن حمديــن صباحــي قبــل الانتخابات الرئاســية هو غيره بعــد إجرائها 
وظهــور نتائجهــا، فالقــراءة الصحيحــة لهذه النتيجــة تضع مســؤولية قيادة 
الثورة في عنقك يا صباحــي، وفي هذا الاتجاه كتبت مقالا منذ أيام كان عنوانه 
«بات للثورة المصرية رأســا»، شــددت فيه على رؤيتي بأنك أنت هو ذلك الرأس 
وأكاد أجــزم أنها رؤية الملايــين من المصريين والعرب، فإن لم تكن ترى نفســك 
بهــذا الحجم، تكون قد خيبت أمل أحرار المصريين والعرب بك وحكمت على هذا 

الرجاء بالموت.
 مشــوار الثورة المصرية طويــل والتنافس على موقع رئيــس الجمهورية بين 
السيدين محمد مرسي واحمد شفيق ثم صعود احدهما لكرسي الرئاسة، ليس 

هو الخاتمة بل البداية لاستئناف الثورة أو استمرار فعالياتها الثورية.
 لــم تنتصر ثــورة إلا وكان لها رأس أو قائــد رمز ولنا في الثورة الإســلامية 
الإيرانيــة المثل الواضــح والحي فلولا القيادة الفــذة والصارمة للإمام الخميني 
لمــا انتصرت الثــورة ولما تحولت  إيــران لدولة إقليمية عظمى متقدمة في شــتى 
العلوم بما فيها العلوم النووية، ولــولا الثورة الإيرانية الناجحة وقائدها الكبير 
لما كسبت قضية فلســطين وقضية المقاومة الشعبية للكيان الصهيوني وجميع 
القضايا التي تهم كافة المســلمين والعرب كل هذا الحضــور، وهذا الزخم الذي 
نشــاهده اليوم. لقد كســب الخميني القائد، ثقــة الجماهير الإيرانيــة فأطاعته 
ولبــت نداءاته، وهذا ما حمى ثورة الشــعب الإيراني (الذي قدم لإنجاحها آلاف 
الشــهداء والمعاقين)، من الانتكاس ومن انتصار الأعداء المتربصين بالثورة  في 
الداخل والخارج. ومصر دولة عظيمة وولادة للقادة وليست بأقل من إيران التي 

من رحمها ولد قائد كبير كالخميني.
أحــرار الأمة يرون فيك قائدا وأملا وأهلا لقيادة الثورة المصرية المتعثرة التي 
لو انتصرت لرفعت من شأن الشعب المصري المغلوب على أمره ورفعت من شأن 

أمتها العربية الإسلامية.
هل وصلتك رســائل أحــرار الأمة هذه، وهل أنت فعــلا بحجم الأمل والرجاء 
والمسؤولية التي يضعونها فيك؟ سوف ندع الأيام والأسابيع والأشهر القادمة 

تطلعنا على الحقيقة ليأتينا بالأخبار ما لم نزود! 
عمر عبد الهادي

الجاليات العربية والمسلمة في أوج العاصفة السياسية في أوروبا الجاليات العربية والمسلمة في أوج العاصفة السياسية في أوروبا 
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هولوكوست يمني

العدالة الضائعة في العراق الديمقراطي! 

■ الصـورة المأسـاوية التـي وصلـت إليهـا الأزمـة 
السورية تشير بشكل جلي إلى أن البلاد تنزلق سريعا 
نحو الحرب الأهلية- فالحقائق على الأرض تشير إلى 
مثل هذه الحقيقة بالرغم من محاولات إنكارها وخاصة 
مـن قبـل النظـام. ولنسـتعرض الآن مواقـف أطـراف 
الأزمـة ونحاول بعدهـا أن نقدم إقتراحـا لعل لكثيرين 
من الحريصين على سورية بلدا وشعبا يفكرون بنفس 
المضمون ويعملون كل بطريقته لإنقاذ البلاد من شـبح 
الحـرب الأهلية متمنين ألا يكون الوقت قد تأخر فأمامنا 
خمـس دقائـق فقط قبل منتصـف الليـل ولا وقت لدينا 

لنضيعه.
أولا- بالنسـبة للنظام، فقد أثبت الرئيس السوري 
بشـار الأسـد أنه في عالم آخـر عما يجري في سـورية 
إما عن قصـد، وتلك مصيبة، وإما عـن غير علم ودراية 
والمصيبـة أعظـم. فخطابـه الأخير في مجلس الشـعب 
والاصطفـاف  الواحـد  والصـوت  الواحـد  اللـون  ذي 
الطبقي الواحد أنه مـا زال مصمما على نظرية المؤامرة 
الخارجيـة والـرد عليهـا عن طريـق حله الأمنـي الذي 
يستسـقي الدم والقتـل ولا غير. كل ما يشـاهده العالم 
الدوليـة  التقاريـر  وكل  والقذائـف  للدمـار  آثـار  مـن 
والشـهادات الحيـة من الناجـين من المذابح تشـير بما 
لا يرقى إليه شـك أن النظام يفرط في إسـتخدام القوة 
ويرتكـب الأكبر والأخطر من المذابح بما في ذلك مذبحة 
الحولـة الأكثـر بشـاعة منذ إنطـلاق الحراك الشـعبي 
فـي الخامـس عشـر مـن آذار (مـارس) 2011 ولغايـة 
هذه اللحظـة. وهذا لا يعني أن المعارضـة لا ترتكب أية 
جريمـة بل، كما أشـار تقريـر مجلس حقوق الإنسـان، 

تقوم عناصر مسلحة بالقتل والخطف والتعذيب. 
ثانيـا- ما زالـت المعارضة السـورية منقسـمة على 
وبرامجهـا  رؤيتهـا  توحـد  أن  تسـتطع  ولـم  نفسـها 
التأييـد  مـن  مزيـدا  تكسـب  بحيـث  وإسـتراتيجيتها 
والاحتـرام والدعـم الخارجـي من جهـة والالتفاف من 
كافـة فئات الشـعب السـوري بأطيافـه المختلفة والتي 
لها مصلحة أساسية في إسقاط النظام من جهة أخرى. 
والخـلاف الأكبـر بين أطيـاف المعارضـة يتمحور حول 
قضيـة التدخـل الخارجـي والتسـليح والعسـكرة من 

جهـة وسـلمية الثـورة 
من جهة أخـرى، فهناك 
التدخـل  يرفـض  مـن 
أيـة  تحـت  الخارجـي 
ذريعة وهناك من يدعو 

إليها علنا دون مواربة أو تردد. 
ثالثـا- الموقف العربي ما زال عاجزا خجولا مختبئا 
وراء خطة كوفي عنان. والأصوات النشـاز التي تصدر 
عن بعض دول الخليج لتسليح المعارضة مرة أو إعلان 
مناطـق آمنـة مرة أخـرى لا تخلو مـن كونهـا للمزايدة 
وهـي دعـوات غيـر واقعية لأنها ببسـاطة تحتـاج إلى 
قرار عربـي ودولي صـادر عن مجلس الأمـن وهو غير 

متوفر الآن.
رابعـا – موقف مجلس الأمـن- يبدو موقف مجلس 
الأمـن موحـدا كمـا بـدا واضحـا مـن البيـان الصـادر 
بالإجمـاع يـوم 27 أيـار (مايـو) الماضـي حـول مذبحة 
الحولة والذي أشـار بشكل شـبه مباشر إلى مسؤولية 
النظام عن المذبحة عندما أشـار إلى إدانة «سلسـلة من 
الهجمـات التـي قامـت بها القـوات الحكوميـة بقذائف 
المدفعية والدبابات إستهدفت مناطق سكنية». لكن هذا 
الإجمـاع يتبعثر تمامـا إذا ما إقترب المجلـس من ثلاثة 
خطـوط حمـراء حددهـا الوفد الروسـي منـذ البداية: 
سـلة من العقوبـات ضد النظام السـوري تحت الفصل 
السـابع، أية إشـارة لأي نوع من التدخل الخارجي في 
الأوضاع الداخلية السـورية وأخيرا أيـة محاولة لنقل 
السـلطة مـن الرئيس بشـار لأي شـخص توافقي على 
الطريقـة اليمنيـة. حقيقـة تركـت المذبحـة أثرهـا على 
أعضاء مجلس الأمن لكن رد الفعل كان باهتا ولم يرتق 
مـا صدر عن المجلس إلى مسـتوى البيان الرئاسـي بل 
إكتفـى ببيان صحفي وهو أدنى مـا يصدر عن المجلس. 
والاتصالات الآن جارية بشـكل متسـارع على مستوى 
العواصم لاتخاذ الخطورة التالية التي لم تتبلور بعد.

خامسـا- خطـة كوفـي عنـان- لقـد ثبـت بالدليل 
الملمـوس أن خطـة كوفي عنـان المكونة من سـت نقاط 
لـم يجر تنفيذ أي بند منها. فلا وقـف إطلاق النار دخل 
حيز التنفيذ ولا تم سـحب أية أسلحة ثقيلة من المناطق 

ولا  بالسـكان  الآهلـة 
آلاف  سـراح  أطلـق 
سـمح  ولا  السـجناء 
الدوليـة  للصحافـة 
البـلاد  فـي  بالتنقـل 
بحرية ولا سـمح للشـعب السـوري بالتظاهر السلمي 
وبالتالي لم تبدأ العملية السياسـية التي يشـارك فيها 
كافة أطياف الشعب السوري بالتعاون مع كوفي عنان 
كما حدد البند الأول مـن المبادرة. إذن تمكن النظام من 
إسـتغلال خطة كوفي عنان واسـتطاع أن يخادع حفنة 
مـن المراقبين لا تكفـي لمراقبة مبـاراة رياضية حاسـمة 
بين فريقين متنافسـين. فكيف يمكـن لثلاثمائة مراقب ( 
لـم يكتمل العدد إلا هذا الأسـبوع) لا يملكون من أدوات 
المراقبة إلا زيهم وسياراتهم التي تتحرك بمرافقة الأمن 

السوري أن تنجز مثل هذه المهمة المعقدة؟

الخطوة الأخيرة قبل إعلان فشل خطة عنان
ليسـت هذه المـرة الأولى التي تواجـه الأمم المتحدة 
مسـألة شائكة تتعلق بحرب أهلية أو صراعات داخلية 
حـادة مثـل أوضاع سـورية. فقـد سـبق وتمكنت الأمم 
المتحـدة، بفضل الإجمـاع الدولي، أن إحتـوت نزاعات 
داخلية خطيرة مثل البوسـنة وكوسـوفو وسيراليون 
وليبيريـا والكونغو وسـاحل العـاج وهايتي ودارفور 
ومن قبلهاالسلفادور ونيكاراغوا وغواتيمالا وكمبوديا 
وناميبيا وتيمور الشـرقية وغيرها. ولذلك يكمن الحل 
في تحويل بعثة المراقبة الحالية إلى بعثة حفظ سـلام، 
بحيث يصل عددها إلى خمسـة آلاف أو سـتة، تنتشـر 
فـي كافة أنحاء البـلاد. وتتضمن ولاية البعثة أسـلحة 
خفيفـة للدفـاع عـن النفـس وتجهـز بأحـدث معـدات 
الاتصـالات  وأجهـزة  المروحيـة  كالطائـرات  المراقبـة 
ووسـائل التنقل السـريع وتتوزع مقارهـا الفرعية في 
كافـة المحافظـات ويلحق بكل مقر فرعـي أماكن محددة 
لحمايـة المدنيـين إذا لـزم الأمـر. وتقـوم هـذه البعثـة 
بإيصال المسـاعدات الإنسـانية العاجلـة للمحتاجين. 
كمـا تتضمن وحـدة خاصـة لمراقبـة انتهـاكات حقوق 
الإنسـان كما هو الحال في العراق وأفغانستان، بحيث 

تقوم الوحدة برفـع تقارير دورية عن مدى التزام كافة 
الأطـراف بمعاييـر إحتـرام حقـوق الإنسـان. ويمكـن 
الاسـتفادة من بعثات حفظ السـلام الحالية المنتشـرة 
في أكثر من 16 موقعا ويصل عددها إلى 120,000 بحيث 
تسحب الوحدات بشكل سريع من البعثات القائمة بما 
فيهـا بعثتي يونيفيل في جنـوب لبنان وبعثة أوندوف 

في الجولان.
نعتقـد أن الاتحـاد الروسـي سـيؤيد هـذه الخطوة 
لأنهـا تراعـي المحظورات الثلاثـة السـابقة الذكر لكنها 
ترفع وتيـرة الوجود الدولي ليصبح النظام السـوري 
بشـكل أسـاس وكذلـك المعارضة تحـت مجهـر المراقبة 
الدولية الدقيقة فلا يعود أحد يدعي أنه برئ تماما وأن 

الطرف الآخر هو المجرم.
إنهـا فرصـة الدقائـق الخمـس الأخيرة قبـل إنهيار 
الأوضاع في سـورية وانزلاقها إلى حرب أهلية لا تبقي 
ولا تـذر ممـا يفتـح البـاب علـى مصراعيه لمـن لا يريد 
خيـرا لا لسـورية ولا للشـعب السـوري ولا للمنطقـة 
برمتها لتنفيذ أجنداته المشـبوهة ليحطم سورية البلد 
والتاريخ والحضارة والمستقبل. بل إن هذه الخطوة قد 
توفر للسـيد عنان ومساعديه الأجواء المناسبة لدعوة 
أطـراف الأزمة إلى حوار شـامل للخروج من هذا المأزق 
القاتـل بطريقـة سـلمية وحضارية كخطـوة صحيحة 
على طريق تحقيق مطالب الشعب السوري العادلة في 
الحرية والكرامة وتبادل السلطة والتعددية والمواطنة 
المتسـاوية وإنهاء عهود الفساد والقمع وتكميم الأفواه 

والتعذيب والقتل.
نتمنـى على المجموعة العربية تبني مثل هذه الفكرة 
ومحاولـة إقنـاع بقيـة أعضاء المجلـس بتبنيهـا عندما 
يلتقـون في نهاية هذا الأسـبوع للإسـتماع إلـى تقرير 
مفصل مـن المبعوث المشـترك للجامعـة العربية والأمم 
المتحـدة حول الأوضاع في سـورية علـى ضوء خطته 
التـي إعتمدهـا المجلـس بالإجماع فـي قراراه الشـهير 
2042 في الرابع عشـر من نيسـان (أبريل) الماضي ولم 

تر النور لغاية هذه اليوم.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■ الذيـن هالهم ماحدث في سـاحة الحرية بتعز فـي 29 مايو من 
حـرق متعمـد ل3000 خيمة وقتل وجرح واختناق المئات من شـباب 
وشـابات ونسـاء ثورة الشـباب ضد نظـام عائلة صالـح الذي فقد 
صلاحيتـه واسـتمر بالحكم بالتزوير والرشـوة والخـداع وتواجد 
فـي الإعلام وليس في قلوب الناس يسـمون جريمة صالح بالمحرقة 
ويفضلـون اسـتخدام الكلمـة الإنجليزيـة هولوكسـت والأصح أن 
نسـمي ماحـدث محاولـة إبـادة والإبـادة عـادة ماتكـون مخططـة 
ومتعمدة وتسـتهدف الخلاص بالقتل من خصوم سياسيين أو عرق 

أو طائفة.
مجـزرة جمعـة الكرامـة بصنعاء فـي 18 مـارس 2011 رغم كثرة 
قتلاهـا وضحاياهـا سـميت مجـزرة وليس محرقـة . إسـرائيل في 
ظنـي لن تقبـل بتصنيـف محرقة تعـز كمحرقـة لأنها تريـد احتكار 
العذابات والألام وتسـتمر في شـرعنة ما تصنعه يداها في فلسطين 
. مخطط تصفية سـاحة الثورة بتعز اسـتفاد مـن درس صنعاء في 
جمعة الكرامة وفشـل السـلطة في تصفية الثورة بطرد شـبابها من 
سـاحة التغيير  فتعمد الإحراق الشـامل ل3000 خيمـة بمن فيها من 
بشر واستعد بالجرافات والمطافئ وعربات المجاري لرش المتظاهين 
بمحتوياتهـا وعربات النظافة لتنظيف السـاحة من كل أثر للجريمة 
ومسـتخدما أسـلحة ثقيلـة ومتوسـطة وخفيفة أشـتريت مـن مال 
الشـعب لحمايتـه وليـس لقتله .مـاتم في تعـز وغيرهـا كان خارج 
الدسـتور والقانون ويجب أن يحاسـب عليه حاكم صنعاء وكل من 

شارك أو تواطأ أو صمت وهو في موقع المسؤولية كمجرم حرب.
الهولوكسـت النـازي بغرفـه الغازيـة والقتـل الجماعـي لم يكن 
في الهـواء الطلق وعلى مشـهد من الناس ووسـائل الإعلام وهواة 
التصويـر و تم مـن قبـل دولـة أجنبية محتلـة ضد شـعوب وأعراق 
أخرى وليس الشـعب الألماني. أما الهولوكسـت اليمني فقد قامت به 
سـلطة أقسم رئيسها يمينا دستوريا عدة مرات على أن يحافظ على 
مصالح الشعب وأمنهم وكرامتهم وفي أيامه الأخيرة ردد بدون ملل 
حرصـه على أمن اليمن واسـتقراره وأنشـأ منظمـات صورية أنفق 
عليهـا مئات الملايين من الدولارات لعزف اسـطوانة الوحدة والأمن 
والاسـتقرار ولم يخل أي لقاء له بأي ضيف أجنبي أو سـفير معتمد 
في صنعاء أو حشـد من ترديد ثلاثيته التي لم يعمل من أجلها شيئا 
على الإطلاق وهي الحفاظ على «الوحدة والأمن والاسـتقرار» وهي 
الأمـور التي غابت عن اهتماهه ولا تأتي من تلقاء نفسـها ولكن عبر 
الجهـد المخلص للنهـوض بالبلـد والتفاني في خدمتـه والترفع عن 

المصالح الخاصة وخدمة الوطن قبل العائلة والقرية. 
 الإبـداع اليمنـي جعل المحرقـة من نصيـب المحكومـين العزل من 

السـلاح الذين هبوا فـي ثورة سـلمية ضد نظام طغـى وبغى أزفت 
سـاعة رحيله لفشـله الذريع فـي تحقيق أي خير عـام وأصبح عبئا 
ثقيـلا ولم يعد في جعبته سـوى المتاجرة بالوحـدة والتخويف من 
مصيـر صومالي لليمن. حدثت المحرقة في سـاحة الثورة بعصيفرة 
فـي 29 مايو 2011 (سـاحة صافـر)، وعصيفرة كانت بسـتان أو قل 
بسـاتين الإمـام الراحـل أحمد.وكنا نحـن طلبة القسـم الداخلي في 
المدرسـة الأحمديـة نتسـلل إليهـا مدفوعـين بلسـعات الجـوع لكي 
نقتطـف منها هذه الفاكهة أو تلك عند مغيب الشمس.سـاحة الثورة 
أعلنت عن نفسها بهذا الإسم في 13 فبراير 2011 بعد يومين من ثورة 
11 فبراير وفي نفس يوم سقوط نظام مبارك في مصر و تواءمت مع 
ثورة شـباب ساحات الثورة و التغيير في عدن وصنعاء والحديدة 
للحـرس  تنتمـي  حكوميـة  قـوات  الفاعـل  وغيرهـا.  وحضرمـوت 
الجمهـوري وقـوات الأمـن المركـزي والشـرطة العسـكرية وقـوات 
مكافحـة الإرهـاب وبلاطجـة وقناصـة ملثمـون والهـدف التصفية 
الماحقة لسـاحة الثورة والجسدية لشـبابها. تم إحراق الخيام التي 
تؤوي الشباب عن بكرة أبيها واستشهد 15 شابا من بينهم الشهيدة 
تفاحـة العنتـري وجـرح 150 شـابا واختنـق 500 بغـازات انتهـت 
صلاحيتها عـام 1987. ولأن النظام شـفاف وحريص جدا على المال 
العام فلم يفرط بها لأنها اشتريت بعملة صعبة وللاستخدام وليس 
لترمـى فـي القمامة بعـد انتهاء صلاحيتهـا وقد وفق اللـه طاعوننا 

لأداء هذه الأمانة.
 ومقارنـة لسـلوك نظـام صالـح بنظـام كان ينتقـده ويخـوف 
الشـعب من عودته أذكـر ماحدث لطلبة المدرسـة الأحمدية بتعز في 
اغسطس عام 1962 عندما اعتصموا داخل مدرستهم أي تمردوا على 
الإمـام بكل ماكان يقال عنه من قسـوة وما مثلـه اعتصامهم من تحد 
لسـلطتيه الروحية والزمنية ورهبته بعد محاولة فاشـلة لإ غتياله 
فـي الحديـدة قبـل أكثرمن عـام وكان الاعتصـام تحد غيرمسـبوق 
لسـلطته ويجرح هيبته . طلبـة تعز اعتصموا تضامنـا مع زملائهم 
طلاب صنعاء الذي زج ببعضهم في السجون وطردوا من مدارسهم 
وكان مـن بينهم الشـهيد جار الله عمر أما فـي تعز فتزعمهم المناضل 
الشـهيد إسـماعيل محمد الكبسي ورفيقه محمد حسـين مرغم أطال 
اللـه بعمره. الإمـام الموصـوف بالرجعي لم يسـتخدم مثل الرئيس 

الجمهـوري «التقدمـي، الديمقراطي، التعددي بانـي اليمن الحديث 
ونهضته الشـاملة» النيران والغازات أو أي شـكل من أشكال القوة 
والعنـف. ولإقناع الطلبة بالخروج من المدرسـة أرسـل الإمام نائبه 
المرحوم السيد حمود الوشلي لحث الطلبة على ترك المدرسة واصفا 
مايقومـون به بأنه من تدبير أصابـع أجنبية تحركهم. وعندما قوبل 
طلـب النائب بالرفض أرسـل الإمـام المرحوم القاضـي عبد الرحمن 
الإريانـي الذي قال للطلبة « قال الإمام تخرجوا من مدرسـته». ترك 
الطلبة المدرسة وتوجه بعض كبارهم إلى عدن ولم يعودوا إلا قبيل 
ثورة 26 سـبتمبر1962 بأيـام قليلة وكان الكبسـي ومرغم على علم 
بموعـد قيام الثورة.الإمام لم يقتل طالبا واحدا واكتفى بمنع الغذاء 
والماء والكهرباء وحاصر المدرسة برجال الأمن ولكن أهالي تعز لووا 

ذراعه بإرسالهم ليلا كل مايقيم أود الطلبة من طعام وماء وزيادة.
علي عبدالله صالح اسـتخدم لقمع الثورة الشبابية السلمية كل 
مايقع تحت نطـاق جرائم الحرب. وهو يعلم أن ماارتكبه من جرائم 
أكثر ممـا ارتكبه مبارك الذي حكم عليه بالسـجن المؤبد ولذلك درّع 

نفسه بحصانة لاتقبلها العدالة والقوانين المحلية والدولية. 

مجازر صالح:
حتى فبراير 2011 كانت دماء شـباب الثورة تسـيل في عدن أكثر 
مـن غيرها من المـدن الثائرة ضد نظامـه وكانت التسـاؤلات ترتفع 
لماذا عـدن وحدها ولماذا يسـتخدم السـلاح لقمع مظاهرات سـلمية 
كان شـبابها يواجهون البنادق بصدورهم العارية وليس بالسلاح 
الذي تمناه بعضهم في 29 مايو للدفاع عن أنفسـهم، وليس وسـائل 
أخرى غيـر مميتة وهل الشـعب في عقيدة القوات المسـلحة والأمن 
هـو عـدو خارجي حتى يتـم التعامل معـه بهذه الطريقة الوحشـية 
مـن قبل قوات منـاط بها دسـتوريا حمايتـه وليس قتلـه ؟!. في 24 
فبرايـر2011 قتـل صالـح فـي عـدن 24 شـابا وكان ذلـك تعبيرا عن 
اسـتيائه لرفع شـباب الثـورة شـعارات التغيير وليـس الانفصال 

ورفـع أعلام الجمهورية وليس أعـلام الجنوب وترديد هتاف «نحن 
فـداك ياصنعـاء». أغاظ هـذا التحول صالـح الـذي كان يفضل رفع 
شـعارات انفصاليـة لكي يبـرر حزمه الدموي باسـم الوحـدة التي 
وأدهـا بعيد تحقيقها مباشـرة. صنعاء، عدن وتعز وغيرها شـهدت 
قتـل متعمـد لشـبابها وهجمـات ليليـة على سـاحاتها. فـي صنعاء 
معروفـة هي مجزرة جمعـة الكرامة وفي تعز كانـت مجزرة 3 ابريل 
بضحاياهـا من قتلى وجرحـى و1200 مصاب باختناق بغاز لاتملكه 
سـوى الدولـة والتـي كانـت نقطة تحـول باتجـاه إسـقاط النظام 
والاهتمام الخليجي والدولي باليمن والوقوف مع إرادة الشعب في 
التغيير. في صنعاء حدثت مجزرة ثانية في مايو عند جولة كنتاكي 
وثالثـة عند بنك الدم ورابعة في حي الحصبة صاحبها دمار واسـع 
واستهداف متعمد وتهجير لعشرات الألاف من السكان وكلها تندرج 

ضمن جرائم الحرب. 

مذبحة 29 مايو في تعز: 
 فـي تعز كمـا في غيرهـا كان الغـدر ليليـا فبعد منتصـف ليل 29 
مايوهوجـم شـباب سـاحة الحريـة الـذي نقلـت شـهادات بعـض 
ناشـطيهم صحيفتـي «الجمهوريـة» الحكوميـة و»أخبـار اليـوم» 
بمناسـبة مرور سـنة على المحرقة .عن هذه المحرقة أو الهولوكسـت 
قالـوا أن قوات من الحـرس الجمهـوري والأمن المركزي والشـرطة 
العسـكرية وقـوات مكافحـة الإرهـاب وقناصة وبلاطجة مسـلحين 
وعسـاكرملثمين بلباس مدني شاركوا في محرقة تعز بإشراف مدير 
الأمن السابق عبد الله قيران الهارب حاليا في القاهرة و المتهم بقتل 
الناشـط إبـن الدرويش في عـدن عندما كان مدير أمـن هناك وقبيل 

نقله إلى تعز ليكرر جرائمه فيها. 
محافـظ تعز السـابق خالد الصوفي أصيب بعشـى ليلي وعميت 
عيناه عن رؤية حقيقـة مايحدث على مقربة منه و نفى أكثر من مرة 
تعـرض شـباب الثـورة للتصفية الجسـدية وحرق سـاحة الحرية 
ويبحث الأن عن ملاذ آمن كسـفير في الخـارج. هذه القوات أحرقت 
3000 خيمـة عـن آخرهـا ورافقتهـا جرافـات لتنظيـف السـاحة من 
أي أثـر للجريمـة بما يعنـي أن ماحدث خطط له فـي صنعاء من قبل 
صالح وبإشـراف قيران عديل إبن أخيه طـارق المتمرد على قرارات 

رئيـس الجمهوريـة والمقيم الأن في دبي. استشـهد 15 شـابا وجرح 
160 وإصيب 500 بالغازات السـامة منتهية الصلاحية التي تسببت 
بحـالات موت واختناق وتشـنجات وانهيار عصبـي وعضلي يمنع 
المصابـين من الوقـوف علـى أقدامهم وقتـل معاقون داخـل خيامهم 

وتفحمت جثث أخفيت غير محسوبة في عداد الشهداء.

 نهب وسلب وشتائم:
كان الجنود وبعض الضباط يسلبون من يعتقلونهم كل ما معهم 
من نقود وتلفونات محمولة وسـاعات وفي المستشفيات التي كانت 
تسـتقبل المصابـين نهبوا الأجهـزة الطبية وما لم يسـتطيعوا حمله 
أطلقـوا عليـه الرصـاص وشـتموا الأطبـاء والممرضـات والجرحى 
وضربـوا جرحى في أماكن إصاباتهم. تقول رواية لشـاهد عيان أن 
أحد الجنود كان ثملا وممسكا بزجاجة كحول في يده ويصرخ «جينا 
اليوم على شـانكم، تشـتوا علي يرحل». جندي آخر قال»ماتشتوا، 
أقلقتمونا، أزعجتمونا، أنهكتمونا أربعة أشهر». ومن الشتائم أيضا 
كمـا يقول والد مصاب في مستشـفى الصفوة «إبـن الكلب هذا عاده 
ماماتـش». الناشـطة بشـرى المقطـري هددت بقطـع رجليهـا إذا ما 

مشت في الساحة.

 هل من علاقة بين 29 مايو و3 يونيو؟
بعـد خمسـة أيـام حـدث انفجـار كبير فـي جامـع النهديـن بدار 
الرئاسـة أودى بحيـاة العشـرات وأصيـب فيـه الرئيـس السـابق 
بحروق وتشـوهات كبيـرة. البعض اعتبر ذلك عدالة إلهية مسـبقة 
ومسـتعجلة جـزاء له علـى ماارتكبه من جرائم حـرب في عدة مدن 
يمنيـة والحـق أن أحـدا لـم يشـمت وقـد أدانت قـوى هي فـي محل 
الخصومة محرقة الجامع وشخصيا أدنت ذلك الحادث الإجرامي في 
حينه ولكن هناك أناس كثر في اليمن يؤمنون بأن عدالة السماء لم 
تتأخر لأن ماحدث في الجامع غير مفصول عن سـياق جرائم صالح 
المتعمـدة التـي ينطبق علـى فاعليها وهم كثـر وأغلبهم مـن أقربائه 
ماينطبق على الرئيس السـابق مبارك وهذا هو أقل جزاء وهو ليس 
محض رغبة ذاتية وإنما ستقرره وتفصل فيه المحاكم وفق القانونين 
المحلـي والدولي ولاحصانة لقاتل رفع بيده في جمع من العلماء قبل 
مجازر مارس ومايو وقال بالفم المليان «مرجعيتنا كتاب الله وسـنة 
رسوله». ونحن لن نتنازل عن تحكيم هذه المرجعية التي أعلن عنها 

هو.. 

٭ كاتب ودبلوماسي يمني      

■ تسـمّرَ العراقيون ومعهم الكثير من المشاهدين في 
الوطـن العربي والعالـم فـي أماكنهم فاغـري الافـواه، 
أمـام شاشـات التلفـاز وهم يشـاهدون مقطعـا صغيرا 
من مسـرحية العدالـة، التي تُعرض علـى أرض العراق 
الديمقراطـي بـكل محافظاته ومدنه وقـراه ,منذ أنبلاج 
فجـر الحريـة الـكاذب فـي العـام 2003 وحتـى اليـوم. 
فلقـد أنفلـت الغضب فـي نفس عضـو مجلـس محافظة 
بغـداد وأخرين معـه كانـوا قد أُحضروا أمـام عدسـات 
التصويـر، كـي يكونـوا مجـرد قرابـين تسـتعرض بهم 
أجهـزة السـلطات الامنيـة جبـروت المثقـاب الكهربائي 
وعمليـات الاغتصـاب، فـي صنـع أعترافـات زائفة يتم 
أنتزاعها مـن الابرياء في السـجون السـرية والعلنية، 
كي تطـأ أقـدام السـلطة الطائفيـة ظهر الحقيقـة وتطل 
على العالـم بلباس الديمقراطية وسـيادة القانون. لقد 
كانت أكثر المشـاهد قسـوة فـي تلك الحادثة هـي حالـة 
اليأس التي أنتابت المتهمين، فلم يجـدوا غير رؤوسـهم 
وأجسـادهم كـي يلطموها، وسـط هـذا الصمت المخجل 
الذي بات يلف القضية العراقية من قبل المجتمع الدولي 
ومنظماتـه القانونيـة والانسـانية والحقوقيـة، حتـى 
بتنـا لانسـمع الا مُجـرد بيانـات خجولة خافتـة الوهج 
والمعاني، أمام مأسـاة أنسـانية تستهدف شـعب كامل، 
سُـرق بدعاوى زائفة منذ أكثر من تسـع سـنوات، بينما 
تقوم الدنيا ولا تقعد علـى حكومـات أخرى في المنطقـة 

وخارجها، لأن مواطنيها يتعرضون لإضطهاد أقل بكثير 
مما يتعرض لـه أبناء العراق.

 قولـوا لنا مَن من شعوب المنطقـة دفع أكثر من مليون 
ونصف المليون شهيد، وبات لديه أكثر من خمسة ملايين 
يتيم، ومايزيد عن ثلاثـة ملايين أرملة، وتعرض لهجرة 
وتهجيـر هــي الاكبر فـي التاريخ البشـري بعـد هجرة 
الفلسـطينين في العام 1948 حسـب التقرير الصادر عن 
منظمــة شـؤون اللاجئـين الدوليـة؟ بـل أخبرونـا عن 
أيـة دولـة هي الثانية فـي أنتاج النفط، ولازال فيها من 
يبحـث عن لقمـة خبزه وكسـوته في مكبـات النفايات، 
بينما تبيع بعض الامهات أجسـادهن وأجساد أطفالهن 
الـى السماسـرة في رحلـة البحث عـن الامـن الغذائي، 
في حين تندلق كروش وحسـابات المُنتخَبين ديمقراطيا 
بملايين الـدولارات المسـروقة من المال العـام؟ ومع كـل 
ذلك لانسـمع من يقـول للمالكي ورهطـه عليكم الرحيل 
الآن وليـس غـدا، كمـا حصل مع غيرهـم في دول أخرى 
شـقيقة، والسـبب في ذلك هو أن القائمين على السـلطة 
فـي العراق هم نتـاج الارادة الدوليـة، التي لايمكن بأي 
حـال مـن الاحـوال أن تعتـرف بفشـلها، وتقـر بـأن من 
جـاءت بهـم الى السـلطـة هــم مجاميع مـن اللصوص 
الذين يتلذذون بمعانـاة شعبهم. بل أن كـل المظاهر اللا 
أنسـانية التي نراهـا اليوم في العـراق والتي تقوم بها 
السـلطات الامنيـة والسياسية والقضائية أيضا، ماهي 

ألا محـاكاة واقعيــة لمـا تعرّض لــه شـعبنا علـى يــد 
القــوات الامريكيــة، التي عقـدت جلسـات محاكمـات 
صوريــة للجنـود الذيـن أرتكبـوا أبشـع جرائـم القتل 
والاغتصـاب بحــق الابريــاء، ثم يتم النطـق بالحـكم 
أمـا بالسـجن لمدة ثلاثـة أشـهر، أو أطلاق سراح المجرم 
بحجــة الضغوط النفسـية التي كـان يتعـرض لها في 
العـراق، وكــأن العراقيين هـم الذين أحتلـوا الولايات 
المتحــدة وليـس العكـس. كمــا أن غالبيــة منتسـبي 
الاجهـزة الامنيــة العراقية التي أُنشـئت برعاية المحتل 
ووفـق عقيدتـه الامنية، كانوا قد تلقـوا تدريباتهم على 
يـد المدربـين الامريكــان فـي دورات متخصصـة داخل 
العــراق أو فـي دول حلف الناتو، أو فـي بعض الاقطار 
العربيــة التـي كانـت أجهزتهــا الامنيــة وسـجونها 
السـريـة قـد حـازت على الاعجـاب الامريكي في طُـرق 
أنتـزاع الاعترافات، مما جعل المخابرات المركزية ترسـل 
الكثيـر مـن المتهمـين اليهـم لانتـزاع الاعترافـات منهم. 
لقـد أثـارت حادثـة المؤتمـر الصحفـي الخـاص بعرض 
أعترافــات عضـو مجلـس محافطـة بغـداد والمتهمـين 
الاخريـن، أثارت فـي ذاكـرة العراقيين حـوادث أخـرى 
أكــدت جميعهـا علـى عــدم نزاهــة التحقيقـات التـي 
تجري، حيث كانت سـطوة الانتقــام الطائفي واضحة 
المعالـم فـي حادثة (النخيـب) حين تم أقتيـاد بعض من 
الصقـت بهم التهــم من قبل السـلطات الرسـميـة، وتم 

التجـوال بهم في شـوارع محافظـة أخــرى في محاولة 
بائسـة لاثارة النعرات الطائفية، كمـا تم أختراع حادثة 
(عـرس الدجيـل) التي صـرح العديد من النـواب بأنها 
تمثيليـة هدفها أسـتدرار الدعـم الطائفي لبعض أركـان 
السلطة، وقبلها تم التغطيـة على حادثة مقتل ما يقارب 
الف شـخص في منطقـة (الزرقة) في الفرات الاوسـط، 
وأنتهاكات أخرى حدثت فيما سُـمي (صولة الفرسـان) 
في جنـوب العـراق التي قادهـا المالكي، لتأتي الحادثـة 
الاخيـرة كحلقــة أخرى فـي سلسـلة الانتهـاكات التي 

يتعرض لها شعبنا.
 وأذا كُنـا نعتـرف تمامـا بـأن ليـس من حقنـا أن نقر 
بتجـريم هــذا وتبرئــة ذاك ممـن تعرضهم السـلطات 
علـى وسـائل الاعـلام، لأن ذلـك واجب القضـاء حصرا 
وليس غيره، فــإن من حقنا كمواطنين عراقيين أن نبين 
التجـاوزات الحاصلــة على الحقوق الانسـانيـة للفرد 
بالتحقيقـات  الفاضـح  والمجتمـع، وأن نؤشـرالتلاعب 
التـي تجـري علـى أيـدي لجـان تحقيقيـة تميـل الـى 
السـلطات التنفيذيـة، وتبتعد تماما عن رقابة السـلطة 
القضائيـة، بل أنها باتت هراوة بيد السـلطة تقتص بها 
من كل الذين ينتقدون ويعارضون العملية السياسـية. 
ولايمكـن بـأي حال من الاحـوال أن نُخلي ذمة السـلطة 
القضائيـة التـي راح البعـض منهـا يصـادق فـورا على 
كل مايصلـه مـن لجـان التحقيـق، ويبـرىء في سـاعة 

ونصـف مــن كانـوا يقولـون عنـه أرهابـي ومطلـوب 
للقضـاء وصدر بحقـه الكثير مـن قـرارات الحكم، فقط 
لأن السـلطة التنفيذيـة عقـدت معـهُ صفقـة سياسـية . 
حتى أن الكثيـر من النواب باتــوا يتحدثون علنا كيف 
أنهـم أبطلـوا قرارات للقضـاء ضد أشـخاص معروفين، 
وكيـف أنهم فعّـلـوا قرارات إدانة وتجـريم ضد أخرين، 
بـل أن تدخّل المالكي شـخصيا وأصداره أمـرا بتشـكيل 
لجنــة لاعــادة التحقيـق مـع عضـو مجلـس محافظة 
بغــداد، في وقـت صمتت فيـه السـلطـة القضائية عن 
الحـادث، أنمــا يؤكـد تماما بـأن لا فصل بين السـلطات 
فـي العـراق الديمقراطي وأن السياسـة هي من يسـوق 
القضاء فيــه، وهـذا هـو حـال النمـوذج الذي أرادتـه 
الولايـات المتحدة الامريكيـة كي يشـع ديمقراطيـة على 
دول المنطقــة، فـأذا بــه كيانــا عـاد ليعيـش أهلـه في 
ظل قوانين وأحكـام القرون الوسـطى، حيث سـلطاتـه 
خليـط مــن سـلطات دينيــة وقبليــة وطائفيـة، لهـا 
أذرع هلاميـة قـادرة علـى التمدد فـي أية ناحيـة توجد 
فيهـا مصالـح ضيقة لهم ولحاشـيتهم. لقـد باتت الدول 
التـي فيها سـلطات تحترم شـعوبها تتبارى فـي أيجاد 
أجهـزة أمنية تزيد من هامش تبرئـة المواطن، وتحـاول 
جاهـدة دراسـة الظـروف الموضوعيــة والذاتيـة التي 
تحيط بظروف الجريمـة، كي لايأتي العقاب على المجرم 
بمستوى أكثر من الفعل الجرمي. كما أن الشعور العالي 

بأن هـذه الاجهزة هي في خدمـة المواطن والحفاظ على 
سـلامته، دفعهم الى الجد والاجتهاد في سبيل الوصول 
الى حالة الكشـف الاسـتباقي عـن الافعــال الجرميـة، 
بينمــا تنحـدر الاجهزة الامنيــة العراقيــة الـى حالـة 
التجـريم الاسـتباقي لمواطنـين أبريــاء يجـري أنتزاع 
أعترافــات منهم تحـت التعذيب أو الابتـزاز، الذي يدر 
مبالـغ ماليـة عاليـة جدا على من يعمل في هـذا المسلك، 
حتـى باتـت قصـص بيـع وشـراء القضايــا والمتهمـين 
داخل المعتقلات والسـجون معروفـة للقاصي والداني، 
وأن قسـاوة المظلوميــة التي ظهرت علنــا في الحادثة 
الاخيـرة، إنمـا هـي تعبيـر واضح عـن حجـم الكوارث 
الانسـانية الكبرى التي تختفي خلف أسـوار السجون 
في العـراق، وبذلـك اصبحـت المسـؤوليـة التاريخيـة 
الملقــاة علـى عاتــق شـعبنـا وطلائعــه مــن المثقفين 
والكتـاب الوطنيين ورمـوزه الاجتماعيـة، تفرض على 
الجميـع مسـؤولية أعظم وصيّغ رد علـى الجريمة بفعل 
أكبـر مـن بيانـات الاسـتنكار والشـجب، بـل ضـرورة 
الذهـاب الـى الاعتصامـات فـي الشـوارع والسـاحات 
العامة، وتنظيم الاضرابات التي ستدك عروش الظالمين 

في المنطقة الخضراء.            
 الا يسـتحق الابريـاء أن نخـرج تضامنـا معهـم فـي 
مسـيرات مليونية راجلة من كل محافظـات العراق؟ بل 
ألا يستحق أن نتضامن مع أنفسنا أيضا كشعب يتعرض 

للابادة اليومية ؟

٭ باحث سياسي عراقي

مدارات

عودة الوعي... عودة الشارع

قراءةٌ ثانية للجولة الأولى من الانتخابات المصرية  ■ بعـد أن اسـتهلك أعصابـي شـعورٌ عميـق بالغيـظ والإحبـاط 
كـرد فعلٍ أولـي على الجولـة الرئاسـية الأولـى في مصـر بنتيجتها 
الثورية المبهرة والسـاحقة، ومع إعادة تقييـمٍ وتحليلٍ يتجددان في 
كل يـوم بـل وفي كل لحظـة للواقع المتطـور بخطىً سـريعة وخاصةً 
بعـد أن تابعت كغيري قـرارات المحكمة الهزلية علـى مبارك وأتباعه 
ومـا أعقبه مـن فيضان البشـر المحتجين إلـى المياديـن، تولدت لدي 
قناعـة تتعاظم تدريجياً بأنه على الرغم مـن كآبة هذه النتيجة ومن 
إفرازهـا لخياريـن كلٌ منهما أقبح و‘أضرب’ من الآخـر، فإن الصورة 
الة أوجه’ بامتياز، فهي تنوء  كما تشـكلت في ضوء هذه الجولـة ‘حمَّ
بمـا تحمل في أعماقها من معانـي ودلالات أخطر بمراحل من نتيجتها 
السـطحية المباشـرة ولئـن كان مركزها الأبـرز والمتمثـل في وصول 
شفيق ومرسي بليداً ورجعياً فإن تفاصيل أخرى في الثنايا حاضرةٌ 
بعنـف وتؤذن بالانفجار، وهـو ما أزعم أن الطرفـين الأكبر المناوئين 
للثورة، أي النظام والإخوان يدركانه جيداً رغم انتشاء ممثليهم بما 

أحرزاه من نجاحٍ مرحلي. 
لـم أعد أذكـر عدد المرات التي أكدت فيها على كون الثورة مسـيرةً 
أكثـر منها حدث وانقضى؛ هي سلسـلةٌ مـن الوثبات التـي تنتج عن 
اسـتعصاءٍ مسـتحكم (و فـي حالـة مصـر يتجسـد الاسـتعصاء في 
نظامٍ حاكى رئيسـه إذ غرس حوافره سـاداً طريـق التطور كجحشٍ 
عنيد)...بيـد أن هذه الوثبات لا تتم في الأحـلام أو الفراغ وإنما عبر 
صراعٍ شـرس مع خصومٍ لهـم مصالحهم ومع موروثـاتٍ تخنقنا...و 

مع أنفسـنا بضعفها وخوفها وما ترسـب فيها عبر عقـود القمع، وهو 
صـراعٌ علـى أرض الواقع ويدفـع ثمنه شـهداء وضحايـا بأعمارهم 
ونور عيونهم وسـائر أعضائهم المبتورة، وعلـى الرغم مما قد يلعبه 
الحـظ أو المصادفـة مـن دور فـي المحصلـة النهائية فإنـه كأي صراعٍ 
آخر يلعب الدور الحاسـم فيه في النهاية توازن القوى على الأرض، 
وقـد أكدت الانتخابات على تطـوراتٍ مهمة وتحولٍ خطير لعله الأهم 
(و سـيصير الأبعد أثـراً) في ميـزان القوى ذاك رغم سـرقة النتيجة 
السـلبية والمسـلوبة الأضـواء منـه. متغيـراتٌ كثيـرة تطـال جميع 
القـوى، كلٌ يتربص بالآخر ولم يعد يعلم حجـم قوته تماماً في واقعٍ 
متغيـر المفردات، فـإذا التفتنا إلـى النظام والإخوان مـن ناحية فلن 
يسـعنا إلا أن نعتـرف بـأن آليـات التأثيـر والحشـد المعتمدين على 
عقـودٍ من التواجد المتعسـف النافي لباقي القـوى (بغض النظر عن 
رأينـا فيه...) ومددٍ لا ينضب من المال وإعلامٍ مفسـد يروج للأكاذيب 
وينشـر الفزع من الخراب الاقتصادي قد أسهما في إيصال المرشحين 
الأكثر رجعيةً إلى صدارة مشـهدٍ انتخابي في مفارقةٍ مدهشـةٍ ليست 
الأولـى مـن عمـر ثـورةٍ مـن المفتـرض أنه يعبـر عنهـا...و ليسـا أي 
مرشـحين، بل إن أولهما نزل من على مقعد الاحتياطي دون تسـخين 

ودون جماهيرية معتمداً على شـبكة تنظيمٍ مترابطة وشـبه فولاذية 
صمدت لأعتى الضربات...أما الثاني، فقد مثل إنجازاً يحق للنظام أن 
يفخر به كيف لا وقد نجح في أن يعرقل تفعيل أي عزلٍ سياسي مقنع 
ومن ثم دفع بفل الفلول، بشـخصٍ بليدٍ باهت شـحيح الذكاء مؤهله 
الوحيد قيادته طائرة (يبدو أن ذلك بات شرطاً لرئاسة الجمهوريات 
العربية أو للترشـح على أقل تقدير) ومحاذاته ل‘معلمه’ حذو النعل 

للحذاء حتى أوصله إلى المركز الثاني والجولة الثانية.
كل ذلك صحيح ولن أجادل فيه، إلا أن الطرفين (النظام والإخوان) 
علـى الرغـم من تلـك النتيجـة واجها أيضـاً واقعـاً متغيراً وشـارعاً 

جديداً، أوعى وأكثر حيويةً ونشاطاً...شارعٌ قابلٌ لاشتعال...
لقد شـكلت الثورة شهادة ميلاد جديدة للشـارع المصري وإيذاناً 
بعـودة الوعي إليـه؛ لم يعد ذلك الكم المهمل المغيب المسـلوب الإرادة 
الـذي يراهن النظام على سـلبيته فيتركه عن طيـب خاطر للجماعة 
التي يحظرهـا نظرياً ويتواطأ ويتعاون معهـا وفق علاقةٍ معقدة في 
الباطن كيما تشكل وعيه بكل ما لها من حضورٍ  في المساجد والزوايا 
وقنـواتٍ مسـموعة ومرئيـة...لا، لقد تعلـم كيف يشـك ويحكم على 
الفصائـل بأدائهـا، وليس أدل علـى ذلك من هبوط شـعبية الإخوان 

في الشـارع وانصراف قطاعٍ عريض من الجمهور عنهم إلى مرشحين 
آخريـن مما يفسـر التضخم المفاجـئ في حجم الدعـم الذي حظي به 
حمدين صباحي وهو الأمر الذي اعترف به بعض قياداتهم البارزين. 
وفي ضوء ذلـك التغير الذي لم يغب مغزاه عن أيٍ من الأطراف نفهم 
لمـاذا جـاء الحكم على مبـارك الآن وعلـى الكيفية التي جـاء بها؛ لقد 
أيقن النظـام الذي ضحى بمبـارك ورموز نظامه الأشـهر باعتبارهم 
حمولـةً ميتـة تثقـل مركبـه أن الزمام قـد أفلت منـه، فـلا الواقع عاد 
يتشـكل وفق إرادته ولا هو يسـتطيع التنبؤ بوقع تحركاته بدقة كما 
كان فـي الماضي ...الأهم مـن ذلك أدرك أنه يتعين عليه أن يرضي ذلك 
الجمهـور (الذي طالما تآمر على ثورته) فيبدو أمامه كما لو كان عادلاً 
متحيزاً لحقوق الشـعب والشهداء فها هو يحاكم الرئيس السابق...
لكن سـابقة محاكمة الرئيس تظل ثقيلةً علـى أركان النظام ومزعجةً 
مرعبة بمـا تفتحه من احتمالاتٍ مسـتقبلية، ولعل الأمـر لا يخلو من 
كـون المنظومـة الأمنية التـي أضحت قلـب وعصب النظام لـم تتقبل 
أحكامـاً ثقيلة على كل تلك الرتب العالية بمـا تمثله من إهانةٍ تضاف 

إلى صورتهم وسطوتهم المهتزة أصلاً...
كما نفهـم الوعود المطمئنة لـكل الأطراف التي تُفرق بسـخاءٍ غير 

معهـود من قبل الحرية والعدالة وذلك اللطف الذي يغدقه د. مرسـي 
وهـو يذوب رقـةً وعذوبـةً وتحضـراً فيحـاول خطب ود المرشـحين 
الآخريـن في البداية وصـولاً إلى انضمامـه إلى الثوار فـي التحرير 

تضامناً مع رفضهم للأحكام المخففة التي صدرت بحق المتهمين.
مـع عودة الوعي لـم تعد مصر حكـراً على التيار الإسـلامي وإنما 
أضحـت تعـرف تنوعـاً فكريـاً وحيويـةً وصراعاتٍ وخلافـاتٍ حول 
الانحيـازات الطبقية والاقتصادية والمنهجيـة والانتماءات والهوية 
ترجمت نفسـها في النسب المتقاربة نسبياً التي حظي بها المرشحون 
الثلاثـة الأكثر حصـداً للأصوات...لقد مضى زمـن الخمول والجمود 

والرئيس المفدى الذي ينجح ب 99٪ من أصوات ناخبين وهميين.
فـي النهايـة، أحـب أن أؤكـد مـرةً أخرى عـدم رضاي عـن نتيجة 
المرحلـة الأولى. في رأيي كان لا بد مـن تحطيم النظام القديم و كنس 
كل ركامه و رموزه قبل الحديث عن بدء إعادة البناء والهيكلة، إلا أن 
ذلك للاسـف لم يحـدث وعوضاً عن ذلك فها نحـن ‘نفاصل’ مع نظامٍ 
جريح يحاول ترميم نفسـه بمسـاعدة الإخوان.. إن الثورة المصرية 
لم تبدأ بعد لكي نتحدث عن نهايتها أو نذكرها بالفعل الماضي كحدثٍ 
تاريخـي يحظى بكل الاحتـرام والإهمال في كتب التاريخ الرسـمي، 
كما أن الوقت ليس وقت البكاء على اللبن المسـكوب والحراك المحُبط 
والفرص الضائعة وإنما هو وقت تدارك هذه الأخطاء وأولها الرهان 
علـى العسـكر أو أي طـرفٍ آخـر يصـادر حريـة الشـعب ...لا بد من 
الاسـتعداد للحراك المقبـل وموجةٍ ثورية جديدة آخـذة في الجريان 
بتدفـق الجماهيـر الأنضـج إلى المياديـن بحثاً عـن العدالـة وإنقاذاً 

لثورتها من الضياع.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل ٭ 

رة 
ك 
ـل 
ـة

عبد الحميد صيام ٭

علي محسن حميد ٭

د . مثنى عبدالله  ٭

لِندعُ أيضاً إلى مؤتمر
لأصدقاء أطفال فلسطين!

■ ماذا يمكن أن يحدث لو أن الدول العربية (الخليجية 
منهـا خاصـة) التي تنـادت إلى عقـد مؤتمـرات «أصدقاء 
سـوريا» و»أصدقـاء ليبيـا» مـع الفرنسـيين والأمريكيين 
والبريطانيين (والسـوريون والليبيون يسـتحقون أكثر 
من ذلك والعرب الآخرون الذين ما يزالون يرزحون تحت 
وطـأة الحاكـم الديكتاتوري والـذي لم تحِنْ سـاعته بعدُ 
يسـتحقون أكثر من مجرد مؤتمر أصدقاء) فعلت الشـيء 
نفسـه وسعت بالحماس نفسـه إلى عقد ولو مؤتمر واحد 
(لأصدقـاء غزة) أو (لأصدقاء الأسـرى الفلسـطينيين) أو 
(لأصدقـاء المعذبين علـى الحواجز الأمنيـة الصهيونية). 
نتساءل هل سـتحدث كوارث إقتصادية ومالية وأَعمالية 
فـي العالـم العربي وهـل سـتتوقف الشـركات الأمريكية 
والغربيـة عن شـراء البترول العربـي؟ واللـه وتالله لن 
يحدث ذلك. على العكس، ستنزلهم شعوبهم منازل العزة 
والوقـار والإحتـرام، لأن ذلـك ما تريـده الشـعوب، لا أنْ 
يصبحوا دائما المفعول فيه والمضاف إليه والمعطوف عليه 
وإنما أن يغدوا الحاكم العربي فاعلا في الأحداث وصانعا 

لها ومضيفا إليها.
مـن  أكثـر  بشـعوبها  محظوظـة  العربيـة  الحكومـات 
محظوظيـة الشـعوب العربيـة بحكوماتهـا. قابلـت فـي 
الولايـات المتحدة الأمريكية وفرنسـا وبريطانيـا وألمانيا 
وغيرهـا عربـا مبدعـين فـي كل مجـال في المطلـق تتحرق 
قلوبهم لخدمـة أوطانهم ولولا «الشـديد القوي» وعوامل 
الطـرد من قِبَـلِ الحكومات العربية لَما خرجـوا من العالم 
العربيـة خطيئـة  إلـى متـى تكـرر الحكومـات  العربـي. 
(قريش) قبل أربعة عشر قرنا ونيف عندما أخرجت سيدنا 
محمداً (صلى الله عليه وسـلم) سـيد المبدعـين من البلدة 
التـي أحبهـا وكأني به سـيدي وقرة عيني يقـول مخاطبا 
مكـة «أنت أحـب الديار إليَّ ولولا أن أهلـكِ أخرجوني منكِ 

مـا خرجتُ منكِ»، فقـط لأنه (صلى الله عليه وسـلم) دعا 
ونادى لمعتقداتٍ تخالف ما كانت (قريشٌ) عليها وما أشبهَ 

الليلةَ بالبارحة.
دعـكَ عن البلاد العربية الأخرى، هنا عندنا في الخليج 
العربـي كفاءات وخبـرات عالمية لها إسـهامات في الغرب 
وحازت قصب السـبق في مجالات كثيـرة وجوائز علمية 
كالفُلْبْرايـت في التدريس والبحـوث المتميزة وهي لا تقل 
أهميـة عـن جائـزة (نوبـل) وحينما عـادوا إلـى بلدانهم 
الخليجية هُمشـوا وأُقصوا لأنهم أهل خبـرة وليس بأهل 
ثقـة، وهـذه أكبـر كارثة على مسـيرة التنمية فـي الخليج 

العربي. 
يكفي أن تعي الحكومات العربية أن الطفل الفلسطيني 
حتى يذهب إلى مدرسته عليه أن يتجاوز أكثر من عشرين 
حاجزا أمنيا وهو يحس في داخله بالذل والمهانة ويحاول 
جاهدا ويقاوم أنْ لا تنعكس مواجعه أو مشاعره الداخلية 
على وجهه المقاوم جينيا وبالفطرة حتى لا يبتهج صهاينة 
الحواجـز ويحسـون أنهـم انتصـروا عليـه. هـذا الطفـل 
الفلسـطيني المعجـزة الإلهية الوحيدة الملموسـة باليدين 
في وقت لم تعد ثمة معجزات، ألا يسـتحق مؤتمرا (مؤتمر 
أصدقـاء أطفـال فلسـطين). وعلينـا أن نتحـدث ولا حرج 
عن بقية فئات الشـعب الفلسـطيني داخل الخط الأخضر 
وخارجه المقاوم تحت الإحتلال. إنه يتعجب من حكومات 
أمتـه العربية التي «توالـي الذين كفروا» فـي نظرتها إلى 
قتـل العربـي بيد الحاكـم العربي علـى أنه جريمـة كبرى 
بينمـا قتلـه «إسـرائيليا» أو صهيونيـا وأمريكيـا وغربيا 
ضرورة قومية لحماية الأمن الصهيوني و»دفاع مشـروع 
عـن النفـس». صحيـح أن ولا حاكم عربي قـال ذلك وإنما 
الـذي يقوله دائمـا هم حلفـاء الحاكم العربي أو أسـياده 
الأمريكيـين والغربيين ويطبقونها بَيْـدَ أن الحاكم العربي 
يطبـق تلك المقولة كذلك وهو أمر أشـد مـن البوح بها. إنها 
مسـألة توزيـع أدوار بـين الحاكـم العربـي والحكومـات 

الغربية.

٭ أكاديمي وكاتب قطري

أ . د . علي الهيل  ٭
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اشتباكات مطار طرابس الدولي

سيناريو الحل الامثل في السودان

مصر: «شرعية الميدان» ام «شرعية الصندوق» وكيفية المواجهة؟ 

(1)

■ اعلم علم اليقين بان اهل مصر منشغلون هذه الايام 
بامريـن الاول الاحكام التي صدرت بحق حسـني مبارك 
ووزير داخليته بالسجن المؤبد وتبرئة ابنيه وزمرة قتلة 
الشـعب في ميادين المظاهرات فـي كل مدن مصر العزيزة 
وكلهم معروفون لان صورهم كانت على شاشات التلفزة 

العالمية. 
افـرزت  التـي  ونتائجهـا  الانتخابـات  الثانـي  الامـر 
الاسـلاميين (مرسـي) والفلول (شـفيق). اعلم ان العالم 
العربـي الى جانـب اهتمامه باحداث مصـر الا ان احداث 
الشـام لم تغـب عنه ومـا يتعرض له الشـعب السـوري 
مـن قتل وتدميـر وملاحقة على يـد نظام بشـار واعوانه 
مـن الداخل والمحيـط بدعم من ايـران وروسـيا ومن في 
حوزتهـم.. سـوف اقصـر حديثـي فـي هـذه الزاوية عن 
الانتخابـات المصريـة في الجولـة الاولى ومـا افرزته من 

نتايج.

 ( 2 )

الـكل يعلـم بـان خـروج حسـني مبـارك مـن القصـر 
الجمهـوري الـى السـجن المؤبـد لا يعني سـقوط النظام 
الـذي كان قائمـا قبـل ثـورة 25 ينايـر، فقضـاة المحكمـة 
الدسـتورية العليا عينوا في عهد حسني، والنائب العام 
الذي بيده كل وثائق الاتهامات الموجهة لقادة نظام معين 
من قبل حسـني مبارك، وهو الـذي لم يأمر بالتحفظ على 
وثائـق الدولـة وامـوال قيـادات النظام كـي لا تهرب الى 
الخـارج او تسـتخدم لاثـارة القلاقـل وعدم الاسـتقرار، 
المجلس العسكري برمته تسلم السلطة في البلاد بكاملها 
وهـم جزء من النظـام الذي ثار الشـعب المصري من اجل 
التخلـص منه، وتسـتر المجلـس وتحفظ علـى كل ملفات 
الفسـاد والطغيان الذي كان سائدا وهو يعلم علم اليقين 
عن الامـوال النقدية ورقية كانـت او ذهبا ومعادن ثمينة 
التـي هربت الى خـارج مصر ومنها الاموال التي ارسـلت 
الـى احـدى دول الخليج العربـي لتودع لصالـح قيادات 
النظام المنهار، المجلس العسكري الحاكم في القاهرة يعلم 
علـم اليقين بالطائـرة التي اقلعت من شـرم الشـيخ بعد 
تسـلمه القيادة من حسـني وعلى متنهـا حقائب بداخلها 
اموال نقدية تزيد عـن 35 مليون دولار في الرحلة الاولى 
وقد تحفظت سلطات المطار في تلك الدولة الخليجية على 
الحقائب تلك وابلغ بها المجلس العسكري بصفته الحاكم 
الفعلـي كان رد السـلطات العسـكرية فـي مصر السـماح 
بدخـول تلـك الاموال وتحفظ فـي البنـوك المعنية، وقس 

على ذلك عما يفعلون.

( 3)

لا جـدال بـان العسـكر قـد اسـتخدموا كل مهاراتهـم 
وجنـدوا رجالهـم مـن اجـل اربـاك السـاحة الانتخابية 
فرشحوا عمر سـليمان في اخر لحظة وسحبوا ترشيحه 
لاسـباب واسـباب ورشـحوا الفريـق شـفيق وهـو اخر 
رئيـس وزراء فـي عهـد مبـارك وهـو مشـمول بالعـزل 
السياسـي بموجب تشـريع مـن البرلمان ودفعـوا به الى 
الامـام وفاز فـي تلك الانتخابـات بالمركـز الثاني واصبح 
الخيـار اليوم بين السـيد شـفيق (من الفلـول) والدكتور 
مرسـي مـن الاسـلاميين فـاي الخياريـن تـرك المجلـس 
العسـكري للشـعب المصـري؟ العسـكر ومن فـي حكمهم 
سيسـتخدمون كل المنـاورات الانتخابيـة التـي يجيدها 
انصـار النظام السـابق في انجاح شـفيق وهنا سـيكون 
الشعب المصري ما لم يتنبه لتلك المناورة قد خسر ثورته 
بكل ما قدمت من ضحايا، اللواء عمر سـليمان قبل مرحلة 
الجولة الثانية هدد بانه في حال نجح مرشح الاسلاميين 
فان انقلابا عسـكريا سيحدث في مصر وهذا في حد ذاته 
تهديـد للشـعب المصـري الباحث عـن الامن والاسـتقرار 
بان لا ينتخبوا غير الفريق شـفيق وقـد يذهب الكثير من 
الشعب المصري اما الى التصويت للسيد شفيق مصدقين 
كل تعهداتـه بانـه سـيحقق اهـداف الثورة دون سـواه، 
وانـه القـادر علـى تحقيـق الامـن والاسـتقرار او يحجم 
الكثير من الشـعب عـن المشـاركة الفعلية فـي انتخابات 

الجولة الثانية الامر الذي سيقود الى نجاح شفيق.
والحـق انه لم يعد هنـاك مجال لطرح السـيد حمدين 
صباحي بديلا عن اي من المرشـحين (مرسـي، وشـفيق) 
لان عجلـة التصويـت في الاعادة قد بدأت في السـفارات 
المصرية في الخـارج. لكن ما يجب فعله اليوم ان على كل 
المرشـحين الذين من خـارج دائرة (الفلـول) ان يجمعوا 
علـى انجاح الدكتـور مرسـي وان يجنـدوا كل انصارهم 
للذهـاب الـى صناديـق الانتخابـات فـي الايـام القادمة 
للتصويت لصالح الدكتور مرسـي، وقد لا يكون ذلك حبا 
فيه ولكن منعا لوصول انصار الفلول الى قيادة مصر بعد 

الثورة. 

 ( 4 )

لـدي قناعـة وارجـو ان تكـون خاطئـة بانه فـي حال 
نجاح التيار الاسـلامي فـي الانتخابات وتولي الرئاسـة 
وهـم يملكـون الاغلبية فـي البرلمـان ومجلس الشـورى 
فاني اخشـى ان لا يتمكنـوا من النجاح فـي ادارة الدولة 
ليس لعدم الكفاءة وانما هناك قوى تملك المال والعناصر 
لاعاقـة نجاحهـم بالاكثـار مـن الاضطرابـات والانفـلات 
الامنـي وتعطـل عجلة الاقتصـاد مع توقـع صعوبات من 
المجتمع الرأسمالي الامر الذي يؤدي الى فرض عقاب غير 
معلن على مصر وخاصة في ما يتعلق بالعملات الاجنبية 

وهو ما يشبه الحصار غير المباشر.
 اخـر القول: اتمنى ان تحشـد كل القـوى الوطنية في 
مصر للعمل على اسـقاط مرشح (الفلول) وان تتجه بكل 
امانـة لانجـاح التجربـة الديمقراطيـة وانجـاح الدكتور 
مرسـي حفاظا علـى مصر ومكانتهـا التاريخيـة ودورها 

الحضاري. 

لا للفلول نعم لغيرهم
رأي القدس في قيادة مصر 

■ رغـم ضـرورة الترحيـب بعـودة المفاوضـات بين 
دولتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا خلال 
الأيام القليلـة الماضية، وما بدا أنها أحرزته من تقدم، إلا 
أنه لا يسـعنا كذلك إلا أن نعبر عن الضجر بهذا المسلسل 
الذي أخذ ينافس درامـا أمريكا اللاتينية (وربما الدراما 
التركية) فـي طوله وإملاله، حتـى أصبحت المفاوضات 
بين شمال السـودان وجنوبه مثل صخرة سيزيف التي 
تتدحرج إلى السفح بصورة لا نهائية، كلما فرغ البائس 
المـوكل بها من دحرجتها إلى القمة. ولعل هذا هو شـعور 
الوسـطاء أيضـاً، وهم يناقشـون نفـس القضايـا التي 
أشـبعوها تنـاولاً خـلال سـنوات، وبعضهم علـى مدى 

عقود من الزمان.
ولكـن دعونـا علـى الأقـل نبـدأ بالأخبـار المبشـرة: 
فالمفاوضات تم استئنافها، هذه المرة تحت سيف مجلس 
الأمن المسـلط. تم كذلك الاتفاق علـى جدول أعمال، وهو 
أمـر مـن البدهيـات، ولكنه في حـال مفاوضات السـلام 

السودانية يعتبر فتحاً مبيناً. 
فـي  أعمـال  جـدول  علـى  التوافـق  اسـتغرق  فقـد 
مفاوضـات الإيقـاد التي افتتحت فـي نيروبي عام 1994 
أكثـر مـن أربعة أعـوام، بينما احتـاج الأمر إلـى عقد من 
الزمـان بين افتتـاح مفاوضات أبوجا عـام 1992 وابرام 
اتفـاق مشـاكوس عـام 2002. مـن الإشـارات المبشـرة 
أيضـاً وصول وفد مـن الحركة الشـعبية قطاع الشـمال 
إلـى أديس أبابا للمشـاركة في المفاوضـات، وهي علامة 
طيبة، لأن الحـرب الدائرة بين امتداد الحركة الشـعبية 
الشمالي وحكومة السـودان هي جوهر الصراع المحتدم 

بين دولتي السودان وجنوب السودان. 
فهـي ليسـت حربـاً بالوكالـة بـين السـودان ودولـة 
الجنـوب، بـل حـرب مباشـرة بينهمـا. وعليـه فـإن أي 
حديـث عـن القضايـا الأخرى بمعـزل عن معالجـة هذه 

الحرب وذيولها لن يكون له أثر أو مردود.
وباعتبـاري ممن سـاهم فـي مفاوضات السـلام بين 
الشـمال والجنـوب بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة، 
حتـى قبـل أن تبدأ رسـمياً في صيـف عـام 1992، فإنني 
أشـعر بالإحباط حين أرى القضايا التي كانت تطرح منذ 

تلك الأيام تعاد مناقشـتها من جديـد، وكأننا لا رحنا ولا 
جينا. فلا يمكن أن تكون النخب السياسـية السـودانية 
عالقة في هذه المحطة لعقود متلاحقة، كما في فيلم «يوم 
الجرذون» الذي يواجه فيه بطله كوابيسـه نفسـها من 
جديـد كل صبـاح. الفرق هنا هـو أن الكوابيـس هي من 

صنع هذه النخب نفسها.
ورغـم أن القسـط الأكبـر مـن اللـوم يقع علـى عاتق 
الأنظمـة والحكومـات التي فشـلت فـي حسـم القضايا 
وتركتهـا تتفاقـم، إلا أن للآخرين كذلـك نصيبهم الوافي 
من الإثم. على سـبييل المثال فإن تحويل مناطق الهامش 
إلى سـاحات للحرب بدعوى الانتصار لها ضد التهميش 
سـاهم بأكبـر قـدر فـي تدميـر مقومـات الحياة فـي تلك 
المناطـق، وزاد مـن أزماتهـا عبر تدميـر البنيـة التحتية 
وتعطيـل التنميـة وتعويق الخدمات، خاصـة في مجال 
التعليـم الـذي لا غنـى عنـه لتطوير تلـك المناطـق. وقد 
تجلى هـذا خاصة فـي الجنوب، حيث اسـتمرت الحرب 
لأكثر من خمسـة عقـود، دمـرت خلالها معظـم المدارس 
الطـرق  وقطعـت  الحكوميـة،  والمبانـي  والمستشـفيات 
ودمـرت المشـاريع الزراعيـة القليلـة التي كانـت قائمة. 
نفـس الأمـر وقع فـي دارفور التـي ضاعفـت الحرب من 

آلامها ومآسيها، حيث شردت الملايين من سكانها.
وكنتيجة لهذا فإن جهداً كبيراً يستغرق سنوات عدة 
سـيكون ضروريـاً لمعالجة آثار الحرب فـي تلك المناطق، 
وإرجاعهـا إلـى النقطـة التـي كانـت فيهـا قبـل عقـود، 
حتـى يتسـنى بعـد ذلك العمـل علـى تطويرهـا ودفعها 
إلـى الأمـام. هـذا إذا تم غض الطـرف عـن الأرواح التي 
أزهقت، والمجتمعـات التي مزقت واندثر بعضها، وحياة 
الملايين التي دمرت عبر التشـريد وتمزيق الأسر وفقدان 

الفرص.
وقـد كان المأمول أنه، وبعـد أن توصلت الأطراف إلى 

اتفاق سـلام عـام 2005، وعايش مـن ذاق مرارة الحرب 
طعـم السـلام وبعـض منافعـه، أن تكـون في هـذا عظة 
وعبـرة لأجيال قادمـة. ولكن للأسـف يبـدو أن العقول 
غابت وغيبت. وهكذا شهدنا خلال العام الماضي ارتداداً 
إلى قـاع سـحيق من الشـقاق والتقاتـل، كان مـن أدنى 
وباله إزهاق آلاف الأرواح، وتشريد مئات الآلاف، وقطع 
أرزاق كثيريـن غيرهـم، وفقدان عوائد النفـط للبلدين، 
وخسـارة الرعاة ومواشـيهم للمراعي الخصبة في زمن 
الجفـاف، وقطـع الصـلات والأواصـر بـين المجتمعـات، 
وتعطـل التجارة وتغريب الناس عـن مواطنهم. كل هذا 
بقـرارات فوقية اتخذتها القيادات السياسـية، ظناً منها 

أن ذلك يكون نكاية بخصوم وجهات منافسة. 
وبالمقابل فإنه من الممكن، وبقرارات بسـيطة وفورية 
يتخذهـا القادة، أن تتحول كل هذه المصائب إلى ضدها: 
فتفتح الحـدود ليتنقل الناس بحريـة وتتدفق البضائع 
وتنسـاب، وتجـد المواشـي مراتعهـا، وتعود الوشـائج 
الاجتماعيـة وتنمو. بقـرار أيضاً يمكـن أن يتدفق النفط 
بكبسـة زر لفائـدة ورفاهيـة شـعبي البلديـن، بما يرفع 
عـن الناس ما حل بهم من ضوائـق، ويتيح فرص العمل 
لملايـين ضاقت بهـم الأرض وتقطعت بهم السـبل. بقرار 
أيضـا يمكن أن تعـود المناطـق الحدودية مثـل أبيي إلى 
مناطـق تواصـل وتعايـش وتجـارة وتعاون علـى البر 
والمعروف، يسـعد بها كل سكانها ومن جاورهم، بدلاً من 
أن تتحول إلى بؤر صراع تتوارثه الأجيال بعد أن يشقى 

به الجيل الحاضر كما شقيت به أجيال من قبل.
الوضـع إذن أشـبه بالوقـوف علـى مفتـرق طـرق: 

انطلق باتجاه اليمين، فسـتجد التعاون والأمن والرفاه 
والازدهـار، أو انحرف يسـاراً حيث الاحتـراب والدمار 
منعطفـات  معظـم  فـي  المتبـادل.  والإقصـاء  والشـقاق 
السياسة السـودانية، كانت هناك هرولة باتجاه طريق 
الدمار والخراب. وقد رأينـا هذا في الأزمة الأخيرة التي 
أعقبـت انفصـال الجنـوب، ولـم تكن هـي المـرة الأولى. 
ويعـود هذا مـن جهة إلى إفلاس السياسـة السـودانية 
وفشل الدولة والأحزاب معاً في إدارة الصراع السياسي 
بصورة سـلمية بناءة. ولكنه يعود مـن جهة أخرى إلى 
أن طريق الخراب للبلـد هو طريق مربح للنخب المعنية. 
فالقفـز إلـى السـلطة عبـر الانقلاب العسـكري بـدلاً من 
طريـق العمل السياسـي الشـاق طويل الأمـد، أو دخول 
السـاحة السياسـية عبر تشـكيل فصيل مسـلح بدلاً من 
تشكيل حزب سياسي أو مؤسسة مدنية، أصبح الطريق 
الأقصـر لإحـراز نصيب من السـلطة والثـروة، و»القفز 

بالزانة» من هامش الساحة السياسية إلى قلبها.
فالبدايـة إذن تكون بتغيير قواعد اللعبة السياسـية 
المسـاهمة  تكـون  بحيـث  البلديـن،  كلا  فـي  الداخليـة 
الإيجابية البناءة، لا إشـعال الحروب والابتزاز المسلح، 
هـي المدخل والمسـار إلـى كواليس السـلطة. وهذا ليس 
بالأمر اليسـير، خاصـة وأن الجهات المتحكمة في رسـم 
قواعد اللعبة وصلت إلى مواقعها الحالية عبر الأسلوب 
الثاني. وقد تكون هذه المهمة أصعب في الجنوب منها في 
الشـمال، حيث رأينا في أحوال مماثلة (في الجزائر مثلاً 
وليبيا والعراق)، أن القيادات العسـكرية وميليشـيات 
«حرب التحرير» ظلت متشبثة بالسلطة، أحياناً لعقود. 
ولكـن لا بديل للتحـرك في الاتجاه الصحيـح، وإن طال 

المسير. 
وللأسـف عودتنا القيـادات السـودانية أنها لا تعود 
للمسـار الصحيح إلا بعد أن تجرب كل البدائل الخاطئة. 

وهـذا لا يرفـع ثمن النزاع فقط عبر اسـتمرار نزيف الدم 
والمـوارد، بـل يرفع كذلك ثمـن الحل. على سـبيل المثال، 
فإن بعض الحلول المطروحة لأزمة الجنوب كانت متاحة 
على المائدة منذ نهاية الثمانينات، ولكنها لم تبرم إلا في 
مطلـع الألفيـة الثالثة. وبينمـا كانت الحلـول المطروحة 
أولاً أقرب إلـى الحفاظ على وحدة البلاد، فإن الانفصال 
أصبـح أدنـى الشـروط المطلوبة مـن أجل السـلام. وما 
نشـاهده حاليـاً كذلـك ارتفاع مسـتمر في كلفـة الحرب 

والسلام معاً.
كل هذه الدروس والعبر تشـير إلى أن الكل يستفيد، 
علـى المـدى القصيـر والطويـل معـاً، مـن انتهـاج نهـج 
التعاون والتقـارب ومراعاة مصالح الآخرين، من اتباع 
النهـج المقابل، وهو محاولـة إخضاع الآخريـن بالقوة، 
وانتـزاع مـا يعتبره المـرء أو الدولة حقاً عبر اسـتخدام 
السـلاح أو التهديد به. وكما عهدنا فإن طريق الاحتراب 
المتعرج يعيد سالكه، عبر مسار دائري طويل، إلى طريق 
المفاوضات القصير الذي تنكبه، وذلك بعد مسيرة شاقة 
وخسـائر هائلـة. هـذا إذا كان محظوظـاً بالطبـع، لأن 
السـائر قد يتـوه إلـى الأبد فـي مهامه الصـراع. ويكفي 
أن نتذكر على سـبيل المثال مصائـر بلدان مثل الصومال 
وليبيريا وسـيراليون، وهو نفس المصير الذي يبدو أن 

سورية تسلكه بهمة اليوم.
ولكـن لعل المثال الأكثـر تراجيدية هو مثـال العراق، 
الـذي هاجم الكويت عقـب نزاع على حقـل نفط صغير، 
وخـلاف علـى ديـون لـم تبلـغ سـوى بضعة مليـارات، 
وانتهى الأمر بالبلدين إلى خسائر لا تعوض في الأرواح 
والاسـتقرار، وأنفـق كلاهمـا عشـرات أضعـاف المبالـغ 
موضع النزاع، وأورثا شـعوبهما والأمة بكاملها أضغاناً 
قـد تدوم أجيـالاً. فثمن الخطـأ الصغير قد يكـون فادحاً 
حقـاً، مثل ما أن عائدات اتخاذ القرار الصائب في الوقت 
المناسـب قد تكون أيضاً بلا حدود. فليس هناك أسوأ من 
تأخيـر القرار اتخـاذ القرار الصائب حتـى يفوت أوانه، 
والتوبة بعد إغلاق بابها. فالتوقيت كذلك هو كل شيء.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي لقـاء يـوم 29 ايار/مايو مع الاعلامي يسـري فـودة على قناة 
«أون تـي في»، أعلن حمدين صباحي، الفائز بالمرتبة الثالثة في الجولة 
الاولـى من الانتخابات المصرية التي تمت فـي 23 و24 ايار/ مايو 2012، 
انه لن ينتخب أيا من المرشـحين اللذين سيتنافسـان على الرئاسـة في 
الجولة الثانية قائلا ان «ضميره» لن يسمح له أن يختار ما بين كابوس 

«الاستبداد الديني» وكابوس «استبداد النظام القديم».
وأعلن ذلك حمدين صباحي بصوت شـجاع وواضـح، مضيفا: «اننا 
لسـنا مضطرين أن نختارما بين كابوسين» لأننا نمثل الأكثرية و»الحلم 

المصري». 
وعندما سـئل عن الحـل الذي يطرحـه للخروج من المـأزق أجاب ان 
الحـل يتمثل فـي تنظيم هذا التيـار الهائل والجارف الـذي يمثل الثورة 
والثـوار والـذي حصل علـى أكثرية الأصـوات (الاصـوات التي حصل 
عليهـا صباحـي وأبو الفتـوح وخالد علي وهشـام البسطويسـى وأبو 
العز الحريري) في اطار تيار قوي يمثل الخط الثوري الشـعبي المصري 

باختصار «الحلم المصري».
 وهـذا التيـار لا يجب أن يكون فـي رأيه حزبا ضيقا لـه ايديولوجيا 
معينة ولا حزبا نخبويا بل تيارا شـعبيا يشـمل عـدة أحزاب وجمعيات 
مدنية وأفرادا من الشـعب الذي وصفه «بالقائد والمعلم» والشـريك في 
بلورة هذه الرؤية المستقبلية. تيار «جذوره في الارض» ويشكل «حالة 

تنظيمية» جماعية و»ليس مجرد اراء».
وأضـاف صباحـي ان الاصـوات التـي حصـل عليهـا هـذا التيار هي 
أصـوات «حلال» لم يفسـدها المال السياسـيي لأن «قوة الشـعب تجلت 
فـي الانتخابـات» وأضـاف ان ما بـين الثنائيـة المفروضة على الشـعب 
المصري المتمثلة «بإكراهين» يقف الشـعب المصري الذي يطالب ببساطة 
«بعيـش، حريـة وعدالـة اجتماعية» ولا يريـد من يعطيـه العيش دون 
الحرية «ما يصحش ابن البلد يا كل ويقولوا له ماتتكلمش وما يصحش 
يقولواله اتكلم زي ما انت عايز وما يلقاش ياكل» فالعيش والحرية معا 
همـا اللذان يضمنـان الكرامة للشـعب المصري واضـاف ان النموذجين 
المطروحـين فـي الجولة الثانية أي محمد مرسـي وأحمد شـفيق يمثلان 
نمـاذج «للتكالـب علـى السـلطة» وهي نمـاذج لـم تبق صالحـة لقيادة 
مصر وغير قادرة على تحقيق مطالب الشـعب المصري لأن مصر هي «أم 
التنـوع الجميـل والرائع» وقادرة «أن تكسـر ظهر» كل مـن «يملي عليها 
موقفا» ويفرض عليها طريقا لا تريده أكان ذلك باسـم الدين أو بسـلطة 
المال وأضاف صباحي الذي يصر على «سلمية الثورة» وينتقد كل أعمال 
العنـف لأن «العنف مش مـن الجدعنة المصريـة» و»دول ناس طيبين ما 

لهمش غير الثورة».
 واسـتخدم حمديـن صباحي في تحليلـه بعض المفاهيم السياسـية 
العلمية مثل «ذاكرة الشعوب» التي لن تنسى من ظلمها وستعمل حسب 
ما يمليه ضميرها لأن الشعب المصري قادر ان يحدد أين مصلحته: «ابن 

البلد اللي الزمن غلبـه ذكي ما يكفي» ليرفض 
منطق الاستحواذ على السلطة عبر «الثنائية 

المفروضة». 
وأضـاف حمديـن صباحـي انـه لا يطمئن 

للوعـود التـي بدأ كل مـن المرشـحين الادلاء بها لكسـب الاصـوات مثل 
الانفتـاح للآخريـن والديمقراطيـة مذكـرا انه قـال في حملتـه: «عندما 
تتشـابه البرامـج فابحـث عن المرشـح الذي يشـبه برنامجـه» فتاريخ 
المرشـحين المعروف لا يشبه وعودهم الحالية، قائلا «ما تلزمونيش اني 

أصدقكم لأن كلامكم اليوم لا يشبهكم». 
 وعندمـا سـئل عن تصـوره للخطـوات التي سـيتخذها هـذا التيار 
«الثالـث» اجاب حمديـن صباحي ان هـذا التيار المكون مـن كل مؤيدي 
الثـورة ليـس الثالث بل «التيـارالاول» لأننـا «القوة الاولـى» في مصر 
وقـادرون ان نفـرض ما نريد لأن قاعدته مغروسـة فـي الارض»، وهذا 
شعب «لن ينسى عقودا من الاسـتبداد مقابل وعد» وسيكون من الخطأ 

«ضد حلاوة وسماحة مصر»ان نترك تيارا بعينه يستبد بها. 
 وهكذا اثبت المرشـح الرئاسـي الذي خاض معركته الانتخابية على 
اسـاس شعار»واحد مننا» انه يتسـم بصفات القائد الشعبي التاريخي 

الجديد للشعب المصري الثائر على الطغيان.
وبالرغـم مـن اعلانـه انـه ملتـزم بعـدم تسـميته قائـدا وبضرورة 
التقـدم مع كل زملائه حسـب ارادة الشـعب الذي يعرفهم «بالشـركاء» 
وليـس «بالاتباع» الا أن بعـض المعلقين بدأ بتعريفه علـى أنه «الرئيس 
الشـعبي». ويتمتـع حمدين صباحـي بكثير من المواصفـات التي تجعل 
منـه قائدا شـعبيا وأهمهـا التواضع الممـزوج بالثقة بالنفـس وبالعناد 
الثـوري وخاصـة بالصـدق والمحبـة ومن وضـوح للرؤية التـي تمكنه 
مـن التعبير بلغة بسـيطة وشـعبية عن أفـكار عميقة، كمـا يتميز بعمق 
الاحساس الصادق بمآسـي الشعب وبإيمانه بسماحة الدين الاسلامي 
وبأخلاقيات الثورة حيث يضيف انه غير قادر شخصيا أن يقف مع أحد 
من النظام السـابق، ليس فقط لأسـباب سياسـية بل لأسـباب أخلاقية 
تتعلـق بالوفاء لدم الشـهداء حيث وعد حمدين صباحـي أنه لن يدخل 

يوما الى قصر الرئاسة «الا يدا بيد مع أمهات الشهداء» . 
وقبـل بـروز حمديـن صباحي كوجـه سياسـي حاصل علـى اجماع 
شعبي ونخبوي كقائد شـعبي، كانت التحاليل تشير الى تشرذم جبهة 
ثوار التحرير، فمن جهة شباب وائتلافات الثورة بدت منقسمة ومتسمة 
بنـوع من الفوضـى والعمـل الارتجالـي وعدم الخبـرة والاسـتمرارية 
بسـبب مثاليتهـا وفكرهـا «اليوتوبـي» الـذي اسـتطاع ان يصنـع عبر 

«الانترنـت» و»التويتـر» ثـورة ينايـر. ومـن 
جهـة اخـرى فـإن محمـد البرادعي الـذي كان 
يرى فيه الشـباب قائـدا معنويـا محتملا يعبر 
عـن مطامحهم بالحريـة والعدالـة الاجتماعية 
كان قـد أعلن انسـحابه من المعركـة الانتخابية في14 ينايـر 2012 تاركا 
المجال لتيار الاسـلام السياسـي الذي كان قد اكتسـح البرلمان في شـهر 
تشـرين الثاني/ نوفمبر 2011، للتفرد بالسلطة رغم المعارضة التي كان 
يعبر عنها عدد من المثقفين والبرلمانيين «الليبراليين» لبعض الممارسـات 
السـلطوية لحزب الحريـة والعدالة، حزب الاكثرية فـي البرلمان والذي 
يعـرف نفسـه بالجناح السياسـي لحركـة الاخوان المسـلمين. وقد ادت 
ممارسـات التيار الاسـلامي «الرسـمي» الى بروز تيار شـعبي للاسلام 
السياسـي الراديكالي والثوري الذي أصبح يحظى على دعم من بعض 
التيارات السـلفية ، تحت راية المرشـح الرئاسي الدكتور عبد المنعم ابو 
الفتوح الذي امتاز بشـعبية كبيرة في الشـارع المصري والذي حاز على 

عكس التوقعات على المرتبة الرابعة في انتخابات الجولة الاولى.
 أما حمدين صباحي فهو على عكس البرادعي قرر الدخول في المعركة 
الانتخابية بالمنافسـة مـع كلا التياريـن الاسـلاميين وبمواجهة لبعض 
الرمـوز الليبرالية مثل الدكتورعمرو موسـى، مرشـح التيـار الليبرالي 
التقليـدي الممثل بحزب الوفد الجديد والذي حظي بدعم هائل من بعض 
المراكـز الاعلاميـة والفكريـة المرموقة والقويـة في البلاد مثل مؤسسـة 
جريـدة الاهـرام ومركـز ابحاثها الاسـتراتيجي الـذي يضـم نخبة من 
الباحثين والمثقفين والفريق أحمد شـفيق الذي يعتبر مرشـح المؤسسـة 
العسـكرية وتابعـا للنظـام القـديم والذي يعتبـره المصريـون ممثلا لما 
يسـموه «بالفلـول» أو ممثـلا «للثورة المضـادة» خاصة بصفته رئيسـا 

للوزراء عينه مبارك في آخر فترة من نظامه لمواجهة ثوار التحرير.
وبالرغم من محاولة البرلمان تمرير قانون لعزل الفريق أحمد شـفيق 
ومنعه من الدخول في المعركة الانتخابية بسبب انتمائه للنظام السابق 

إلا انه تم توقيف أو تأجيل فعالية هذا القانون. 
وحسـب اسـتفتاءات الرأي العـام قبل الجولـة الاولـى كان الجميع 
يتوقع ان المسابقة الرئاسية ستكون ساخنة في الجولة الثانية بين عبد 
المنعم ابو الفتوح كمرشـح للإسـلام السياسـي وعمرو موسـى كمرشح 
لليبراليين في الوقت الذي كان الاخوان المسلمون يتراجعون عن نيتهم 
الاولى بعدم تقديم مرشـح للرئاسة ويتخبطون في اختيارهم لمرشحهم 
النهائي وقد تم ربما الهاء الشعب عبر تسليط الاضواء في المرحلة التي 
سـبقت الانتخابات بقضية حازم ابو اسماعيل المرشح السلفي الذي تم 

عزله كما تم اسـتبعاد المرشـح المحتمـل أيمن نور في الوقـت الذي تمكن 
احمد شفيق الذي كان يواجه احتمال تطبيق قانون العزل السياسي أن 

يستمر في ترشيحه وفي القيام بحملته الانتخابية.
و لكن على عكس التوقعات ورغم المناظرة الشهيرة التي اجريت بين 
عمرو موسى وابو الفتوح والتي ابرزتهم كمرشحين سيخوضان الجولة 
الثانيـة جـاءت النتائج مخيبـة تماما للتوقعـات ولأحـلام الليبراليين 
والتيارات الاسـلامية الثورية عندما برز محمد مرسـي مرشح الاخوان 
في المرتبة الاولى بدلا من عبد المنعم أبو الفتوح واحمد شفيق في المرتبة 
الثانية بدلا من عمرو موسـى مرشـح الليبراليـين التقليديين مثل حزب 

الوفد وقطاع كبير من الاعلاميين ومثقفي السلطة.
ألصـراع الآن فـي مصـر ليـس فقـط كمـا يصـوره البعـض بـين من 
يريد»دولـة مدنية» ومـن يريد» دولة دينية» خاصـة ان مفهوم «الدولة 
المدنيـة» المسـتخدم هنا وهناك بدون تفسـير علمي  قد تسـبب في خلق 
بلبلـة ذهنيـة بين مؤيدي المرشـحين حيث يسـتخدمه ويفهمه كل طرف 
حسـب هواه ، فنـرى مثلا مؤيدي مرسـي يقولون انهم يمثلـون الدولة 
المدنيـة لأنهـم لا ينتمون الى المؤسسـة العسـكرية ويسـتخدمه انصار 
شـفيق الذيـن يعتبـرون انفسـهم يمثلـون الدولـة المدنية فـي مواجهة 

الدولة الدينية. 
 فالصـراع الأساسـي الآن هـو ما بين «شـرعية الميـدان والثورة» من 
جهة في مواجهة «شـرعية الصندوق» من جهة أخرى والتي يستخدمها 
البعـض مـن الذين يريـدون العودة الـى الخلف في مواجهـة «الثورة» 
عبـر اسـتخدام أحـد انجـازات الثـورة كسـلاح ضدهـا دون الاعتراف 
بأن»شـرعية الصندوق» وكل الانتخابات التي تمت تسـتمد شـرعيتها 

أصلا من «شرعية الثورة» .  
 واذا كانـت شـرعية الصنـدوق قـد افرزت مرشـحين لا يعبـران عن 
المصلحـة الوطنيـة المتمثلـة «بالتيار الثـوري» إلا انهـا تمكنت في نفس 
الوقـت من تمكين التيارالشـعبي والذي يتمتع أصلا «بشـرعية الميدان» 
أن يستند الى شرعية الصندوق عبر أكثرية الاصوات التي حصل عليها 
فـي اختبار الانتخابات. وعلى هذا الأسـاس اعتبـر حمدين صباحي ان 

المفترق التاريخي الحالي يعبر عن بداية لطريق وليس نهاية له.
هـذا الطريق سـيتطلب كثيرا من البحث للتوصل الـى تعريف جديد 
لمعنـى الديمقراطيـة التي لا يشـكل صنـدوق الاقتراع إلا إحـدى آلياتها 
وشكلا من أشكالها وليس جوهرا لها، ديمقراطية مبنية على خصوصية 
البـلاد التـي لا يمكـن أن تقفـز قفزة سـريعة مـن الاسـتبداد والفقر الى 
الديمقراطيـة على طريقـة الليبراليـة الغربية، بل التـي يمكنها ربما أن 
تتخطاها عبر تطوير مفهوم أوسـع للعدالـة الاجتماعية كجوهر للنظام 
الديمقراطي في مرحلة انتقالية قد تشـكل نموذجا هاما في مسيرة بناء 

الانظمة السياسية الديمقراطية الحرة في المنطقة العربية.

٭ كاتبة من فلسطين

د. نهى خلف٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ من المفترض ان تشــهد ليبيا انتخابات برلمانية هي الاولى 
مــن نوعها منذ اربعين عاما، لكــن صعوبة الاوضاع الامنية على 
الارض في ظل اتســاع دائرة الصراع بين الميليشيات العسكرية 
المتناحرة قد تؤدي الى تأجيل هذا الاســتحقاق لعدة اشــهر ان 

لم يكن اكثر.
بالامس شــهد مطار طرابلــس الدولي ظاهرة ليســت الاولى 
مــن نوعها عندمــا اقتحمته عربات مدرعة تابعة لميليشــيا كتيبة 
«الاوفياء» التي تمثل منطقة ترهونة، واحتلت مبناه، وحاصرت 

الطائرات على مدارجه، وعطلت حركة الملاحة الجوية بالكامل.
اشــتباكات بالاســلحة الثقيلة جرت بــين الكتيبــة المهاجمة 
واخــرى تحتل المطــار، وكانــت النتيجة مجموعــة من الجرحى 
حتى كتابة هذه السطور، ومن المتوقع حسب المراقبين ان تتطور 

الامور نحو الاسوأ.
كتيبــة «الاوفياء» اقدمــت على اقتحام المطــار احتجاجا على 
خطــف زعيمهــا، وللضغــط على خاطفيــه لاطلاق ســراحه في 
اســرع وقت ممكن، اي انها، وفي ظل غياب القانون، والحكومة 
المركزية القوية، قررت ان تأخذ القانون بيدها، وتفرض مطالبها 

بالقوة.
الحكومــة المركزية غائبــة تمامــا، والفوضى باتــت العنوان 
الرئيسي لليبيا الجديدة، فحتى رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل يواجه الاعتقال والتحقيق 
معه من قبل المدعي العام العســكري بتهمة المشاركة في اغتيال 
اللــواء عبــد الفتاح يونس قائد قــوات المجلس ووزيــر الداخلية 
السابق في عهد النظام الســابق الذي قتل واحرق جثمانه على 

ايدي مجموعات ما زالت خارج طائلة العدالة.
صحيــح ان المجلــس نفى هذه الاتهــام او طلــب المدعي العام 
التحقيق مع رئيسه، ولكن هذا لا ينفي ان هناك حالة من السخط 
في اوســاط قطــاع عريض مــن الليبيين على المجلــس، حتى ان 

بعض الغاضبــين هاجموا مقره وكادوا ان يفتكوا بالســيد عبد 
الجليل نفسه لولا انه هرب من الباب الخلفي.

صحيفــة «الغارديان» البريطانية نشــرت يــوم امس تحقيقا 
ميدانيا عن اتســاع دائــرة القتل والتعذيب فــي ليبيا، وقالت ان 
هناك اكثر من 500 ميليشــيا مســلحة تمــارس التعذيب والقتل 
والخطــف بصــورة يومية، من بينهــا مئة مجلس عســكري في 

مدينة طرابلس وحدها.
وضربت الصحيفة مثلا بجريمــة اختطاف وتعذيب الدكتور 
ســالم الفرجانــي الذي يعتبر واحــدا من اشــهر جراحي القلب 
الليبيين الذي اختطف وهو في طريقه الى مركز طرابلس الطبي 
لاســتلام مهام عمله كمدير للمركز محل المدير المقال لتجاوزات 
مالية، حيث تعــرض للركل والضرب حتى اغمــي عليه، واقتيد 
الى سجن لميليشــيا مجهولة وانقطعت اخباره لاكثر من خمسة 

ايام.
الدكتور فرجاني يعتبر من اكثر المدافعين عن حقوق الانسان، 
ويعمل مستشــارا للحكومــة في مفوضية البحــث عن المختفين 
اثنــاء الحرب، وقاد لجنة حققت في مجازر النظام الســابق في 
الســجون، وقدم تقريره للامم المتحدة والمحكمة الدولية لجرائم 

الحرب.
حتــى هــذه اللحظة لــم يتم اعتقــال الذيــن خطفــوا الدكتور 
فرجانــي وعذبوه، كما ان وزارة الصحة لم تســتطع فصل مدير 
مركــز طرابلــس الطبي الــذي فاحت روائــح فســاده الكريهة، 
واعتــرف وزير الصحة رســميا بانه لا يملــك صلاحيات لفصل 

هذا المدير الفاسد.
ليبيا تحررت تحت عناوين احترام حقوق الانســان والعدالة 
والديمقراطيــة ومكافحة الفســاد. بعــد عام علــى اطاحة نظام 
العقيــد القذافــي تســير الامــور نحو الاســوأ في هــذه الميادين 

منفردة او مجتمعة.
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